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تعهدوا بمليار جرعة لقاح في أول قمة حضورية منذ بداية «كورونا»

الجائحة والمناخ والاقتصاد على طاولة قادة {السبع}
كورنويل (المملكة المتحدة): «الشرق الأوسط»

لــقــاءات عبر الفيديو،  الــعــام مــن  بعد نحو عــام ونــصــف 
الــدول الصناعية السبع الكبرى  التأمت أمــس، قمة مجموعة 
حــضــوريــاً فــي بــريــطــانــيــا، وســـط تصميم الـــقـــادة عــلــى تأكيد 
وحدتهم في مواجهة الأزمات العالمية، بدءاً بالمناخ ومكافحة 
وبــاء «كــورونــا» وإنعاش الاقتصاد العالمي والتحديات التي 

تطرحها كل من الصين وروسيا.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: «هذا 
اجتماع يجب عقده لأننا بحاجة للتأكد من أننا نستخلص 
دروساً من الوباء، وألا نكرر بعض الأخطاء». وأشاد جونسون 
«إعــادة البناء  لـــ بهذه «الفرصة الاستثنائية» للقوى الكبرى 
بشكل أفضل»، وبطريقة «أكثر احتراماً للبيئة» و«أكثر عدالة».

بدوره، اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن القمة تعكس 
إلــى الساحة الدولية بعد سنوات  الــولايــات المتحدة  «عـــودة» 
من «الانعزال» في عهد سلفه دونالد ترمب. وقال بايدن على 
«تويتر»: «أتطلع إلى تعزيز التزامنا بالتعددية والعمل مع 
حلفائنا وشركائنا لبناء اقتصاد عالمي أكثر عدلاً وشمولية. 
إلــى تشكيل جبهة  لنبدأ العمل». ويسعى الرئيس الأميركي 
موحدة بين شركاء بــلاده ضد روسيا والصين التي انتقدت 

الرغبة الأميركية في تشكيل «تكتّلات».
واتّـــفـــق زعــمــاء مــجــمــوعــة الــســبــع، الــذيــن الــتــزمــوا قــواعــد 
الــتــبــاعــد الاجـــتـــمـــاعـــي، عــلــى ضــــــرورة تـــوزيـــع أكـــثـــر إنــصــافــاً 
الــدول الغنية العدد الأكبر  للقاحات «كورونا» التي احتكرت 
الــدعــوات الأممية والحقوقية إلى  مــن جرعاتها. ومــع تكاثر 
التضامن على هذا الصعيد، يرتقب أن يتفق قادة الدول على 
توفير «ما لا يقل عن مليار جرعة، وزيادة قدرات الإنتاج مع 
هدف يقوم على (القضاء على الجائحة في ٢٠٢٢)»، على ما 

أفادت رئاسة الحكومة البريطانية.
إلا أن منظمات غير حكومية اعتبرت هذا الالتزام غير كافٍ. 
وقالت منظمة «أوكسفام» إن ١١ مليار جرعة على الأقل ستكون 
ضرورية لاستئصال الوباء، الذي تسبب في وفاة ٣٫٧ مليون 
بـــراءات الاختراع  شخص في العالم. وهــي تدعو إلــى تعليق 

للسماح بإنتاج كبير.
الــوبــاء وإنــعــاش الاقــتــصــاد العالمي،  إلــى جانب مكافحة 
طُرحت قضية مكافحة الاحترار المناخي كأولوية في برنامج 
القمة التي تسعى للتوصل إلى اتفاق حول الحياد الكربوني، 
المــنــاخ المقرر  وذلــك قبل مؤتمر الأمــم المتحدة الرئيسي حــول 
في نوفمبر (تشرين الثاني) في اسكوتلندا. ويطمح بوريس 
جونسون إلى «ثورة صناعية خضراء»، مع هدف خفض نصف 

انبعاثات الغازات ذات مفعول الدفيئة بحلول ٢٠٣٠.
وقبل القمة، اعتمد بوريس جونسون وجو بايدن موقفاً 
مــوحــداً بــشــأن ضـــرورة الــتــحــرك على صعيد المــنــاخ مــع إقــرار 
«مــيــثــاق الأطــلــســي» الــجــديــد الـــذي يــشــدد أيــضــاً على ضــرورة 
مواجهة الهجمات الإلكترونية. وفيما تتفق بروكسل ولندن 
على الملفات الدولية الرئيسية مثل التحديات التي تشكلها 
الصين وروسيا والتي ستطرح اليوم وغداً خلال قمة مجموعة 

السبع، بدا التوتر قائماً بشأن قضية آيرلندا الشمالية.
(تفاصيل ص١٠)

الرياض: بدر الخريف  

الـــســـعـــوديـــون، الشيخ  نــعــى 
نــاصــر بــن عــبــد الــعــزيــز الشثري 
المــســتــشــار فـــي الــــديــــوان المــلــكــي، 
الــذي وافــتــه المنية أول مــن أمس 
(الخميس)، فيما ووري جثمان 
الفقيد بمقبرة «الــعــود» جنوب 

العاصمة الرياض.
ويعد الراحل الشيخ ناصر 
الــــــشــــــثــــــري مــــــــن الــــشــــخــــصــــيــــات 
الـــســـعـــوديـــة الـــتـــي لازمـــــت مــلــوك 
الــــدولــــة الـــســـعـــوديـــة وأمــــراءهــــا، 
وكـــــــــــان مــــحــــبــــاً ومـــــحـــــبـــــوبـــــاً مـــن 

الجميع.
 وارتبط اسم الراحل بالملوك 
الله والأمير  خالد وفهد وعبد 
الله)، وصــولاً  سلطان (رحمهم 

إلى الملك سلمان بن عبد العزيز 
الذي دأب على زيارته عدة مرات 
في المستشفى ومنزله، كما كان 

ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي الأمــيــر 
محمد بن سلمان يحرص على 
زيارته للاطمئنان على صحته 
وتهنئته في كثير من المناسبات.

وكـــــــان لــــلــــراحــــل مـــــع المـــلـــوك 
والأمــــــــــراء الـــســـعـــوديـــين قــصــص 
محبة متبادلة تنم عن تقديرهم 
وثــقــتــهــم بــالــشــيــخ الـــراحـــل الـــذي 
كـــانـــت حــيــاتــه حــافــلــة بــالــعــطــاء 
والــــــحــــــضــــــور الـــــــلافـــــــت فـــــــي كـــل 
المجالات، لتطوى برحيله صفحة 
نـــاصـــعـــة مــــن صـــفـــحـــات الـــوطـــن، 
دونـــــــت حــــيــــاة شــخــصــيــة كــانــت 
حــاضــرة فــي المــشــهــد الــســعــودي 
ونقشت اسمها في ذاكرة الوطن 
بــــمــــداد مــــن الإخـــــــلاص والــــوفــــاء 

والمحبة والحكمة.
(تفاصيل يوميات الشرق)

لندن: نجلاء حبريري

كـــــــشـــــــف صــــــــــنــــــــــدوق رؤيــــــــــة 
«ســوفــت بــنــك» الــيــابــانــي، إحــدى 
أبــــرز المــؤســســات المــســتــثــمــرة في 
التكنولوجيا عالمياً، عن توجهه 
نـــحـــو اســـتـــثـــمـــارات وشـــيـــكـــة فــي 
منطقة الشرق الأوسط، إذ حسب 
مسؤول رفيع في الشركة، جاءت 
ريـــــاح «كــــورونــــا» الــســلــبــيــة على 
الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي بـــتـــداعـــيـــات 
إيجابية على الصندوق، من خلال 
ي التكنولوجيا في 

ّ
سياسات تبن

دول العالم.
وأفـــــصـــــح صــــالــــح الــــرمــــيــــح، 
الشريك الإداري بصندوق رؤيــة 
«ســــوفــــت بــــنــــك»، أن الـــصـــنـــدوق، 

الـــــــــــذي يـــــســـــاهـــــم فـــــيـــــه صـــــنـــــدوق 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة الــســعــودي 
بـــمـــلـــيـــارات الـــــــــــــدولارات، يــــدرس 
عــدداً مــن الاســتــثــمــارات المباشرة 
في منطقة الشرق الأوســط خلال 

الفترة المقبلة. 
وقـــال فــي حـــوار مــع «الــشــرق 
الأوســـــط»: «لــقــد قــدمــنــا أكــثــر من 
٣٠ شــركــة مـــن شـــركـــات صــنــدوق 
الرؤية إلى المنطقة في السنوات 
الأربـــــع المــاضــيــة، والــكــثــيــر منها 
الآن يعمل بكامل طاقته ويخدم 
المـــجـــتـــمـــعـــات فــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
الشرق الأوسط». ووصف العلاقة 
بــــــين الـــــصـــــنـــــدوق والــــســــعــــوديــــة 
«شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة طويلة  بــــ
الأمد تمتد على جبهات متعددة، 

وتــتــجــاوز مــجــرد تحقيق عوائد 
عــلــى رأس المـــــال المـــمـــنـــوح لــنــا». 
وتــابــع: «تــنــدرج شراكتنا ضمن 
مبادئ (رؤية ٢٠٣٠) لدعم التنويع 
الاقتصادي في السعودية بعيداً 
عن الهيدروكربونات، ودعم نقل 
المعرفة وخلق فرص عمل محلية 
وتـــوفـــيـــر الــــوصــــول المـــبـــاشـــر إلــى 
أحدث التقنيات في جميع أنحاء 

العالم».
ورغـــــــــــم تــــســــبــــب الــــجــــائــــحــــة 
فــــي إبــــطــــاء الاســــتــــثــــمــــارات، فـــإن 
الصندوق «واصل إحراز تقدم في 
السعودية على وجــه التحديد»، 
وفــق الرميح. وأوضــح أن منصة 
«كلوك» أعلنت مؤخراً عن شراكة 
مع مجموعة «سيرا» السعودية 

وهيئة السياحة في المملكة بهدف 
دعم التحول الرقمي ودفع عجلة 
الــقــطــاع السياحي.  النمو ضمن 
وزاد أن شــركــة «أوتــومــاشــن إني 
ــعــت مــذكــرات تــفــاهــم مع 

ّ
ويـــر» وق

مــبــادرات تكنولوجيا المعلومات 
المــــــدنــــــيــــــة لــــتــــشــــكــــيــــل شـــــــراكـــــــات 
«بـــرمـــجـــيـــات عــنــد الـــطـــلـــب»، كما 
أعــلــنــت شــركــة «أرامـــكـــو فــانــتــرز» 
مــــــؤخــــــراً عــــــن اســــتــــثــــمــــارهــــا فــي 
«إنــــــرجــــــي فــــــولــــــت». كــــمــــا كــشــف 
الرميح عن خطط لتقديم كثير من 
الشركات الأخرى في الأشهر الـ١٢ 
إلــى السعودية مــن طرف  المقبلة 
صندوقي رؤيــة «سوفت بنك» ١ 

و٢ عند إعادة فتح الحدود.
(تفاصيل أقتصاد)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــــــشــــــف الــــــرئــــــيــــــس الـــــســـــابـــــق 
لــجــهــاز «المـــــوســـــاد» الإســـرائـــيـــلـــي، 
يــوســي كـــوهـــين، تــفــاصــيــل جــديــدة 
عن العملية التي قــام بها عملاؤه 
لسرقة الأرشيف النووي الإيراني 
مـــــن طـــــهـــــران فـــــي يــــنــــايــــر (كــــانــــون 

الثاني) ٢٠١٨. 
وقــال كــوهــين، فــي لقاء خاص 
أجرته معه «القناة ١٢» التلفزيونية 
الإسرائيلية، إن ٢٠ عميلاً هــم من 
نــفــذ العملية، ولـــم يــكــن بينهم أي 
مــواطــن إســرائــيــلــي، وإن الأرشــيــف 
«وصـــل إلـــى تــل أبــيــب قــبــل وصــول 

مهربيه».
 وأضاف: «لقد حصل الموساد 

عـــــلـــــى مـــــعـــــلـــــومـــــات حـــــــــول إخـــــفـــــاء 
الأرشــــيــــف الــــنــــووي قــبــل أكـــثـــر من 
سنتين مــن موعد تنفيذ العملية، 
فــبــدأ الــبــحــث عـــن المـــكـــان. وعــنــدمــا 
تــــم الـــعـــثـــور عـــلـــيـــه، تــــم الـــحـــصـــول 
لــه، جعلت من الممكن  على خرائط 
التعرف على بنيته الداخلية. ومن 
هــنــا، تــم بــنــاء نــمــوذج للمبنى في 
إحــــدى الـــــدول الــصــديــقــة والـــتـــدرب 
اقــتــحــامــه وإفـــــراغ محتويات  عــلــى 
حاوياته بهدوء. ثم تم تجنيد ٢٠ 
عنصراً مختاراً من العملاء الذين 

ليسوا من مواطني إسرائيل».  
وواصــل كوهين روايــتــه: «كان 
الــــعــــمــــلاء يـــنـــقـــلـــون لـــنـــا بـــالـــصـــور 
والأوصــــــاف، بــبــث مــبــاشــر باللغة 
الفارسية، مــا يــرونــه ويحضرونه 

لنا. وأدركنا أن داخل هذه الخزنات 
العملاقة، يوجد بالضبط مــا كنا 
نبحث عنه، وفهمنا أننا وضعنا 
يـــــدنـــــا عــــلــــى الــــبــــرنــــامــــج الـــــنـــــووي 

العسكري الإيراني».  
وحــــســــب كــــوهــــين، فــــإنــــه أبــلــغ 
الـــوزراء، بنيامين نتنياهو  رئيس 
بـــعـــد مـــــغـــــادرة عـــنـــاصـــر المــــوســــاد 
الــــجــــزء الأول مــن  بـــــأن  لــلــمــنــشــأة، 

العملية قد تم، موضّحاً أن «عناصر 
الموساد، خلال هروبهم من إيران، 
كــانــوا يــصــورون المــــواد المــســروقــة، 
تــحــســبــاً مـــن الــقــبــض عــلــيــهــم قبل 
مــــغــــادرة إيـــــــران. وتـــمـــكّـــن قــســم من 
المــغــادرة، لكن كانت  العناصر مــن 
هناك حاجة إلى تخليص قسم آخر 

منهم للخروج من إيران». 
(تفاصيل ص٣)

بيروت: محمد شقير

شــهــدت مــنــاطــق لــبــنــانــيــة عـــدة، 
أمس، احتجاجات ومشادات وصلت 
أحياناً إلــى حد إطــلاق النار في ظل 
طوابير من السيارات أمــام محطات 
تــوزيــع الــوقــود المــفــقــود مــن الــســوق، 
واعــتــصــامــات وإضـــرابـــات للعاملين 
فـــي الـــقـــطـــاع الــصــحــي الـــــذي يــواجــه 
انــهــيــاراً. وجـــاء تــفــاقــم هـــذه الأزمـــات 
في وقت كشفت معلومات أن رئيس 
ــــــــــوزراء المـــكـــلـــف ســـعـــد الـــحـــريـــري،  ال
ر الجهود 

ّ
يدرس الاعتذار في ظل تعث

لــلــوصــول إلــــى صــيــغــة تــوافــقــيــة مع 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون، 
وتـــيـــاره الــســيــاســي مــمــثــلاً بــصــهــره 
جبران باسيل زعيم «التيار الوطني 

الحر».

ودعـــــــــا مـــــصـــــدر ســــيــــاســــي إلــــى 
عــــدم الاســتــخــفــاف بـــإعـــلان الــرئــيــس 
الــــفــــرنــــســــي إيـــــمـــــانـــــويـــــل مــــــاكــــــرون، 
الـــخـــمـــيـــس، أنـــــه يـــعـــمـــل مــــع شـــركـــاء 
دولــيــين لإنــشــاء آلــيــة مــالــيــة تضمن 
اللبنانية  استمرار الخدمات العامة 
الرئيسية في الوقت الذي تواجه فيه 
الـــبـــلاد ســلــســلــة مـــن الأزمـــــة الـــحـــادة. 
دم على 

ْ
ورأى المصدر أن ماكرون لم يق

خطوته الجديدة هذه إلا بعدما أدرك 
أن مشاورات تأليف الحكومة تراوح 

في مكانها.
وقــالــت مــصــادر مواكبة لجهود 
تذليل العقد أمــام تشكيل الحكومة 
إن «صــبــر الــحــريــري لـــن يــطــول إلــى 
مـــا لا نـــهـــايـــة، وهــــو يــنــتــظــر أجــوبــة 
نهائية ليبني على الشيء مقتضاه». 
ويُفترض أن يقوم الحريري بمروحة 

مــن الاتــصــالات والمــشــاورات تمهيداً 
لـــلـــمـــوقـــف الـــــــــذي ســــيــــتــــخــــذه، ومــــن 
خــيــاراتــه الاعـــتـــذار عــن عـــدم تكليفه 
بــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، عـــلـــى أن يــأتــي 
مــــن ضـــمـــن خـــطـــة ســـيـــاســـيـــة، لــيــس 
للتفرغ لخوض الانتخابات النيابية 
اللبنانيين  فحسب، وإنما لمصارحة 
بلا مواربة بكل شاردة وواردة كانت 
وراء اتخاذ خياره بالاعتذار، ما لم 
القليلة المقبلة مفاجأة  تحمل الأيــام 
بــتــذلــيــل الــعــقــبــات الــتــي تــمــلــي عليه 

التريث.
وبانتظار ما ستحمله الأيام المقبلة، 
فإن الحريري اتخذ قراره بالتنسيق مع 
حلفائه من جهة وبالتشاور مع الرئيس 
نبيه بري الذي أطلق، من جهته، مبادرة 

للإسراع بتشكيل الحكومة.
(تفاصيل ص٦)

القاهرة: داليا ماهر

الفنانة المصرية ليلى  قالت 
عــــلــــوي إنــــهــــا ســــعــــيــــدة لـــعـــرض 
الــجــديــد «مــامــا حــامــل»  فيلمها 
الــســيــنــمــائــي  الــــعــــرض  فــــي دور 
في مصر وبعض دول الخليج، 
معتبرةً عودتها للسينما بعمل 
كوميدي أمراً «طبيعياً» ومواكباً 
للمرحلة الجارية، التي يحتاج 
فــيــهــا الــجــمــهــور إلــــى مـــزيـــد من 
الــــجــــرعــــات الـــكـــومـــيـــديـــة بــســبــب 

تداعيات وباء «كورونا».
 وكــشــفــت لــيــلــى عـــلـــوي في 
حوارها مع «الشرق الأوسط» أن 
النصوص الضعيفة كانت وراء 
غــيــابــهــا عـــن شــاشــتــي السينما 
والـــتـــلـــفـــزيـــون خـــــلال الـــســـنـــوات 

المـــاضـــيـــة إلـــــى جـــانـــب مـــرورهـــا 
بأزمة صحية.

وتــــرى الــفــنــانــة المــصــريــة أن 
المضمون المميز والقوي لفيلمها 
الجديد «مــامــا حــامــل» شجّعها 
الــعــودة إلـــى السينما مــرة  عــلــى 
أخــــرى، وتـــقـــول: «(مـــامـــا حــامــل) 
فيلم كوميدي اجتماعي وأحداثه 
مثيرة ومشوقة، أحببته كثيراً 
فــأنــا  مـــــرة،  قـــرأتـــه لأول  مــنــذ أن 
لا أقــــدم عــمــلاً إلا إذا تــوافــق مع 
مــيــولــي وأحــبــبــتــه بــشــدة، وهــذا 
لــلــعــودة للسينما  مـــا حــمّــســنــي 
مــنــذ مــشــاركــتــي فـــي فــيــلــم (المـــاء 
والــــخــــضــــرة والـــــوجـــــه الـــحـــســـن) 
إنــــتــــاج عــــــام ٢٠١٦ مــــن إخــــــراج 

يسري نصر الله)».
وعـــــــن عــــودتــــهــــا لــلــســيــنــمــا 

بفيلم كــومــيــدي تــقــول: «الــنــاس 
تــــبــــحــــث دائــــــمــــــاً عــــــن الــــضــــحــــك، 
والفيلم مختلف بشكل كبير عمّا 
قدمته من قبل، فأنا استمتعت 
بــكــوالــيــس تــصــويــره جـــداً، لذلك 
أثــــــق بــــإعــــجــــاب الـــجـــمـــهـــور بـــه، 
وخـــصـــوصـــاً الــــذيــــن يــتــشــوقــون 
لــلــمــرح فــي هـــذا الــوقــت تــحــديــداً 
وســط أجـــواء (كــورونــا)، كما أن 
الأعمال الكوميدية لها جمهور 
عــــريــــض مـــــن مـــخـــتـــلـــف الـــفـــئـــات 

العمرية ينتظرها بشغف».
(تفاصيل الوتر السادس)

عدن: علي ربيع

أكّـــــد بـــيـــان لــــــوزارة الــخــارجــيــة 
الــيــمــنــيــة تــمــســك الــيــمــن بـــالمـــبـــادرة 
السعودية لوقف النار في البلاد من 
بــالــتــوازي مــع الأنباء  دون تجزئة، 
تـــواردت عن تعنت الحوثيين  التي 
إزاء الوساطة العمانية بعد أسبوع 
من وجود وفد من البلاط السلطاني 

في صنعاء.
الــبــيــان أن الحكومة  وأوضــــح 
اليمنية «تؤكد للجميع أن موقفها 
من موضوع فتح المطار هو موقف 
إيجابي وثابت بما يخدم المواطنين 
بــقــدر ثــبــاتــهــا فــي مــنــع اســتــخــدامــه 
كــمــنــصــة عـــســـكـــريـــة لــقــتــل الــشــعــب 
اليمني»، ملمحة في الوقت نفسه 
إلى تعثر المساعي العمانية الرامية 

إلـــى إقـــنـــاع المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة. 
ويتهم اليمن الجماعة المدعومة من 
إيــــران بتحقيق مــكــاســب سياسية 
وعــســكــريــة واقــتــصــاديــة مــن بــوابــة 
الملفات الإنسانية، بعيدا عن الموافقة 

على الوقف الشامل لإطلاق النار.

أثـــــارت الميليشيات  إلـــى ذلــــك، 
الحوثية غضبا عارما في الأوساط 
اليمنية الحكومية والشعبية جراء 
ارتــكــابــهــا ثــانــي مـــجـــزرة فـــي مـــأرب 
خـــلال أســبــوع، إذ قصفت مسجدا 
وســــجــــنــــا لــــلــــنــــســــاء بــــصــــاروخــــين 

بــالــيــســتــيــين واســـتـــهـــدفـــت طـــواقـــم 
الإســــعــــاف بــطــائــرتــين مــفــخــخــتــين، 
إلــى مقتل  مساء الخميس، ما أدى 
وإصابة ٣٥ مدنيا، بحسب ما أفادت 

به المصادر الرسمية.
وفــيــمــا لــقــي الــهــجــوم الــحــوثــي 
الـــجـــديـــد تـــنـــديـــدا شــــديــــدا مــــن قــبــل 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة والمـــنـــظـــمـــات 
الحقوقية، فإن مراقبين عدوه رسالة 
مـــن المــيــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة لــطــهــران 
تـــؤكـــد مــضــيــهــا فـــي خـــيـــار الــحــرب 
ســعــيــا لــلــســيــطــرة عـــلـــى المــحــافــظــة 
النفطية التي تشن عليها الهجوم 
بــــــضــــــراوة مـــنـــذ فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 
المـــــاضـــــي، بـــالـــتـــزامـــن مــــع رفــضــهــا 
للمبادرات الدولية لإحــلال السلام 

وتخفيف معاناة اليمنيين.
(تفاصيل ص٢)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــتــقــى الــرئــيــس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي، الأمير محمد بن 
ســلــمــان ولــــي الــعــهــد نــائــب رئــيــس 
ـــــــــــــوزراء وزيـــــــــر الـــــدفـــــاع  مـــجـــلـــس ال
السعودي، في لقاء أخوي جمعهما 

عصر أمس في شرم الشيخ.
وأعــرب السيسي عن سعادته 
بــلــقــاء الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان. 
وقــــــــال عـــبـــر حـــســـابـــه عـــلـــى مـــوقـــع 

«تــــويــــتــــر»: «ســــعــــدت الــــيــــوم بــلــقــاء 
أخـــي الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان... 
وقــد تركز لقاؤنا على بحث سبل 
تـــطـــويـــر الـــعـــلاقـــات المـــشـــتـــركـــة بــين 
الــرؤى بيننا  بلدينا، كما توافقت 
حول القضايا الإقليمية والدولية 
محل الاهتمام المشترك». وأضــاف 
الــرئــيــس المــصــري: «أؤكـــد اعــتــزازي 
الـــدائـــم بــالــعــلاقــات المــتــمــيــزة الــتــي 
تــــربــــط مـــصـــر والــــســــعــــوديــــة عــلــى 

المستويين الرسمي والشعبي».

ونشر المتحدث الرسمي باسم 
الرئاسة المصرية بسام راضي، على 
صفحته الرسمية بموقع التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي «فــــيــــســــبــــوك» أمـــــس، 
صــورة للرئيس السيسي والأمير 
محمد بن سلمان. وكتب المتحدث 
الــرئــاســي المــصــري: «لــقــاء الأشــقــاء 
فــي شــرم الشيخ بــين الرئيس عبد 
الفتاح السيسي، والأمير محمد بن 
سلمان ولــي عهد المملكة العربية 

السعودية».

الجزائر: بوعلام غمراسة

تــــفــــتــــح مــــكــــاتــــب الانــــتــــخــــاب 
بالجزائر أبوابها اليوم لاستقبال 
نحو ٢٣ مليون ناخب، سيختارون 
فــــــي اســــتــــحــــقــــاقــــات  نــــــــــواب   ٤٠٧
تشريعية غير عادية، ميّزها عشية 
انطلاقها اعتقال وجوه بارزة في 
المجتمع، عُرفوا برفضهم الشديد 

للانتخابات.
ويـــتـــنـــافـــس عـــلـــى الأصــــــــوات 
٢٨ حــزبــاً بــــ٦٤٦ لائــحــة مرشحين، 
إضافة إلى ٨٣٧ لائحة مستقلين. 
ولأول مرة في تاريخ الانتخابات 
الــتــشــريــعــيــة، يــتــفــوق المــســتــقــلــون 
على المرشحين الحزبيين من حيث 
العدد، فيما يشارك «الإسلاميون» 
بــــقــــوة فــــي المـــعـــتـــرك الانـــتـــخـــابـــي، 

تمثلهم أربعة أحــزاب هي «حركة 
مجتمع السلم»، و«جبهة العدالة 
والتنمية» (معارضتان)، و«حركة 
البناء الوطني» و«حركة النهضة». 
كـــمـــا انــــخــــرطــــت فــــي ديــنــامــيــكــيــة 
الانتخابات أحــزاب تؤيّد سياسة 
الرئيس عبد المجيد تبون، لكنها 

من مشارب سياسية أخرى.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، ســـيـــغـــيـــب عــن 
الموعد «جبهة القوى الاشتراكية»، 
الــعــمــال»، و«التجمع من  و«حـــزب 
أجل الثقافة والديمقراطية»، وهي 
أحزاب معارضة عدّت الانتخابات 
«عديمة المصداقية»، وقال قادتها 
إنــــهــــم يـــضـــمـــون أصــــواتــــهــــم إلـــى 
صـــوت الــحــراك بــخــصــوص رفــض 

الاستحقاق. 
9(تفاصيل ص٨) 771319 081363
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ناصر الشثري... عاش مستشاراً 
للملوك والأمراء ودفن بجوارهم

 غير إسرائيلي
ً
«الموساد» استخدم ٢٠ عميلا
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صندوق «سوفت بنك» لاستثمارات وشيكة في المنطقة

تفاقم أزمتي المحروقات والصحة... وإضرابات

لبنان: الحريري يدرس الاعتذار

 : ASHARQ AL - AWSAT ليلى علوي لـ 
النصوص الضعيفة وراء غيابي المتكرر

الحكومة اليمنية تتمسك 
«المبادرة السعودية» وعدم تجزئة الحلول بـ

انطلاق «تشريعيات» الجزائر اليوم 
وسط أجواء من التوتر والاعتقالات
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عدن: علي ربيع

أكــــــــدت الــــحــــكــــومــــة الــيــمــنــيــة 
تــمــســكــهــا بــــالمــــبــــادرة الــســعــوديــة 
لــوقــف الـــنـــار فـــي الـــبـــلاد مـــن دون 
تجزئة، ملمحة في الوقت نفسه 
إلــــــى تـــعـــثـــر المــــســــاعــــي الــعــمــانــيــة 
الـــرامـــيـــة إلــــى إقـــنـــاع المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية بهذه المبادرة المنسجمة 
مع الخطة الأممية التي تتضمن 
وقـــفـــاً شـــامـــلاً لـــلـــنـــار، مـــع تــدابــيــر 
إنــــســــانــــيــــة واقـــــتـــــصـــــاديـــــة تــمــهــد 
للعودة إلى استئناف مفاوضات 

الحل السياسي.
تـــأكـــيـــد الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
جــاء فــي بــيــان لــــوزارة الخارجية 
بالتوازي مع الأنباء التي تواردت 
عن تعنت الحوثيين إزاء الوساطة 
العمانية بعد أسبوع من وجود 
وفــــد مـــن الـــبـــلاط الــســلــطــانــي في 
صـــنـــعـــاء، حـــيـــث تـــريـــد الــجــمــاعــة 
المدعومة من إيران تحقيق مكاسب 
سياسية وعسكرية واقتصادية 
من بوابة الملفات الإنسانية بعيداً 
عــن المــوافــقــة على الــوقــف الشامل 

لإطلاق النار.
وفي حين عد بيان الحكومة 
اليمنية استمرار الميليشيات في 
استهداف المدنيين في مدينة مأرب 
الصواريخ الباليستية والطائرات 
المسيرة المفخخة «استهتاراً كبيراً 
بالجهود التي تبذل لوقف الحرب 
وإحــلال السلام في اليمن»، قالت 
يــأتــي  الــحــقــيــقــي لا  إن «الـــــســـــلام 
بالرغبات والأماني، بل بالمواقف 

المسؤولة».
وأوضــح البيان أن الحكومة 
الـــيـــمـــنـــيـــة «تــــــؤكــــــد لـــلـــجـــمـــيـــع أن 
موقفها من موضوع فتح المطار 
هـــو مــوقــف إيــجــابــي وثـــابـــت بما 
يخدم المواطنين بقدر ثباتها في 
منع استخدامه كمنصة عسكرية 

لقتل الشعب اليمني».
وبخصوص ميناء الحديدة، 
أكــدت الحكومة اليمنية أنها «لم 
الــحــديــدة بــل علقت  تغلق مــيــنــاء 
الآلـــيـــة المــتــفــق عــلــيــهــا بــعــد نهب 
الــحــوثــي لــكــل الإيـــــــرادات، وأن ما 
تطالب به هو تأمين هذه الإيرادات 
وضــمــان وصــولــهــا إلــى الموظفين 
المــــــدنــــــيــــــين وبـــــالـــــســـــعـــــر الــــــعــــــادل 

للمواطنين».
الــبــيــان اليمني كل  وإذ ثــمــن 
الـــجـــهـــود الـــتـــي بـــذلـــهـــا ويــبــذلــهــا 
المـــبـــعـــوثـــان الأمــــمــــي والأمـــيـــركـــي 
والــجــهــود المــخــلــصــة مـــن سلطنة 
عـــــمـــــان، أكـــــــد تـــمـــســـك الـــحـــكـــومـــة 
بــالمــبــادرة السعودية واعتبارها 
«كـــلاً لا يــتــجــزأ»، حيث «إن وقف 
إطــــــلاق الــــنــــار ووقــــــف اســـتـــهـــداف 
المـــدنـــيـــين مــــن الـــــرجـــــال والـــنـــســـاء 
والـــــــنـــــــازحـــــــين والأطـــــــــفـــــــــال (...) 
والــتــوقــف عــن إطـــلاق الــصــواريــخ 

والـــطـــيـــران المــســيــر عــلــى المــنــشــآت 
المدنية والمساجد وسجون النساء 
(...) هـــو شـــأن ومــطــلــب إنــســانــي 
بــاعــتــبــار أن احـــتـــرام حــق الــحــيــاة 
لــلــنــاس جميعاً هــو أصـــل العمل 

الإنساني وجوهره».
وأضـــــاف الــبــيــان الــــذي بثته 
الــــرســــمــــيــــة «أن فــتــح  المـــــــصـــــــادر 
الــطــرقــات وضــمــان حــريــة الحركة 
لــلــمــواطــنــين ورفـــــع الـــحـــصـــار عن 
المــــدن، وعــلــى رأســهــا مــديــنــة تعز 
يقع في قلب القضايا الإنسانية، 
وهو من القضايا الأساسية التي 
تــضــعــهــا الـــحـــكـــومـــة فــــي مــقــدمــة 

أولوياتها».
وفي تلميح إلى تعثر الجهود 
العمانية لإقناع الجماعة الحوثية 
بــالــخــطــة الأمــمــيــة لــلــســلام، أكــدت 
الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة لمــواطــنــيــهــا 
المــيــلــيــشــيــات  الـــعـــالـــم أن  «ولــــكــــل 
الحوثية ترفض فتح مطار صنعاء 
إنـــهـــا  بــــشــــروطــــهــــا». وقـــــالـــــت  إلا 
تــنــازلات كافية وضامنة  «قــدمــت 
لـــلـــســـفـــر الآمــــــــن لـــكـــل المــــواطــــنــــين، 
المــطــار لمنفذ  وليس لتحويل هــذا 
الــخــدمــات الأمنية  خــاص لتقديم 

والعسكرية واستقدام الخبراء».
إلــــــــى أن الأســــابــــيــــع  يـــــشـــــار 

المـــاضـــيـــة شـــهـــدت حــــراكــــاً دولـــيـــاً 
وأممياً واسعاً في مسعى لتحريك 
رواكـــــد الأزمـــــة الــيــمــنــيــة وإســنــاد 
الــخــطــة الأمـــمـــيـــة الـــتـــي وضــعــهــا 
المبعوث مارتن غريفيث، وصولاً 
إلى إيفاد سلطنة عمان مسؤولين 
إلــــــــــى صـــــنـــــعـــــاء لإقـــــــنـــــــاع زعــــيــــم 
المــيــلــيــشــيــات عــبــد المــلــك الــحــوثــي 
بالخطة، وانتهاء بزيارة غريفيث 
إلــــى طـــهـــران لــلــغــرض ذاتـــــه، إلــى 
جــانــب التحركات الدبلوماسية 
الــتــي يــقــودهــا وزيــــر الــخــارجــيــة 
اليمني أحــمــد عــوض بــن مبارك 
لتشكيل ضغوط دولية وإقليمية 

على الجماعة الانقلابية.
ويــوم أمــس، أفــادت المصادر 
الــــــرســــــمــــــيــــــة بـــــــــــأن بــــــــن مــــــبــــــارك 
بــــحــــث مـــــع «مـــــفـــــوض الـــحـــمـــايـــة 
المــدنــيــة والمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
لــلــمــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة جــانــيــز 
لينارسك، الانتهاكات الجسيمة 
الـــــتـــــي تـــرتـــكـــبـــهـــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــــــحـــــــوثـــــــيـــــــة»، مــــــــؤكــــــــداً حـــــرص 
الحكومة في بلاده على التخفيف 

من المعاناة والأزمة الإنسانية.
ونفى وزير الخارجية اليمني 
للمسؤولين الأوروبيين ادعاءات 
الحوثيين عن وجود حصار على 

المــســاعــدات الإنسانية والــوقــود، 
وأشار «إلى الاتفاق الذي عقدته 
الحكومة برعاية المبعوث الأممي 
لـــضـــمـــان تــخــصــيــص الإيــــــــرادات 
الـــجـــمـــركـــيـــة لـــشـــحـــنـــات الــــوقــــود 
لتصرف لرواتب موظفي القطاع 
العام في الحديدة وفــي المناطق 
الأخـــــــــــرى، وهــــــو الاتــــــفــــــاق الـــــذي 
نقضته هذه الميليشيات وقامت 
المــــوارد وتسخيرها  بنهب هـــذه 

للمجهود الحربي».
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «ســــبــــأ» عــن 
بــن مــبــارك قوله إن «الميليشيات 
الحوثية تحاول تضليل المجتمع 
الــــدولــــي بـــافـــتـــعـــال وخـــلـــق أزمــــة 
للمشتقات النفطية في المناطق 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرتــهــا وادعـــــاء 
أن هـــنـــاك حــــصــــاراً عـــلـــى دخــــول 
الــــوقــــود والمـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة؛ 
وهــــي الادعــــــــاءات الـــتـــي تــفــنــدهــا 
بــوضــوح الإحــصــائــيــات فــي عدد 
من التقارير الدولية والتي تؤكد 
أن كــمــيــات الـــوقـــود فـــي المــنــاطــق 
الخاضعة لسيطرة الميليشيات لم 
تتوقف، وأنها تغطي الاستخدام 

المدني والإنساني».
«الأزمـــــــــــــــــــة  أن  وأضــــــــــــــــــــــاف 
الإنسانية الحقيقية التي تحاول 

الميليشيات الحوثية غــض نظر 
الــدولــي عنها  الإعـــلام والمجتمع 
هــي تــلــك الأزمــــة الــنــاتــجــة بسبب 
عـــدوانـــهـــا المــســتــمــر عــلــى مــديــنــة 
مــــــــأرب الــــتــــي تــــضــــم مـــــا يــــقــــارب 
أربعة ملايين يمني نصفهم من 
الـــنـــازحـــين الـــهـــاربـــين مــــن بــطــش 

وطغيان هذه الميليشيات».
وعـــلـــى وقــــع طــلــب الــحــكــومــة 
الــيــمــنــيــة مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
الضغط على الميليشيات الحوثية 
لــلــجــنــوح نــحــو الـــســـلام واغــتــنــام 
المــــــبــــــادرات الأمــــمــــيــــة والمـــســـاعـــي 
الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة، كـــان وزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــي صـــــرح، 
الخميس، بــأن بــلاده «ستواصل 
الــضــغــط عــلــى الــحــوثــيــين لقبول 
النار والمشاركة في  وقــف إطــلاق 
مفاوضات حقيقية لحل الصراع»، 
مشيراً إلى قيام واشنطن بفرض 
عقوبات على شبكة من الشركات 
الــــوهــــمــــيــــة والــــــوســــــطــــــاء الــــذيــــن 
الــحــوثــيــين بالتنسيق  يــدعــمــون 
مع «فيلق القدس» التابع للحرس 

الثوري الإيراني.
ويــــقــــدر مــــراقــــبــــون يــمــنــيــون 
أن إرغــام الحوثيين على القبول 
بـــأي خــطــة ســـلام لا بـــد أن يــأتــي 
مـــن طـــهـــران، فـــي حـــين يــرجــحــون 
أن الـــــدور الــعــمــانــي لـــن يــكــون له 
أثـــر عــلــى صعيد إنــجــاح الخطة 
لــم تحصل الجماعة  الأمــمــيــة مــا 
عـــلـــى مـــكـــاســـب ســـيـــاســـيـــة، مــثــل 
إطـــلاق يــدهــا فــي عــائــدات مــوارد 
مـــيـــنـــاء الـــحـــديـــدة والـــتـــحـــكـــم فــي 
وجهات السفر من مطار صنعاء 

دون قيود.
الجدير بالذكر أن الحكومة 
الشرعية ترحب بجهود السلام 
الأمــمــيــة والـــدولـــيـــة وتـــدعـــو إلــى 
وقــــف شـــامـــل لــلــقــتــال بــاعــتــبــاره 
مــــــــدخــــــــلاً لـــــحـــــل كــــــــل الــــقــــضــــايــــا 
الإنــســانــيــة، بحسب مــا جـــاء في 
تصريحات وزير الخارجية أحمد 
عوض بن مبارك خلال تحركاته 

الأخيرة إقليمياً ودولياً.
مــــــن جــــهــــتــــه، أظـــــهـــــر زعـــيـــم 
المــيــلــيــشــيــات عــبــد المــلــك الــحــوثــي 
فـــي أحـــــدث خــطــبــه عــــدم اكــتــراثــه 
بــــالمــــقــــتــــرح الأمـــــمـــــي والمــــســــاعــــي 
الــــدولــــيــــة لا ســـيـــمـــا الأمـــيـــركـــيـــة، 
داعـــيـــاً أتـــبـــاعـــه إلــــى حــشــد مــزيــد 
مـــن المــقــاتــلــين وجـــمـــع مـــزيـــد من 
الأمــــوال لــلاســتــمــرار فــي الــحــرب. 
ورهن الحوثي حدوث أي سلام، 
بـــرفـــع الـــقـــيـــود عـــن المـــنـــافـــذ الــتــي 
تتحكم بــهــا جــمــاعــتــه بــمــا فيها 
مطار صنعاء وموانئ الحديدة، 
بعيداً عن الوقف الشامل للحرب، 
كما رهنها بتخلي تحالف دعم 
الشرعية عــن الحكومة المعترف 
بــهــا دولـــيـــاً، بــحــســب مــا فــهــم من 

مجمل خطابه.

 القيادة السعودية تعزي أمير الكويت
في وفاة الشيخ منصور الأحمد 

نيوم: «الشرق الأوسط»

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــن عــبــدالــعــزيــز، اتـــصـــالاً هــاتــفــيــاً أمـــس بالشيخ 

نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت. 
وأعــــــرب المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز عن 
خالص عزائه ومواساته لأمير الكويت في وفاة 
الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح 
(رحمه الله)، «داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته ومغفرته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان». 
وعبر أمير الكويت، عن بالغ شكره وتقديره 
لــخــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين، على صـــادق عزائه 
ومواساته لهم في الفقيد، «سائلاً الله أن يحفظ 
الــحــرمــين الشريفين ويــديــم عليه الصحة  خـــادم 

والعافية». 

وأجــــرى الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان بــن عبد 
الــوزراء  العزيز ولــي العهد نائب رئيس مجلس 
وزيــــر الـــدفـــاع الــســعــودي اتـــصـــالاً هــاتــفــيــاً أمــس 
بالشيخ نواف الاحمد أمير الكويت، عبر فيه عن 
عزائه ومواساته في وفاة الشيخ منصور الأحمد 
الله) وسأل ولي  الجابر المبارك الصباح (رحمه 
العهد الله العلي القدير، أن يغفر للفقيد ويسكنه 

فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر.
وشكر أمير الكويت، ولي العهد السعودي، 
على عزائه لهم في الفقيد وما أبــداه من مشاعر 
أخــويــة صـــادقـــة، داعــيــاً الــلــه أن يــجــزل لــه الأجــر 

والمثوبة.
كما بعث الأمــيــر محمد بــن سلمان ببرقية 
عــــزاء ومـــواســـاة للشيخ مــشــعــل الأحــمــد الــجــابــر 

الصباح ولي العهد الكويتي.

أخبار
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وزير الخارجية اليمني لدى لقائه وزيرة الخارجية البلجيكية في بروكسل (الخارجية البلجيكية)

إشادات إسلامية بمخرجات مؤتمر «إعلان السلام في أفغانستان» 

«كبار العلماء» السعودية تدعو أطراف النزاع الأفغاني للإصغاء إلى داعي الصلح والحكمة 
الرياض: «الشرق الأوسط»

رحـــبـــت هــيــئــة كـــبـــار الــعــلــمــاء 
بــالــســعــوديــة بــمــخــرجــات مــؤتــمــر 
«إعــــلان الــســلام فــي أفــغــانــســتــان»، 
الـــــذي انــعــقــد تــحــت مــظــلــة رابــطــة 
الــعــالــم الإســـلامـــي، بــرعــايــة ودعــم 

السعودية.  
ودعــت الامانة العامة للهيئة 
فـــــــي بــــــيــــــان أمـــــــــس الــــجــــمــــيــــع فـــي 
أفغانستان خاصة أطــراف النزاع 
إلــــى الإصـــغـــاء إلــــى داعــــي الــصــلــح 
والـــعـــلـــم والــحــكــمــة الــــصــــادر بــهــذا 
الإعـــــلان، الـــذي يــهــدف إلـــى ترميم 
جــــســــد أفــــغــــانــــســــتــــان الإســــلامــــيــــة 
عــلــى أســــس مـــن ديــــن الـــلـــه تــعــالــى 
ومــــصــــلــــحــــة الــــــوطــــــن الـــخـــالـــصـــة 
الــبــعــيــدة عـــن تـــجـــاذب الـــتـــيـــارات، 

وتباين التوجهات. 
ونوهت الأمانة العامة لهيئة 

كبار العلماء، بجهود السعودية 
التي ما فتئت تقف مع أفغانستان 
الإسلامية في كل محنها، وتدعو 
ـــــمِّ الـــشـــمـــل ووحــــــــدة الــصــف  إلـــــى ل
واجــتــمــاع الــكــلــمــة، مــقــدمــة الــدعــم 

بجميع أنواعه لتحقيق ذلك. 
وأعربت عن تقديرها لما تقوم 
ا 

ً
به رابطة العالم الإسلامي «انطلاق

مــن رسالتها فــي رعــايــة الشعوب 
الإســـلامـــيـــة، ونــشــر ودعــــم رســالــة 
السلم والتضامن على المستويين 
الإســـلامـــي والــــدولــــي، ســائــلــة الــلــه 
الــداعــيــة  تــعــالــى أن تكلل الــجــهــود 
لإحــــــلال الــــســــلام فــــي أفــغــانــســتــان 

بالتوفيق والنجاح». 
كما أشـــادت منظمة التعاون 
الاســــلامــــي بـــمـــخـــرجـــات المـــؤتـــمـــر، 
الــذي اختتم اعماله بتوقيع كبار 
العلماء في باكستان وأفغانستان 
التاريخي «إعــلان السلام  الإعــلان 

في أفغانستان». 
وأشـــــــــــــار الــــــدكــــــتــــــور يــــوســــف 
الــعــام للمنظمة،  العثيمين الأمــين 
إلـــــى أن هـــــذا الإعـــــــلان الــتــاريــخــي 
يـــعـــكـــس الـــجـــهـــود الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
تــبــذلــهــا الــســعــوديــة رئــيــســة القمة 
الإســلامــيــة ودورهـــــا الـــريـــادي في 
المصالحات بين الفرقاء في الدول 
الإســـلامـــيـــة، مـــؤكـــدا أن نـــجـــاح ما 
قامت بــه رابــطــة العالم الإسلامي 
مــن جــهــد مــوفــق فــي هـــذا الاتــجــاه 
يـــؤكـــد ريـــــــادة المــمــلــكــة وحــرصــهــا 
على دعــم  المفاوضات بين الفئات 
المتقاتلة ونــبــذ كــل أعــمــال العنف 
والتطرف بكل أشكالها وصورها. 
وثــــمــــن الأمـــــــين الــــعــــام جــهــود 
الــرابــطــة بــقــيــادة الــشــيــخ الــدكــتــور 
محمد العيسى الأمين العام رئيس 
هيئة علماء المسلمين، التي أفضت 
إلى التوصل إلى الإعلان التاريخي 

والاتــفــاق على إيــجــاد حــل نهائي 
وشــــامــــل لـــلـــنـــزاع الأفــــغــــانــــي، عــبــر 
الوصول إلى أرضية مشتركة بين 
الأطـــــراف المــتــصــارعــة، الأمـــر الــذي 
يمهد الطريق إلى وقف إراقة الدماء 
وقــيــادة الشعب الأفــغــانــي لعملية 
الـــســـلام والمــصــالــحــة والاســـتـــقـــرار 

والتقدم والازدهار. 
وأشاد العثيمين أيضا بروح 
الأخـــــوة الــتــي ســــادت فـــي المــؤتــمــر 
بين علماء الإســلام في باكستان، 
التأثير  الــذيــن لهم  وأفــغــانــســتــان، 
الــــشــــرعــــي الــــحــــاســــم عـــلـــى جــمــيــع 
الأطراف، وبذلك تنتصر قوة العقل 

على العنف والتطرف والغلو. 
وشهدت مكة المكرمة أول من 
أمس (الجمعة) توقيع اتفاق للسلام 
فـــي أفــغــانــســتــان مـــن قــبــل عــلــمــاء 
ديـــن مــن بــاكــســتــان وأفــغــانــســتــان، 
وذلــــك فـــي أعـــقـــاب مــؤتــمــر نظمته 

رابطة العالم الإسلامي. ومن شأن 
الإعلان تمهيد «طريق الحل للأزمة 
الأفــغــانــيــة الــتــي طـــال أمـــدهـــا» من 
خلال دعم المفاوضات بين الفئات 
المتقاتلة ونــبــذ كــل أعــمــال العنف 
والتطرف بكل أشكالها وصورها. 
وجــمــع الإعـــلان للمرة الأولــى 
كبار علماء أفغانستان وباكستان 
لــتــحــقــيــق المـــصـــالـــحـــة بــــين أبـــنـــاء 
الـــشـــعـــب الأفــــغــــانــــي، ونـــــص عــلــى 
الاتفاق لإيجاد حلٍ نهائي وشامل 
لــلــنــزاع الأفــغــانــي، مــن خـــلال دعــم 
عــمــلــيــة المـــصـــالـــحـــة بــــين الأطــــــراف 
المـــــتـــــصـــــارعـــــة فــــــي أفــــغــــانــــســــتــــان، 
والوصول بها إلى أرضية مشتركة 

من الوفاق. 
وأقـــــــــــرت تـــــوصـــــيـــــات الـــبـــيـــان 
الــخــتــامــي لــلــمــؤتــمــر إنـــشـــاء هيئة 
مــشــتــركــة لــلــعــلــمــاء لــلــمــضــي قــدمــاً 

بجهود السلام بشكل عملي. 

غضب يمني جراء ثاني مجزرة حوثية
في مأرب خلال أسبوع

عدن: علي ربيع

أثـــــارت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
المــدعــومــة مــن إيــــران غضباً عــارمــاً 
الــيــمــنــيــة الحكومية  فــي الأوســـــاط 
والــشــعــبــيــة جــــراء ارتــكــابــهــا ثــانــي 
مــــجــــزرة فــــي مــــــأرب خـــــلال أســـبـــوع 
واحــد، إذ قصفت مسجداً وسجناً 
لــلــنــســاء بـــصـــاروخـــين باليستيين 
واســــتــــهــــدفــــت طــــــواقــــــم الإســـــعـــــاف 
بــــطــــائــــرتــــين مــــفــــخــــخــــتــــين، مـــســـاء 
الخميس، ما أدى إلى مقتل وإصابة 
٣٥ مـــدنـــيـــاً، بــحــســب مـــا أفــــــادت به 

المصادر الرسمية.
وفــيــمــا لــقــي الــهــجــوم الحوثي 
الـــجـــديـــد تـــنـــديـــداً شــــديــــداً مــــن قــبــل 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة والمـــنـــظـــمـــات 
الحقوقية، عده مراقبون رسالة من 
الميليشيات الموالية لطهران تؤكد 
مــضــيــهــا فـــي خــيــار الـــحـــرب سعياً 
للسيطرة على المحافظة النفطية 
التي تشن عليها الهجوم بضراوة 
مـــنـــذ فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) المــــاضــــي، 

بــالــتــزامــن مــع رفــضــهــا لــلــمــبــادرات 
الــدولــيــة لإحـــلال الــســلام وتخفيف 

معاناة اليمنيين.
المــيــلــيــشــيــات قصفت  وكـــانـــت 
الــســبــت المـــاضـــي مـــع وصـــــول وفــد 
عـــــمـــــانـــــي إلــــــــــى صـــــنـــــعـــــاء مـــحـــطـــة 
لــلــوقــود فـــي حـــي الـــروضـــة بــمــأرب 
واســــتــــهــــدفــــت طــــــواقــــــم الإســـــعـــــاف 
بـــمـــســـيـــرتـــين مـــفـــخـــخـــتـــين مـــــا أدى 
إلـــــــى مـــقـــتـــل ٢١ مــــدنــــيــــاً وإصــــابــــة 
آخـــريـــن، وهــــو الــهــجــوم الــــذي لقي 
تــنــديــداً عــربــيــاً ودولـــيـــاً، خصوصاً 
مـــع ســـقـــوط ضــحــايــا مـــن الأطـــفـــال 
صادف وجودهم في المحطة لحظة 
الــذي اعترفت الميليشيات  القصف 

بالمسؤولية عنه ضمنياً.
وعـــن الــهــجــوم الأخــيــر، أفـــادت 
المصادر الرسمية بسقوط ثمانية 
قتلى و٢٧ جريحاً من المدنيين بينهم 
نساء ومسعفون في حصيلة أولية، 
وذلـــك بــعــدمــا اســتــهــدفــت الجماعة 
بصاروخين باليستيين وطائرتين 
المــديــنــة  مفخختين مــســجــداً وســـط 

أثــنــاء أداء صــلاة مغرب بالإضافة 
إلى سجن للنساء في إدارة شرطة 
مأرب وسيارات إسعاف هرعت إلى 

مكان القصف لإسعاف الضحايا.
وفــــــي ســــيــــاق ردود الأفــــعــــال 
المـــــنـــــددة بـــالـــقـــصـــف قــــــال الـــرئـــيـــس 
الــيــمــنــي عــبــد ربــــه مــنــصــور هـــادي 
«إن في الوقت الذي يعمل المجتمع 
الـــــدولـــــي فــــي إيــــجــــاد أمـــــل وفــــرص 
للسلام تواصل ميليشيات الانقلاب 
تــصــعــيــدهــا وحـــصـــدهـــا لـــــــلأرواح 
الآمــنــة والبريئة غير مكترثة بأي 
جــــهــــود لـــحـــقـــن الــــــدمــــــاء تــــواصــــلاً 
إيــران  لأجندتها وخــدمــة مــشــاريــع 

التدميرية في المنطقة».
ونقلت المــصــادر الرسمية عن 
هادي تأكيده خلال اتصال هاتفي 
مع محافظ مــأرب سلطان العرادة 
أن ســلــوك الــجــمــاعــة الــعــدائــي «لــن 
يؤسس لسلام حقيقي بقدر تعميق 
تــلــك الميليشيات  قــبــل  الـــجـــراح مــن 
التي دمرت مقدرات الدولة وشرخت 

النسيج الاجتماعي». وفق قوله.

أموال الحوثيين تظهر مع «الصرخة الخمينية» وتتبخر عند استحقاقات الرواتب
صنعاء: «الشرق الأوسط»

تــحــيــي المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
المــئــات مــن الفعاليات  منذ أســابــيــع 
والــنــدوات فــي عموم مــدن ومناطق 
ســـيـــطـــرتـــهـــا، احـــتـــفـــاء بـــمـــا تــســمــيــة 
«الذكرى السنوية للصرخة»، وهي 
طقوس مستوردة من طهران على يد 

مؤسس الجماعة حسين الحوثي.
وفيما يتضور غالبية اليمنيين 
مــن الــجــوع، وفـــق مــا تــقــول وكـــالات 
أنــفــقــت الجماعة  الــدولــيــة،  الإغـــاثـــة 
الـــــتـــــي قــــطــــعــــت رواتـــــــــــب المــــوظــــفــــين 
بمناطق سيطرتها منذ أعوام أموالاً 

طائلة.
يقول طه محمد، وهــو موظف 
حـــكـــومـــي فــــي صـــنـــعـــاء - اســتــخــدم 

اسماً رمزياً خشية بطش الجماعة: 
الــحــوثــيــة إلا في  نــــرى الأمــــــوال  «لا 
المناسبات الخمينية، أما نهاية كل 
شهر ولما يأتي استحقاق المرتبات 

تتبخر تلك الأموال».
وعـــلـــى غـــــرار الأعــــــوام المــاضــيــة 
الــجــمــاعــة مبالغ  أنــفــقــت فيها  الــتــي 
طــائــلــة لــطــبــاعــة شــعــار «الــصــرخــة» 
الـــتـــي  الـــــلافـــــتـــــات  وعــــــشــــــرات آلاف 
لطخت جــدران ومباني المؤسسات 
والـــشـــوارع والمـــــدن، أفــــادت مــصــادر 
«الشرق الأوسط» بإصدار  مطلعة لـ
قـــــادة المــيــلــيــشــيــات، قــبــل أســابــيــع، 
توجيهات لأتباعها ومشرفيها في 
الــعــاصــمــة المــخــتــطــفــة والمــحــافــظــات 
الــقــابــعــة تــحــت ســيــطــرتــهــا شـــددت 
على ضرورة تكثيف الجهود لإقامة 

فعاليات ونــــدوات وأمــســيــات بتلك 
المناسبة.

«كـــــــان مــــن المـــفـــتـــرض مــــن تــلــك 
الجماعة بدلاً من مشروع الصرخة 
الــخــمــيــنــيــة أن تـــصـــدر تعميماتها 
لمشرفيها تحثهم على عقد اللقاءات 

والاجتماعات».
يـــــعـــــيـــــش مــــلايــــين  يـــــــــــــزال  ولا 
اليمنيين بمناطق سيطرة الجماعة 
أوضـــــاعـــــاً مــعــيــشــيــة حــــرجــــة بــفــعــل 

الانقلاب.
وكشفت المــصــادر التي فضلت 
عـــــــدم الإشـــــــــــارة إلـــــــى هـــويـــتـــهـــا عــن 
تخصيص الميليشيات أكثر من ٣٠٠ 
(الـــدولار يعادل  مليون ريــال يمني 
٦٠٠ ريــال) هذا العام نفقات لإقامة 
مئات الفعاليات والندوات بمناسبة 

تــــلــــك الــــــذكــــــرى بـــجـــمـــيـــع الـــهـــيـــئـــات 
والمـــؤســـســـات والمــكــاتــب الحكومية 
الخاضعة للجماعة، وعلى مستوى 

المدن والقرى.
وفي سياق توجيهات الجماعة 
الــــــــصــــــــادرة لأتــــبــــاعــــهــــا بـــــضـــــرورة 
استهداف فئات وشرائح مجتمعية 
جـــــديـــــدة بـــغـــيـــة إقـــنـــاعـــهـــا بــأهــمــيــة 
«الـــصـــرخـــة الإيـــرانـــيـــة» وإيــصــالــهــا 
إلـــــى كــــل مــنــطــقــة، شـــكـــا ســـكـــان فــي 
صــنــعــاء ومـــــدن إب وذمــــــار وحــجــة 
والمــحــويــت وريـــمـــة ومــنــاطــق تحت 
سيطرة الجماعة في الحديدة وتعز 
«الـــشـــرق  والـــبـــيـــضـــاء والــــضــــالــــع، لــــ
الأوســط»، من بطش الجماعة الذي 
أجبرهم على حضور هذه الفعاليات 

ذات الصبغة الطائفية.

وتحدث سكان من صنعاء وإب 
«الشرق الأوسط» عن إخضاعهم،  لـ
تــــحــــت ضــــغــــط مــــشــــرفــــين تـــابـــعـــين 
للجماعة، لحضور أمسيات نظمتها 
الجماعة قبل أيام في بعض المساجد 

تحت مسمى «دورات ثقافية».
وأفــــــــــاد الــــبــــعــــض مـــنـــهـــم مــمــن 
شاركوا إجبارياً في هذه الفعاليات 
بأن مجمل ما تخلل تلك الفعاليات لم 
يخرج عن سياق التمجيد والتعظيم 
والــــتــــقــــديــــس لــــزعــــيــــم الانـــقـــلابـــيـــين 
وشقيقه مؤسس الجماعة الصريع 

حسين الحوثي.
واتــــــهــــــمــــــوا فــــــي الــــــوقــــــت ذاتــــــه 
المــيــلــيــشــيــات بـــاســـتـــمـــرار تــعــمــدهــا 
الـــعـــبـــادة  المــــســــاجــــد ودور  إهـــــانـــــة 
والتقليل من شأنها واستخدامها 

لأغراض طائفية وسياسية.
ونقل أحد السكان في صنعاء 
«ن. م» عـــن مــشــرف  رمــــز لاســـمـــه بـــــــ
حوثي أنه قال خلال فعالية عقدتها 
جــــــبــــــر عــلــى 

ُ
الــــجــــمــــاعــــة مـــــؤخـــــرا وأ

المشاركة فيها، «إن شعار الصرخة 
والــتــمــســك بـــه هـــو الــســبــيــل الأوحـــد 
لإخراج اليمنيين والأمة العربية من 
الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى 
الهدى ومن الباطل إلى الحق»، وفق 

زعم المشرف.
كـــمـــا عــــبّــــر عـــــن ســـخـــريـــتـــه مــن 
افتراءات ذلك المشرف الحوثي، الذي 
زعم أثناء مخاطبته الحاضرين «أن 
الصرخة هي المشروع الحقيقي الذي 
انتشل ملايين اليمنيين من سنوات 
القهر والضياع والحرمان وقادهم 

بــــأمــــان إلـــــى مـــرحـــلـــة الاســتــقــلالــيــة 
والنمو والتقدم».

وعـــلـــى صــلــة بـــالمـــوضـــوع، أكــد 
مـــــصـــــدر مــــحــــلــــي فــــــي صــــنــــعــــاء أن 
المــيــلــيــشــيــات هـــــذا الــــعــــام لــــم تــتــرك 
اقـــتـــصـــاديـــة  مـــؤســـســـة عــلــمــيــة ولا 
ولا أمــنــيــة ولا خــدمــيــة ولا صحية 
ولا غــيــرهــا، إلا وأجــبــرت العاملين 
والــــقــــائــــمــــين عـــلـــيـــهـــا عــــلــــى إحــــيــــاء 
فعاليات ذكرى الصرخة الخمينية.

وبــحــســب المـــصـــدر، وصـــل ذلــك 
الـــتـــعـــدي الـــحـــوثـــي إلـــــى اســـتـــهـــداف 
مـــؤســـســـات عــلــمــيــة وتـــنـــويـــريـــة من 
خلال تحويلها إلى أماكن وساحات 
لاحتضان العشرات من الفعاليات 
الــطــائــفــيــة، بــعــد إجــبــار منتسبيها 
بـــــقـــــوة الــــــســــــلاح والـــــتـــــهـــــديـــــد عــلــى 

الحضور والمشاركة فيها.
وفي سياق مواصلة استهداف 
الانـــقـــلابـــيـــين المـــتـــعـــمـــد لــلــجــامــعــات 
الحكومية بغية حرفها عن مسارها 
الفتنة  إلــى أماكن تــزرع  وتحويلها 
والطائفية، أشارت مصادر أكاديمية 
إلى أن أربــع نــدوات حوثية طائفية 
عـــقـــدتـــهـــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات عـــلـــى مـــدى 
الأسبوعين الماضيين فــي جامعات 
إب وعـــــمـــــران والــــحــــديــــدة احـــتـــفـــالاً 

بذكرى الصرخة.
وقوبلت تلك الندوات بالسخط 
والاســـتـــيـــاء الأكـــاديـــمـــي والــطــلابــي 
والمـــجـــتـــمـــعـــي الـــكـــبـــيـــر، نــتــيــجــة مــا 
«التعدي الحوثي الجريء  وصف بـ
والسافر على صــروح علمية بغية 

بث سموم الجماعة وفكرها».

قالت إنها قدمت تنازلات... وتمسكت بالمبادرة السعودية

الحكومة اليمنية: الحوثيون يرفضون فتح مطار صنعاء رغم الضمانات

انتخاب الإمارات و٤ دول أخرى
 لمقعد غير دائم بمجلس الأمن

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

انتُخبت والإمــــارات البرازيل 
وألــبــانــيــا والــغــابــون وغــانــا أمــس 
(الــجــمــعــة)، فـــي الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
للأمم المتحدة لشغل خمسة مقاعد 
غير دائمة في مجلس الأمن عامي 

٢٠٢٢ و٢٠٢٣.
ومن أصل ١٩٣ عضواً في الأمم 
المتحدة دُعيت إلى التصويت في 
الانتخابات، حصلت البرازيل على 
١٨١ صوتاً، والإمـــارات على ١٧٩، 
وألبانيا على ١٧٥، والغابون على 

١٨٣، وغانا على ١٨٥.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات 

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
إن انتخاب دولة الإمارات لعضوية 
مجلس الأمن للفترة ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ 
يــعــكــس دبــلــومــاســيــتــهــا الــنــشــطــة 
الـــدولـــي... ونموذجها  ومــوقــعــهــا 

التنموي المتميز.
لـــفـــريـــق  الــــشــــكــــر  وزاد: «كـــــــل 
الــدبــلــومــاســيــة الإمــــاراتــــي بــقــيــادة 
الشيخ عبد الله بن زايد، ونتطلع 
لــفــتــرة عــضــويــة فــاعــلــة وإيــجــابــيــة 
ونشطة في مجلس الأمن الدولي».
مــن جهته قــال الشيخ محمد 
بـــــن زايـــــــد آل نــــهــــيــــان، ولــــــي عــهــد 
أبــــوظــــبــــي نــــائــــب الــــقــــائــــد الأعـــلـــى 
لـــــلـــــقـــــوات المــــســــلــــحــــة: «انــــتــــخــــاب 
دولــــــة الإمـــــــــارات الــــيــــوم لــعــضــويــة 

مـــجـــلـــس الأمــــــــن الــــــدولــــــي لــلــفــتــرة 
ثــقــة  يـــجـــســـد   ٢٠٢٣  -  ٢٠٢٢ مـــــن 
الــعــالــم فــي الــســيــاســة الإمــاراتــيــة، 
وكفاءة منظومتها الدبلوماسية 
وفاعليتها... وانطلاقاً من المبادئ 
والــــقــــيــــم الــــتــــي تـــأســـســـت عــلــيــهــا، 
ســتــواصــل الإمـــــارات مسؤوليتها 
من أجل ترسيخ السلام والتعاون 

والتنمية على الساحة الدولية».
ويضم مجلس الأمن ١٥ عضواً 
في الإجمال، بينهم خمسة أعضاء 
دائمون لهم حق النقض (الولايات 
المتحدة والصين وروسيا وفرنسا 
والمملكة المتحدة) وعشرة أعضاء 
غير دائــمــين يتم تجديد نصفهم 

سنوياً.
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 «غير إسرائيلي» 
ً
٢٠ عميلا

سرّبوا الأرشيف النووي الإيراني
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــــشــــف الـــــرئـــــيـــــس الــــســــابــــق 
لــجــهــاز المـــخـــابـــرات الإســرائــيــلــيــة 
الـــخـــارجـــي «المــــــوســــــاد»، يــوســي 
كــوهــين، تفاصيل العملية التي 
قام بها عملاؤه لسرقة الأرشيف 
الــــــــنــــــــووي الإيـــــــــرانـــــــــي مـــــــن قـــلـــب 
العاصمة، طــهــران. وقــال كوهين 
إن ٢٠ عميلاً نفذوا هذه العملية، 
بـــيـــنـــهـــم أي مــــواطــــن  يــــكــــن  ولـــــــم 
إســرائــيــلــي. وأكـــد أن الكشف عن 
العملية اســتــهــدف توجيه ثلاث 
رســـائـــل إلــــى نـــظـــام حــكــم المــلالــي 
هي: «أولا، أنتم مخترقون؛ ثانيا، 
ثــالــثــا، انتهى عالم  نحن نــراكــم؛ 

الإخفاء والأكاذيب». 
وقــد جــاء هــذا الكشف خلال 
لقاء خاص مطول أجرته «القناة 
١٢» للتلفزيون الإسرائيلي، الليلة 
قبل الماضية، وكان الحوار الأول 
الـــذي يــجــريــه كــوهــين، بــعــد تركه 
منصبه. وروى كوهين تفاصيل 
الــتــي تمت فــي ٣١  هــذه العملية، 
من يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨، 
وتــعــتــبــر فـــي إســـرائـــيـــل «عــمــلــيــة 
الاخــــتــــراق الــكــبــيــر». فـــقـــال: «لــقــد 
حــصــل المـــوســـاد عــلــى مــعــلــومــات 
حــــول إخـــفـــاء الأرشـــيـــف الــنــووي 
قــبــل أكــثــر مــن ســنــتــين مــن موعد 
تنفيذ العملية، فبدأ البحث عن 
المكان. وعندما تم العثور عليه، 
تم الحصول على خرائط هندية 
له، جعلت من الممكن التعرف على 
بنيته الداخلية. ومن هنا تم بناء 
نموذج للمبنى في إحدى الدول 
الصديقة والتدرب على اقتحامه 
وإفـــــــــــراغ مــــحــــتــــويــــات حــــاويــــاتــــه 
بهدوء. وقد تم تجنيد ٢٠ عنصرا 
مختارا من العملاء الذين ليسوا 
مــن مــواطــنــي إســرائــيــل. ثــم حــدد 

موعد التنفيذ». 
كــــوهــــين إن «مــشــكــلــة  وقـــــــال 
نـــشـــأت قــبــل أســـابـــيـــع عـــن تــطــور 
ما حصل في المنشأة كــاد يؤدي 
إلى إلغاء العملية. وهذه مشكلة 
جــــديــــة، لأنــــنــــا أيــــضــــا لــــم نــعــرف 
تفاصيل ما يجري. لكنني قررت 
تــنــفــيــذ العملية.  فـــي  الاســـتـــمـــرار 
وقـــــد اســـتـــغـــرقـــت ســـبـــع ســـاعـــات 
مـــتـــواصـــلـــة، مــــن بـــدايـــتـــهـــا ســـاد 

الاطـــمـــئـــنـــان بـــأنـــنـــا وصـــلـــنـــا إلـــى 
الــــعــــنــــوان الـــصـــحـــيـــح. وقــــــد كـــان 
الـــعـــمـــلاء يــنــقــلــون لـــنـــا بــالــصــور 
والأوصــــــــــــــــــــــــاف، بــــــبــــــث مــــبــــاشــــر 
بـــالـــلـــغـــة الــــفــــارســــيــــة، مــــا يـــرونـــه 
ويـــحـــضـــرونـــه لـــنـــا. وأدركـــــنـــــا أن 
داخــــل هـــذه الــخــزنــات الــعــمــلاقــة، 
يــوجــد بــالــضــبــط مـــا كــنــا نبحث 
عنه، وفهمنا أننا وضعنا يدنا 
على البرنامج النووي العسكري 
الإيــرانــي». وحسب كوهين، فإنه 
أبـــلـــغ رئـــيـــس الـــــــــوزراء، بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو بــعــد مـــغـــادرة عناصر 
المــوســاد للمنشأة. «أبلغته بأن 
الجزء الأول من العملية تم، والآن 
سنجلبه إلــى الــبــلاد، خــلال هذه 
المــــطــــاردة». وأضــــاف أن عناصر 
الموساد، خلال هروبهم من إيران، 
كانوا يصورون المواد المسروقة، 
الــقــبــض عليهم قبل  تحسبا مــن 
مغادرة إيران، وأن تجاوز الحدود 
استغرق وقــتــا. وتمكن قسم من 
العناصر من مغادرة إيران وكانت 
هــنــاك حــاجــة إلــى تخليص قسم 
إيـــران. وعملياً  مــن العناصر مــن 
وصل الأرشيف إلى تل أبيب قبل 

وصول مهربيه. 
المعروف أن نتنياهو كان قد 
عقد مؤتمرا صحفيا فــي نهاية 
أبــريــل (نــيــســان)، أي بــعــد أربــعــة 
أشهر من تنفيذ العملية، وكشف 
عـــن مــحــتــويــات الأرشـــيـــف، فــقــال 
إنـــهـــا تــتــضــمــن ٥٥ ألـــــف صــفــحــة 
ألـــــف مـــلـــف و١٨٣  مــكــتــوبــة و٥٥ 
أسطوانة حاسوب. وقــد تعرض 
لانــتــقــادات بسبب ذلــك واتهموه 
بــــأنــــه يـــــحـــــاول اســــتــــغــــلال الأمـــــر 
لمصالحه الشخصية والحزبية. 
ورفض كوهين التعليق على ذلك 
قائلاً «لا أذكر من طرح أولا فكرة 
الكشف عن العملية. وهــذا ليس 
مهما الآن إذا كانت الفكرة جاءت 
مــن داخـــل المـــوســـاد. أنـــا اعتقدت 
أنــهــا فــكــرة رائـــعـــة. وهـــذا لــم يكن 
قــراري، وهــو بالتأكيد قــرار أكبر 
مــــن رئـــيـــس المـــــوســـــاد. لـــكـــن كـــان 
يهمنا أن يــرى العالم هــذا الأمــر، 
وإيصال رسالة للإيرانيين: أولا، 
أنـــتـــم مـــخـــتـــرقـــون؛ ثـــانـــيـــا، نــحــن 
نراكم؛ ثالثا، انتهى عالم الإخفاء 

والأكاذيب». 

ت طهران مسارها» أبدت استعداداً لتخفيف الضغط الاقتصادي «إذا غيرَّ

أميركا ترفع بعض العقوبات عن إيران في مجال الطاقة 
واشنطن: معاذ العمري

فـــي الـــوقـــت الــــذي أعــلــنــت فيه 
الإدارة الأميركية عن رفع العقوبات 
عـــــن ثــــلاثــــة مــــســــؤولــــين إيـــرانـــيـــين 
سابقين، وبعض شــركــات الطاقة 
وســـط تعثر المــفــاوضــات الــنــوويــة 
فــي فــيــيــنــا، عــبّــرت إدارة الــرئــيــس 
بايدن عن استعدادها لرفع المزيد 
مــن الــعــقــوبــات عــن طـــهـــران، وذلــك 
لــتــخــفــيــف الـــضـــغـــط الاقـــتـــصـــادي 

عليها إذا غيرت البلاد مسارها.
وتـــأتـــي هـــذه الإجــــــــراءات، في 
الوقت الذي يستعد فيه المفاوضون 
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــون والإيـــــــــرانـــــــــيـــــــــون 
والأوروبــــــيــــــون والـــصـــيـــنـــيـــون فــي 
فــيــيــنــا لـــبـــدء جـــولـــة ســــادســــة مــن 
المــــحــــادثــــات، لاســـتـــعـــادة الاتـــفـــاق 
إيــــــران  لــــعــــام ٢٠١٥ مــــع  الـــــنـــــووي 
والـــولايـــات المــتــحــدة وخــمــس قوى 
عالمية أخرى، ومن المتوقع أن تبدأ 
المناقشات مرة أخرى في نهاية هذا 
الأسبوع في فيينا، بحسب ما أكده 
المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية 

الأميركية نيد برايس.
وأكـــــــد بـــــرايـــــس فـــــي مـــؤتـــمـــره 
الــخــمــيــس، أن الإدارة  الــصــحــافــي 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــســـتـــعـــدة بــمــمــارســة 
أي دور مـــن ســلــطــاتــهــا فـــي فــرض 
عــقــوبــات عــلــى طـــهـــران، أو رفعها 
«عـــنـــدمـــا تـــــراه مـــنـــاســـبـــاً»، وكــذلــك 
ضــد أي جــهــة فــاعــلــة تــمــكــن إيـــران 
من توفير الأسلحة، وهي بدورها 
تـــوفـــرهـــا «لـــشـــركـــائـــهـــا الــعــنــيــفــين 
والـــــوكـــــلاء فــــي المـــنـــطـــقـــة»، مــفــيــداً 
بـــــأن بـــــــلاده، ســـتـــواصـــل مــمــارســة 
الــضــغــط عــلــى إيــــــران إذا حــاولــت 
نقل أي أسلحة إلى شركاء ووكلاء 
عنيفين، وإذا كان هذا جهداً لنقل 
الأسلحة أو بطريقة أخرى لانتهاك 
التزاماتها الدولية، «فسنكون على 

استعداد للرد».
وفيما يخص رفــع العقوبات 
الأخيرة عن الإيرانيين، أفاد برايس 
بــأن ذلــك يــأتــي نتيجة لتغيير تم 
الــتــحــقــق مـــنـــه فــــي ســـلـــوك إيــــــران، 
أو الــــوضــــع مــــن جـــانـــب الأطــــــراف 
الخاضعة للعقوبات، معتبراً أن 
العقوبات ليست نهاية بحد ذاتها، 
إذ إن العقوبات وسيلة لتحقيق 
غــايــة، «فـــي كــل مـــرة نــفــرض فيها 

عقوبات، نأمل أنه من خلال تغيير 
تـــم الــتــحــقــق مــنــه فـــي الــســلــوك، أو 
تغيير تم التحقق منه في الحالة». 
وأضـــــاف «ســنــتــمــكــن يــومــاً مـــا من 
إزالة تلك العقوبات، لأن هذا يعني 
أنه من خلال طريقة أو أخــرى، تم 
تحقيق أهداف سياستنا، وتُظهر 
عمليات الإزالـــة التي نشير إليها 
مؤخراً التزامنا برفع العقوبات في 
حــالــة حـــدوث تغيير فــي السلوك، 
ومـــراجـــعـــة الالـــتـــمـــاســـات بــعــنــايــة 
فـــائـــقـــة ويــــعــــد الـــشـــطـــب مـــمـــارســـة 
عـــاديـــة، إنـــهـــا مــمــارســة تــتــفــق مع 
الإجــــــــــراءات الــصــحــيــة والإداريــــــــة 
الــجــيــدة، وللتوضيح  لــلــعــقــوبــات 
فـــقـــط، لا تـــوجـــد صـــلـــة بــعــمــلــيــات 
الــشــطــب الــتــي أعــلــنــاهــا فـــي خطة 
الــــعــــمــــل الــــشــــامــــلــــة المــــشــــتــــركــــة أو 

المفاوضات الجارية في فيينا».
الإدارة  أن  إلـــــــــــى  وأشــــــــــــــــار 
الأميركية تؤمن بالنظام الدولي 

الــقــائــم عــلــى الــقــواعــد والــقــوانــين، 
إذ إن حرية الملاحة شيء تتبناه، 
ولكن مرة أخرى، «إذا كانت إيران 
ستسعى إلى تنفيذ نقل الأسلحة 
أو غيرها من المواد غير المشروعة، 
فسنكون مستعدين لمحاسبتها»، 
لافتاً إلــى أن المبدأ الأوســع هو أن 
حرية الملاحة هي مبدأ تدافع عنه، 
وهو نظام دولي قائم على القواعد 
تعززه واشنطن، «ليس فقط لأنه 
ينطبق علينا، ولكن لأنــه ينطبق 

على بقية العالم».
ونوّه إلى أن المبعوث الخاص 
لإيــــران روبــــرت مــالــي ســيــعــود في 
نهاية هذا الأسبوع إلى فيينا، مع 
فريقه لإجراء الجولة السادسة من 
المفاوضات، مضيفاً «لقد قلنا دائماً 
إننا توقعنا أن تكون هذه مجموعة 
من المفاوضات متعددة الجولات، 
لــقــد تــمــكــنــوا مـــن إحـــــراز تــقــدم في 
الجولات الخمس السابقة، أعتقد 

أنـــه مـــن جــانــب الإيـــرانـــيـــين، كــانــت 
هذه فرصة لهم لبلورة الخطوات 
الــتــي ســيــحــتــاجــون إلـــى اتــخــاذهــا 
لاستئناف الامتثال لخطة العمل 

الشاملة المشتركة».
وفي بيان وزارة الخزانة أول 
من أمــس، عند رفــع العقوبات عن 
الشخصيات والكيانات الإيرانية، 
في شركة النفط الوطنية الإيرانية 
والــعــديــد مـــن الــشــركــات المــشــاركــة 
فـــــي شــــحــــن وتــــــجــــــارة المـــنـــتـــجـــات 
الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــة، وصــــفــــت هـــذه 
التحركات بأنها «إجراءات إدارية 
روتـــيـــنـــيـــة»، قــائــلــة إن المــســؤولــين 
أزيــــــلــــــوا مــــــن الـــــقـــــوائـــــم الــــــســــــوداء 
الأمـــيـــركـــيـــة، «لأنــــهــــم لــــم يـــعـــودوا 
يــشــغــلــون مــنــاصــب فـــي الــكــيــانــات 

الخاضعة للعقوبات».
فيما قال عدد من المسؤولين 
لصحيفة وول ستريت جــورنــال 
الأميركية، إن إدارة بايدن تدرس 

كــــيــــف يـــمـــكـــنـــهـــا ضــــــخ زخــــــــم فــي 
المفاوضات الجارية في فيينا، بعد 
أن تراجعت أسعار النفط بنسبة 
٢ في المائة تقريباً بعد الأخبار، 
لـــكـــنـــهـــا ســـــرعـــــان مـــــا اســــتــــعــــادت 
خــــــســــــائــــــرهــــــا، واســـــــتـــــــمـــــــرت فـــي 
التداول فوق ٧٠ دولاراً للبرميل، 
الـــذي يعتبر منتقدو  الــوقــت  فــي 
سياسة الإدارة تجاه إيران، أن رفع 
العقوبات يوم الخميس سيقوض 
نـــفـــوذ واشـــنـــطـــن عــلــى إيــــــران في 
المـــــحـــــادثـــــات. وقــــــــال مـــســـؤولـــون 
أميركيون وأوروبيون إن خلافات 
كبيرة لا تزال قائمة بين واشنطن 
وطـــهـــران بــشــأن كيفية اســتــعــادة 
الاتفاق النووي، بما في ذلك مدى 
للعقوبات،  محتمل  تخفيف  أي 
ويــبــدو الآن أن مــفــاوضــات فيينا 
ستنتقل إلى ما بعد الانتخابات 
الرئاسية الإيرانية في ١٨ يونيو 
(حزيران) الجاري، والتي اعتبرها 

بعض المسؤولين الغربيين موعداً 
مستهدفاً لاســتــكــمــال المــحــادثــات 
بــســبــب تـــأثـــيـــرهـــا المــحــتــمــل عــلــى 
مـــوقـــف إيـــــــران. وقـــــال مــســؤولــون 
أميركيون إنهم مستعدون لرفع 
مــعــظــم الـــعـــقـــوبـــات عـــن قــطــاعــات 
الــــنــــفــــط والـــــبـــــتـــــروكـــــيـــــمـــــاويـــــات، 
والـــشـــحـــن الإيـــــرانـــــيـــــة، فــــي إطــــار 
اتفاق لاستعادة الاتفاق النووي 
لــــعــــام ٢٠١٥. ولــــكــــن حـــتـــى الآن، 
أصـــــرت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة على 
أنها ستبقي على عقوبات أخرى 
لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك على 
فــيــلــق الـــقـــدس والـــحـــرس الــثــوري 

الإيراني.
وفــي سياق متصل، تستعد 
روسيا لتزويد إيران بنظام أقمار 
صناعية متقدم، سيمنح طهران 
قــــدرة غــيــر مــســبــوقــة عــلــى تعقب 
الأهـــداف العسكرية المحتملة في 
جميع أنحاء الشرق الأوسط وما 
وراءهــــا، وفقاً لمسؤولين حاليين 
وســابــقــين فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
والــــشــــرق الأوســــــط اطـــلـــعـــوا على 
تفاصيل الترتيب الأخير، ونشرته 
صحيفة «واشنطن بوست». ومن 
الــروس الخطة  المحتمل أن يسلم 
للإيرانيين قمراً صناعياً روسي 
 (Kanopus - V) الصنع مــن نــوع
الــدقــة، من  مـــزوداً بكاميرا عالية 
شأنها أن تعزز بشكل كبير قدرات 
التجسس الإيرانية، ومما يسمح 
بـــالمـــراقـــبـــة المـــســـتـــمـــرة لــلــمــنــشــآت 
تــتــراوح مــن مصافي النفط  التي 
في الخليج، والقواعد العسكرية 
الإسرائيلية، إلى الثكنات العراقية 

التي تضم تلك القوات.
وأشــــــــار المــــســــؤولــــون إلـــــى أن 
الإيـــرانـــيـــين شـــاركـــوا بــشــكــل كبير 
فـــي عــمــلــيــة الاســـتـــحـــواذ، وأجــــرى 
الــحــرس الثوري  قــادة النخبة فــي 
الإيــــــرانــــــي رحـــــــلات مــــتــــعــــددة إلـــى 
روسيا منذ عام ٢٠١٨، للمساعدة 
فــــــــي الـــــــتـــــــفـــــــاوض عـــــلـــــى شــــــــروط 
الاتفاقية، كما أن الخبراء الروس 
ســــافــــروا مــــؤخــــراً إلـــــى إيـــــــران هـــذا 
الربيع للمساعدة في تدريب أطقم 
أرضــيــة تعمل على تشغيل القمر 
الصناعي مــن منشأة تــم بناؤها 
حــديــثــاً بــالــقــرب مــن مــديــنــة كـــاراج 

الشمالية.

أحد مواقع إنتاج الطاقة في جنوب العاصمة الإيرانية طهران (رويترز)

روسيا تقدم لإيران قمراً اصطناعياً
يساعدها «بشكل كبير» على التجسس

واشنطن: «الشرق الأوسط»

ستقدم روسيا قمراً اصطناعياً متطوراً 
لإيران الأمر الذي سيحسن بشكل كبير من 
قـــــدرات الــتــجــســس لـــهـــذا الــبــلــد، وســيــســمــح 
القمر الاصطناعي «كانوبوس - في» المجهز 
بكاميرا عالية الدقة، لإيران بمراقبة منشآت 
خصومها فــي كــل أنــحــاء الــشــرق الأوســـط، 
وفــق مــا ذكـــرت وكــالــة الصحافة الفرنسية 
عن صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية 
الــتــي نقلت بــدورهــا عــن مــســؤولــين حاليين 
وســابــقــين فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة والــشــرق 

الأدنى.
أيــام قليلة  وتأتي هــذه المعلومات قبل 
من القمة المقررة في ١٦ يونيو (حزيران) في 
جنيف بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
ونظيره الأميركي جو بايدن الذي يقوم بأول 
جولة له في الخارج منذ توليه منصبه في 

يناير (كانون الثاني). ويمكن إضافة ذلك 
اتــهــامــات واشنطن الطويلة في  إلــى قائمة 
حق موسكو والتي تشمل مزاعم بالتدخل 
في الانتخابات الرئاسية وعمليات قرصنة 

إلكترونية.
وأضافت «واشنطن بوست» أن إطلاق 
القمر الاصطناعي قد يحصل خلال الأشهر 
المقبلة، وهو نتيجة رحــلات متعددة لقادة 
مــــن الــــحــــرس الــــثــــوري الإيـــــرانـــــي لـــروســـيـــا. 
وسيطلق القمر الاصطناعي من روسيا وفق 
مصادر الصحيفة. ومع أنه لا يتمتع بقدرات 
الأقمار الاصطناعية الأميركية، يمكن لإيران 

استخدامه للتجسس في مواقع محددة.
ويــثــيــر هـــذا الأمـــر مــخــاوف مــن تــشــارك 
الـــعـــراق أو لبنان  الــيــمــن أو  مــعــلــومــات مـــع 
إلــى معلومات متعلقة بتطوير  بــالإضــافــة 
طائرات مسيرة وصواريخ باليستية من قبل 
إيران، بحسب أحد المسؤولين الذين قابلتهم 

الصحيفة. ودرّب خبراء روس طواقم على 
استخدام القمر الاصطناعي من موقع قرب 
بلدة كرج في شمال إيران، وفقاً للصحيفة.

وســـــيـــــمـــــنـــــح امــــــــتــــــــلاك هــــــــــذا الــــقــــمــــر 
الاصطناعي طهران قدرة أكبر على مراقبة 
الــخــلــيــج والــقــواعــد الإســرائــيــلــيــة  منطقة 
والوجود العسكري الأميركي في العراق.
وتــأتــي مــعــلــومــات الصحيفة أيضاً 
فـــي وقــــت دقـــيـــق تـــجـــري فــيــه مــنــاقــشــات 
بـــــين الـــــقـــــوى الـــعـــظـــمـــى لإنـــــقـــــاذ الاتــــفــــاق 
النووي الإيراني الذي أبرم في عام ٢٠١٥ 
وانسحبت منه واشنطن عــام ٢٠١٨ في 
ظل رئاسة دونالد ترمب الذي أعاد فرض 
عقوبات على إيران. ورداً على الانسحاب 
الأمــيــركــي، قــامــت إيـــران اعــتــبــاراً مــن عام 
٢٠١٩، بــالــتــراجــع تــدريــجــيــاً عــن احــتــرام 
غــالــبــيــة الــتــزامــاتــهــا الأســاســيــة بموجب 

الاتفاق.

تشتبه في أنهما تحملان أسلحة

واشنطن تراقب سفينتين إيرانيتين تتجهان نحو فنزويلا
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أقــــــرّ وزيــــــر الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي، 
لـــــويـــــد أوســــــــــتن، بـــــــأن بـــــــــلاده قــلــقــة 
إيــرانــيــتــين  حــيــال وجــــود سفينتين 
فــي المــحــيــط الأطــلــســي يــبــدو أنهما 
تحملان أسلحة موجهة لفنزويلا، 
غير أنه بقي متحفظاً لناحية وجود 
أي خــطــط مــحــتــمــلــة لمــنــع نــقــل هــذه 
الأســـلـــحـــة. ونـــشـــرت وســـائـــل إعـــلام 
أميركية عدة، خلال الأيام الأخيرة، 
صوراً مأخوذة بالأقمار الصناعية 
تُظهر إحدى السفينتين الإيرانيتين، 
«مكران»، محملة ستة زوارق سريعة 
مـــمـــاثـــلـــة لـــتـــلـــك الــــتــــي يــســتــخــدمــهــا 
الحرس الثوري الإيراني في الخليج، 
لــكــن الــبــنــتــاغــون كـــان قــد رفـــض في 

وقت سابق التعليق على ذلك.

ونــقــل مــوقــع «بــولــيــتــيــكــو» عن 
مـــصـــادر لـــم يُــســمــهــا، أن «مـــكـــران» 
والــفــرقــاطــة «ســهــنــد» عــبــرَتــا رأس 
الــــرجــــاء الـــصـــالـــح، قــبــل دخــولــهــمــا 
المحيط الأطلسي، في أول تحرك من 
هـــذا الــنــوع لسفن حــربــيــة إيــرانــيــة. 
وقال السيناتور الديمقراطي المؤثر 
ريــتــشــارد بــلــومــنــتــال، خـــلال جلسة 
اســتــمــاع لــوزيــر الـــدفـــاع أمـــام لجنة 
القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، 
«هاتان السفينتان يُفترض أن تنقلا 
أسلحة تنفيذاً لعقد موقع قبل عام 
بين إيران وفنزويلا». وأضاف «هذا 
يُقلقني جـــداً»، ســائــلاً وزيــر الدفاع 
إذا كان يُشاركه قلقه. وأجاب أوستن 
«إنـــنـــي قــلــق جـــداً فـــي شـــأن انــتــشــار 
الأســلــحــة، كــل أنــــواع الأســلــحــة، في 

منطقتنا. لذا، أنا أشاركُك قلقك».

وفــــــــي حــــــين أثـــــــــار بـــلـــومـــنـــتـــال 
احتمال أن تكون فنزويلا طلبت من 
طهران صواريخ بعيدة المدى، امتنع 
أوستن عن إعطاء أي تفصيل يتعلق 
الـــتـــي تحملها  بــطــبــيــعــة الأســلــحــة 
السفينتان الإيرانيتان، مشدداً على 
أنــه يُفضل الخوض في التفاصيل 
خلف أبـــواب مغلقة. غير أنــه أشــار 
إلى أنه لم يتناقش مع أي مسؤول 
فـــي المــنــطــقــة فــيــمــا خـــص تــحــركــات 

السفينتين.
وأكد المتحدث باسم الخارجية 
الأميركية نيد برايس من جهته أنه 
«إذا كان الأمر يتعلق بمحاولة لنقل 
«حــلــفــاء» إيــــران «فنحن  أســلــحــة» لـــ
مــســتــعــدون لـــلـــرد». وحــــذر مـــن أنــه 
إذا حـــاولـــت طـــهـــران «نـــقـــل أســلــحــة 
أو مـــعـــدات أخـــــرى غــيــر مــشــروعــة، 

فسنحاسب إيران، وسنفعل كل ما 
في وسعنا لمحاولة تجنب ذلك قبل 
حدوثه»، من دون أن يقدم مزيداً من 

التفاصيل.
كــــمــــا هـــــــدد بـــــفـــــرض عـــقـــوبـــات 
تـــســـمـــح لإيــــــــران»  عـــلـــى «أي جـــهـــة 
بــــالإقــــدام عــلــى عــمــل مــمــاثــل لنقل 
أســـلـــحـــة. ورفـــــــض بــــرايــــس إطــــلاق 
تكهنات بــشــأن وجــهــة السفينتين 
أو ما تنويان فعله، مشدداً في هذه 
المرحلة على مسألة حرية الملاحة. 
وكــــــــان مــــوقــــع «بـــولـــيـــتـــيـــكـــو» نــقــل 
الأربعاء عن مسؤول أميركي كبير 
تحذيره مــن أن أي تسليم محتمل 
لأســـلـــحـــة إيــــرانــــيــــة إلــــــى فـــنـــزويـــلا 
ذ على 

َ
سيكون «استفزازاً وسيُؤخ

أنــه تهديد لشركائنا» فــي أميركا 
الجنوبية.

إجهاض عملية استهداف جديدة لقاعدة «بلد» الجوية

هل تنجح سياسة «الإغراء المالي» في المواجهة مع الفصائل العراقية؟

بغداد: «الشرق الأوسط»

بين إدارتــين، جمهورية في 
عهد دونالد ترمب، وديمقراطية 
فــــي عـــهـــد جــــو بــــايــــدن، تــغــيــرت 
الاستراتيجية الأميركية كثيراً 
في مواجهة الفصائل المسلحة 
الــــتــــي تـــصـــنـــف بـــأنـــهـــا مـــوالـــيـــة 

لإيران في العراق.
فــــفــــي عــــهــــد تـــــرمـــــب، جــــرى 
تـــمـــزيـــق الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي مــع 
إيران، وبدأ فصل جديد من طرق 
المواجهة مع تلك الفصائل هو 
الأكثر دموية في تاريخ الصراع، 
بينما بدا الأمر مختلفاً في عهد 
الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي جـــو بـــايـــدن، 
الــــــذي بـــاشـــر حــكــمــه بــســيــاســة 
تبدو ناعمة حيال إيــران، بدأت 
بإعادة الاعتبار للاتفاق النووي 
الذي نقضه ترمب، وانخرط إثر 
ذلك في مفاوضات فيينا التي لا 

تزال مستمرة.
الرئيس الأميركي السابق 
دونــــالــــد تـــرمـــب أوقــــــع خــســائــر 
ربـــمـــا هــــي الأفـــــــدح بــالــفــصــائــل 

المسلحة، إن كان على المستوى 
الرمزي أو الواقعي، كان أبرزها 
وأخطرها قراره بقتل قائد فيلق 
الــــقــــدس فــــي الــــحــــرس الــــثــــوري 
الإيـــــرانـــــي ومـــهـــنـــدس المـــشـــروع 
الإيـــرانـــي فـــي المــنــطــقــة الــجــنــرال 
قـــاســـم ســـلـــيـــمـــانـــي، ومـــعـــه أبـــو 
الــرجــل القوي  مهدي المهندس، 
في «الحشد الشعبي» العراقي 
الذي يلتزم الجميع بتعليماته. 
يُـــــــضـــــــاف الــــــــــى ذلــــــــــك ســـلـــســـلـــة 
أمـــــــرت إدارة  الــــتــــي  الــــضــــربــــات 
ترمب بتوجيهها إلى كثير من 
مواقع الفصائل المسلحة وألوية 

الحشد الشعبي.
لــكــن مـــقـــاربـــة بـــايـــدن تــبــدو 
مختلفة وذات بعد استيعابي، 
إذ ربط بين موقفه المتسامح مع 
إيران على صعيد الملف النووي 
وما يتطلبه من صبر وجهود، 
وكــيــفــيــة مـــواجـــهـــتـــه الــفــصــائــل 

العراقية المسلحة.
فــبــاســتــثــنــاء الــضــربــة الــتــي 
أمـــرت إدارة بــايــدن بتوجيهها 
إلى تلك الفصائل داخل الأراضي 
الــســوريــة بــالــقــرب مـــن الــحــدود 
العراقية في ٢٥ فبراير (شباط) 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  فــــإن   ،٢٠٢١

اكتفت لاحقاً إما بغض النظر، 
أو التعبير عن القلق، أو بالقول 

إنها تدرس الموقف.
والــــجــــديــــد هــــــذه المــــــــرة هــو 
الـــــلـــــجـــــوء إلــــــــى اســـتـــراتـــيـــحـــيـــة 
تــبــدو غــيــر مسبوقة فــي سياق 
المواجهة هذه التي ربما ستبقى 
إلــى أمــد غير منظور،  مفتوحة 
وهــو الإعــلان عن تقديم جائزة 
مـــقـــدارهـــا ٣ مـــلايـــين دولار لمــن 
يدلي بمعلومات عن الفصائل 
الــــتــــي تـــســـتـــهـــدف الأمـــيـــركـــيـــين 
وقــــــوات الــتــحــالــف الــــدولــــي في 

العراق.
وبـــالـــرغـــم مـــن عــــدم صـــدور 
تــصــريــح مـــن أي مـــن الــفــصــائــل 
المــــــســــــلــــــحــــــة بــــــــشــــــــأن الــــــعــــــرض 
الأمــيــركــي، فــإن الــقــوات الأمنية 
الـــــعـــــراقـــــيـــــة أجــــهــــضــــت عــمــلــيــة 
اســتــهــداف جــديــدة لــقــاعــدة بلد 
الجوية أمــس (الجمعة)، وذلــك 
عـــشـــيـــة إعـــــــــلان واشــــنــــطــــن عــن 

جائزتها المالية.
فـــطـــبـــقـــاً لمـــــا أعـــلـــنـــتـــه خــلــيــة 
الإعـــــلام الأمـــنـــي الــعــراقــيــة، فــإن 
القوات الأمنية أحبطت هجوماً 
بــــصــــواريــــخ الـــكـــاتـــيـــوشـــا عــلــى 
قــــاعــــدة بـــلـــد الــــجــــويــــة. وطــبــقــاً 

لــبــيــان أصـــدرتـــه الــخــلــيــة، فــإنــه 
«تــم ضبط أربــعــة صــواريــخ من 
نوع كاتيوشا مع أربع منصات 
مــــخــــبــــأة فــــــي أحــــــــد الـــبـــســـاتـــين 
فـــي مــحــافــظــة ديـــالـــى المــحــاذيــة 
لمــحــافــظــة صـــلاح الـــديـــن، كــانــت 

مــهــيــأة لاســـتـــهـــداف قـــاعـــدة بلد 
الجوية». وأضاف البيان أنه «تم 
الــتــعــامــل معها مــن قــبــل خــبــراء 

معالجة المتفجرات».
من جهتها، أعلنت واشنطن 
ـــــم تــــقــــع خــــســــائــــر خـــطـــيـــرة  أنـــــــه ل

الــهــجــمــات  أو ضـــحـــايـــا نــتــيــجــة 
الـــصـــاروخـــيـــة الـــتـــي اســتــهــدفــت 
الأربــــــــعــــــــاء المـــــــاضـــــــي، مـــوقـــعـــين 
عــراقــيــين فـــي الــعــاصــمــة بـــغـــداد. 
وقـــال المتحدث بــاســم الخارجية 
الأميركية إن «الــولايــات المتحدة 

الأميركية ما زالت تقيّم الهجمات 
التي ضربت قاعدة بلد الجوية 
الــــتــــي تـــســـتـــخـــدمـــهـــا الــــطــــائــــرات 
العسكرية الأميركية ومركز الدعم 
اللوجيستي، وهو منشأة تابعة 
للحكومة الأميركية بمطار بغداد 
الدولي». وأضاف أن «عدداً قليلاً 
من الأفراد تلقوا العلاج وخرجوا 
من المستشفى بسبب استنشاق 

الدخان».
وبشأن المواجهة التي يبدو 
أنــهــا مــا زالـــت مفتوحة عــلــى كل 
الاحــــــتــــــمــــــالات، يــــقــــول الــــدكــــتــــور 
الــشــمــري، رئيس «مركز  إحــســان 
الــعــراق  الــســيــاســي» فــي  التفكير 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن «هـــذه  لــــ
الاســتــراتــيــجــيــة هـــي فـــي الـــواقـــع 
استراتيجية معتمدة لدى الجيش 
الأمـــــيـــــركـــــي وبــــقــــيــــة مـــؤســـســـات 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
فـــي الـــحـــصـــول عــلــى مــعــلــومــات، 
وســـبـــق أن اتــبــعــتــهــا مــــع بــعــض 
المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة (الــقــاعــدة، 
وداعش وطالبان) وبالتالي هي 
ليست جــديــدة بــحــد ذاتــهــا. لكن 
تخصيص الأموال قد يفتح الباب 
لإعــلان كــل هــذه الجماعات التي 
تــســتــهــدف المــصــالــح الأمــيــركــيــة، 

الــســفــارة أو  ســـواء على مستوى 
على مستوى القوات الأميركية، 

منظمات إرهابية».
وقــال الشمري: «إذا حصل 
ذلك فإنه يعد تحولاً كبيراً جداً 
ويــــقــــوض مــــن مـــســـاحـــة تــحــرك 
هذه الجماعات، ليس فقط على 
مستوى الداخل العراقي، وإنما 
أيــضــاً عــلــى مــســتــوى الــخــارج». 
وأضاف أن «هذا الأمر يؤشر إلى 
أن هناك محاولات حثيثة أيضاً 
لــلــحــصــول عــلــى أكـــبـــر قــــدر من 
المعلومات، فضلاً عن كون هذا 
الموضوع محاولة لإيجاد حالة 
انشقاق داخــل هذه الجماعات، 
وبالتالي عملية تجنيد لمن يدلي 
بمعلومات عن هذه الجماعات، 
وهــو ما يعني تحقيق اختراق 
الــذي يمكن أن  داخلها بالشكل 

يسهل عملية الاستهداف».
وأوضح الشمري أن «هناك 
مؤشراً آخر، وهو أن هذا الجانب 
يـــعـــنـــي عـــــــدم وجــــــــود مــعــلــومــة 
استخباراتية دقيقة حول هذه 
الــجــمــاعــات، وبــالــتــالــي تضطر 
الولايات المتحدة الأميركية إلى 
تــقــديــم الأمـــــوال لــلــحــصــول على 

معلومات كهذه».

جندي عراقي ضمن دورية قرب مطار بغداد الذي تعرض لهجوم بطائرات مسيرة الأربعاء (أ.ف.ب)
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 عشرات الآلاف يسجلون أسماءهم لدى جمعيات «لديها ارتباطات سياسية»

لبنان: الأحزاب تقدم لقاحات «كوفيد ـ ١٩» لأتباعها
بيروت: «الشرق الأوسط»

يــتــلــقــى  فـــــــــراس أن  يـــنـــتـــظـــر  لــــــم 
رســالــة مــن وزارة الصحة اللبنانية 
تعلمه أن دوره قد حان لتلقي اللقاح 
المـــضـــاد لـــفـــيـــروس كــــورونــــا، بــعــدمــا 
ر أحد الأحزاب النافذة في بيروت 

ّ
وف

الــجــرعــات الــلازمــة، سعياً إلــى كسب 
ودّ مــحــازبــيــه ومــؤيــديــن جـــدد. ومــع 
أن السلطات بالتعاون مــع الجهات 
ـــر الــلــقــاحــات 

ّ
الـــدولـــيـــة المــعــنــيــة، تـــوف

مجاناً عبر منصة متخصصة ووفق 
جدول أولويات، لكن ذلك لم يحل دون 
دخــول الأحــزاب على خط الاستثمار 
في اللقاح، مكرّسة سياسة الزبائنية 
التي لطالما اتبعتها، في خضم أسوأ 

انهيار اقتصادي تشهده البلاد.
يـــقـــول فـــــراس (٥٢ عــــامــــاً)، الـــذي 
تلقى وزوجته لقاح «سبوتنيك - في» 
الــروســي عــن طــريــق حــزب لــم يسمّه، 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «في بادئ 
الأمـــــر، ســجــلــت اســـمـــي عــلــى المــنــصــة 
وانتظرت أن يحين دوري، لكن عندما 
رأيـــــت أن الــعــمــلــيــة ســتــتــطــلــب وقــتــاً، 
ســجــلــت اســمــي واســــم زوجـــتـــي على 
ر وزارة الصحة 

ّ
لوائح الحزب». وتوف

لــقــاحــي «فــــايــــزر» و«أســتــرازيــنــيــكــا» 
الــســكــان، فيما تستورد  لــكــل  مــجــانــاً 
أحزاب ومؤسسات، عبر شركة أدوية 
خاصة، اللقاح الروسي في مقابل ٣٨ 
دولاراً للجرعتين، أي ما يعادل ٧٥ في 

المائة من الحد الأدنى للأجور.
يــشــكّــل فــــراس، المــوظــف الــســابــق 

في قطاع التأمين والعاطل عن العمل 
مـــنـــذ ســـتـــة أشــــهــــر، عــيــنــة مــــن ســتــين 
رتها 

ّ
ألــف شخص تلقوا لقاحات وف

أحـــــزاب مـــن إجــمــالــي نــحــو ٩٠٠ ألــف 
بــاتــوا محصنين، بحسب مــا أوضــح 
مستشار وزير الصحة محمّد حيدر 
لوكالة الصحافة الفرنسية. وباشر 
لـــبـــنـــان حـــمـــلـــة الـــتـــطـــعـــيـــم مــنــتــصــف 
فبراير (شــبــاط) بموجب دعــم قدّمه 
البنك الدولي بقيمة ٣٤ مليون دولار، 
الــعــادل والمنصف  الــتــوزيــع  مشترطاً 
وفــق جــدول الأولــويــات. ولــوّح البنك 
الــدولــي خـــلال الــشــهــر ذاتــــه، بتعليق 
تمويله بعدما تلقى نواب وموظفون 
في البرلمان اللقاح، من خارج جدول 

الأولويات.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدّ. 
يــقــول مــصــدر فــي اللجنة الوطنية 
للقاح كورونا، رافضاً كشف هويته، 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «تحاول 
القوى السياسية بطريقة مباشرة 
أو غير مباشرة أن تدخل المعادلة». 
اللقاح استثماراً  ويضيف: «يشكل 
مربحاً لها» وسط الظروف الراهنة.
الــطــبــقــة السياسية  وتــتــعــرض 
بـــأكـــمـــلـــهـــا لاتـــــهـــــامـــــات بـــالـــفـــســـاد 
واســـتـــغـــلال الـــنـــفـــوذ. وخــــرج مــئــات 
قــبــل عــامــين  الــــشــــوارع  إلــــى  الآلاف 
تقريباً، مطالبين بتنحيها، محملين 
إيــــاهــــا مـــســـؤولـــيـــة الانــــهــــيــــار غــيــر 
المسبوق جــراء عقود من سياسات 
الــفــســاد والــزبــائــنــيــة.  طــغــى عليها 
لكن الــتــدهــور المــتــمــادي، الـــذي رفع 

نسبة من يعيشون تحت خط الفقر 
إلى أكثر من ٥٥ في المائة وأدى إلى 
لــوظــائــفــهــم  فـــقـــدان عـــشـــرات الآلاف 
أو جــــزءاً مــن رواتــبــهــم، شــكّــل وفــق 
لـــلأحـــزاب والــقــوى  محللين فــرصــة 
السياسية مــن أجــل تجميع قواها 
ومحاولة استمالة الشارع من بوابة 

كورونا.

وبالفعل، ســجّــل عــشــرات الآلاف 
أسماءهم لدى الأحــزاب أو جمعيات 
لــديــهــا ارتــبــاطــات ســيــاســيــة، وكــذلــك 
مؤسسات تابعة لرجال أعمال أثرياء 

يطمحون للعب دور سياسي.
وعــمــد هـــؤلاء مــع ازديـــــاد تفشي 
الوباء إلى تقديم مساعدات كتجهيز 
مـــــراكـــــز طـــبـــيـــة وتـــــوزيـــــع الـــكـــمـــامـــات 

س وآلات قياس نسبة 
ّ
وماكينات التنف

الأكسجين في الــدم، ليدخلوا بعدها 
بازار توزيع اللقاحات.

ومــــــن بـــــين تـــلـــك الأحـــــــــــزاب تـــيـــار 
المستقبل، بــزعــامــة رئــيــس الحكومة 
المكلف سعد الحريري. ويقول منسّق 
الإعلام في التيار عبد السلام موسى 
لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «أكثر 

من سبعة آلاف شخص تلقوا اللقاح 
الــــــروســــــي» بـــمـــوجـــب حـــمـــلـــة تــلــقــيــح 
انــطــلــقــت مــطــلــع الــشــهــر المـــاضـــي، في 
وقت «يُفترض أن تصل فيه عشرات 
الـــــجـــــرعـــــات خـــــــلال الأســــابــــيــــع  آلاف 

المقبلة».
وكــــان حـــزب الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة، 
الذي يتزعمه سمير جعجع، من أول 
ــــرت الــلــقــاح مجاناً 

ّ
الأحــــزاب الــتــي وف

في مناطق نفوذها. ويوضح النائب 
عن الــقــوات أنــطــوان حبشي أن ١٦٠٠ 
شــخــص ســجــلــوا أســـمـــاءهـــم لتلقي 
الـــلـــقـــاح فـــي مــنــطــقــة بــعــلــبــك الــهــرمــل 
(شــــرق) الــتــي يــتــحــدّر مــنــهــا، بعدما 
«تمكن من تمويل شرائه عبر حملة 
جــمــع تــبــرعــات فـــي دول الاغـــتـــراب». 
وشــــدد عــلــى أن الــلــقــاحــات مــتــوافــرة 
لكل مــن يــرغــب، وهــي مــجــرد مــبــادرة 
فــي ظــل حــالــة «الـــطـــوارئ الصحية» 
التي تشهدها البلاد، نافياً أن يكون 

أي «هدف انتخابي خلفها».
واستأجر الوزير السابق إلياس 
أبـــو صــعــب، وهـــو نــائــب مــنــضــوٍ في 
كـــتـــلـــة الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر الــــذي 
أسّـــســـه رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال 
عــون، مستشفى خاصاً قرب بيروت 
لمــــدة عـــــام. وأعـــلـــن قــبــل فــتــر قــصــيــرة 
ــه سيؤمن «عشرين ألف وحــدة من 

ّ
أن

لــقــاح فــايــزر» مــجــانــاً، عــلــى أن تكون 
«الأولــــويــــة» لــلــمــدرســين «فــــي قــضــاء 

المتن، المنطقة التي يتحدّر منها».
ـــــــم يـــــــــأتِ حـــــــزب الــــــلــــــه، الــــقــــوة  ول
الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة الأبــــــرز في 

البلاد، بلقاحات لتوزيعها في مناطق 
نفوذه، وفق ما أكّد مصدر من الحزب. 
لكن الأســتــاذ الجامعي هــلال خشان 
يعتبر أن الحزب «ليس بحاجة إلى 
استيراد لقاحات باعتبار أن بإمكانه 
الــصــحــة» التي  الاعــتــمــاد على وزارة 
يـــتـــولاهـــا الــــوزيــــر حــمــد حــســن الـــذي 

سمّاه الحزب.
إلـــــى جـــانـــب الـــلـــقـــاحـــات، تــشــمــل 
الــخــدمــات «الــحــزبــيــة» تـــوزيـــع مـــواد 
غـــذائـــيـــة وأدويــــــــة عـــلـــى وقـــــع ارتـــفـــاع 
الأسعار الجنوني وشحّ السلع. وكان 
«حــزب الله» سباقاً، بعد بــدء الأزمــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، فــــي تـــوفـــيـــر بــطــاقــات 
لمــحــازبــيــه، تــمــكّــنــهــم مـــن شــــراء مـــواد 
غذائية، بعضها مستورد من داعمته 
إيـــران، مــن متاجر مــحــددة وبأسعار 

مدعومة.
الــوطــنــي الحر،  الــتــيــار  ويستعدّ 
الــذي يــرأســه النائب جــبــران باسيل، 
صــهــر رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، لإطـــلاق 
مــنــصــة تــمــكّــن مــنــاصــريــه مـــن تــبــادل 
الأدوية، وفق ما يشرح منسّق لجنة 
كورونا في التيار مروان زغبي لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. ومـــع توسيع 
القوى السياسية والحزبية مروحة 
خـــدمـــاتـــهـــا، يـــقـــول المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
للجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية 
«لا فــســاد» جــولــيــان كـــورســـون: «قــد 
تـــســـتـــعـــمـــل الأشــــــكــــــال الــــجــــديــــدة مــن 
المــســاعــدات لأهــــداف ســيــاســيــة» قبل 
مــوعــد «الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة» في 

مايو (أيار) المقبل.

أحد مراكز التلقيح ضد «كورونا» في بيروت (رويترز) 

السلطات الصحية تعلن استقبال جرعات جديدة من اللقاحات 

مصر: مراكز لاختبار «كورونا» في المطارات السياحية 
القاهرة: وليد عبد الرحمن  

أكــــــــــــدت الـــــســـــلـــــطـــــات الــــصــــحــــيــــة فـــي 
مــصــر «اســـتـــقـــبـــال جـــرعـــات مــتــتــالــيــة من 
اللقاحات». وقالت «الصحة المصرية» إن 
«التطعيم باللقاح يرفع المناعة لمواجهة 
عــدوى فيروس كورونا». في حين أعلنت 
«السياحة المصرية» أنه «تم إنشاء مراكز 
اخــــتــــبــــار لــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا فـــــي بــعــض 

المطارات المصرية بالمدن السياحية».
ووفـــــــق إفــــــــادة لــــــــــوزارة الـــصـــحـــة فـــإن 
«إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر 
بفيروس كورونا حتى مساء أول من أمس، 
هو ٢٧١٠٤٧ من ضمنهم ١٩٩٢٨٥ حالة تم 
شفاؤها، و١٥٥١٠ حالات وفاة». وسجلت 
الإصـــابـــات فــي الــبــلاد «٧٥٥ حــالــة جــديــدة 
ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، 
وذلــك ضمن إجـــراءات الترصد والتقصي 
والفحوصات اللازمة التي تجريها وزارة 
الــصــحــة وفــقــاً لإرشـــــادات منظمة الصحة 
العالمية، فضلاً عن ٣٩ حالة وفاة جديدة».

وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى 
مــــدبــــولــــي، أن «الــــحــــكــــومــــة المــــصــــريــــة لــن 
تدخر جهداً في توفير كافة سبل الدعم، 
وتذليل العقبات أمــام القطاع السياحي، 
بالتزامن مع مواكبة الإجراءات الاحترازية 
والوقائية التي ستعتمد دولياً لاستعادة 
حــركــة الــســيــاحــة الآمـــنـــة فـــي ظـــل جــائــحــة 
كـــورونـــا»، جــاء ذلــك فــي تصريحات على 

هــامــش افــتــتــاح «المــنــتــدى الأول لــرؤســاء 
هيئات الاستثمار الأفريقية» بمدينة شرم 

الشيخ أمس.
فــيــمــا قـــــال وزيــــــر الـــســـيـــاحـــة والآثــــــار 
المــصــري، خــالــد الــعــنــانــي، إنــه «مــن المقرر 
أن يــــتــــم الانـــــتـــــهـــــاء مـــــن تـــطـــعـــيـــم جــمــيــع 
المـــواطـــنـــين المــقــيــمــين بــمــحــافــظــتــي جــنــوب 
ســيــنــاء والــبــحــر الأحــمــر بــالــلــقــاح بنهاية 
يــونــيــو (حـــزيـــران) الـــجـــاري»، مــشــيــراً إلــى 
أنـــــه «تـــــم مـــنـــذ أيــــــام الإعـــــــلان عــــن انــتــهــاء 
تــطــعــيــم الـــعـــامـــلـــين بـــالـــقـــطـــاع الــســيــاحــي 
بالمحافظتين». وأضاف وزير السياحة أنه 
«تم أيضاً البدء في تطعيم العاملين بقطاع 
السياحة فــي كــل مــن الــقــاهــرة، والــجــيــزة، 
والأقصر، وأســوان»، مؤكداً أمس أنه «تم 
إنـــشـــاء مـــراكـــز اخــتــبــار لــفــيــروس كــورونــا 
فـــي بــعــض المــــطــــارات المـــصـــريـــة فـــي المـــدن 
السياحية لإجـــراء مسحات (بــي ســي آر) 
عند وصول السائحين الذين لا يمتلكون 
شــهــادة اخــتــبــار سلبية، بسعر مخفض، 
بجانب إمكانية إجــراء مسحات (بي سي 
آر) وفحوص الأجسام المضادة للسائحين 
بناء على طلبهم قبل المغادرة إلى دولهم».

واســـتـــعـــرض الــعــنــانــي مــوقــف حــركــة 
إلــى محافظتي جنوب  الــوافــدة  السياحة 
ســـيـــنـــاء والـــبـــحـــر الأحــــمــــر خـــــلال الـــفـــتـــرة 
الماضية، والخطوات التي سيتم اتخاذها 
خــــــلال الــــفــــتــــرة المـــقـــبـــلـــة لــتــنــشــيــط حـــركـــة 
الــســيــاحــة فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار «كــــورونــــا»، 

مــشــيــراً إلــــى أنــــه «مــــن المـــتـــوقـــع أن نشهد 
قــــريــــبــــاً طـــــفـــــرة فــــــي مــــــعــــــدلات الـــســـيـــاحـــة 
الروسية والأوكرانية، إلى جانب الإقبال 
الملحوظ خــلال الفترة الحالية من جانب 
السائحين القادمين من دول أوزبكستان، 

وكازاخستان، وبيلاروسيا».
أكــــــدت «الــصــحــة  الــــســــيــــاق،  فــــي ذات 
المصرية» أنها «تلقت حتى الآن ٥٫٦ مليون 
جرعة من لقاح كورونا من أسترازينيكا 
وســيــنــوفــارم وســيــنــوفــاك». وأشــــارت إلــى 
أن «اللقاح يؤخذ فــي جرعتين، ويساعد 
الـــجـــســـم عـــلـــى تـــكـــويـــن أجـــــســـــام مـــضـــادة 
لمــواجــهــة الــــعــــدوى»، لافــتــة أن «الــلــقــاح لا 
يــســبــب عـــــدوى كــوفــيــد - ١٩». وبــحــســب 
مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة 
والــوقــايــة، محمد عــوض تــاج الــديــن، فإن 
«مصر تشهد إقبالاً متزايداً على التسجيل 
للحصول على اللقاح، تزامناً مع تعليمات 
الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 
المــواطــنــين وتشجيعهم  لــطــمــأنــه  حــمــلات 
للحصول على اللقاح، فضلاً عن استقبال 
مصر لجرعات متتالية بصفة دوريــة من 
الــلــقــاحــات»، موضحاً أن «التطعيم يرفع 
المـــرض». وأكــد  المناعة ويحد مــن مخاطر 
الــديــن فــي تصريحات متلفزة مساء  تــاج 
أول من أمس، أنه «إذا حدثت موجة رابعة 
للفيروس، سوف تكون سلالات جديدة أو 
متحورة»، لافتاً أن «مصر تسعى لتطعيم 

أكبر عدد من السكان».

ث محتمل بسبب عيوب صناعية وتلوُّ

أميركا تلغي ٦٠ مليون جرعة من لقاح «جونسون»
واشنطن: معاذ العمري

أبــلــغــت وكــالــة الـــغـــذاء والــــدواء 
«إف  الأميركية المعروفة اختصاراً بـ
آنــد  دي دي»، شـــركـــة «جـــونـــســـون 
جونسون» بإلغاء نحو ٦٠ مليون 
جـــرعـــة مـــن الــلــقــاحــات الـــتـــي تعمل 
عليها ضد فيروس كورونا (كوفيد 
عة في 

َّ
– ١٩). خصوصاً تلك المصن

مصانع الشركة في مدينة بالتيمور 
بــــولايــــة مـــيـــريـــلانـــد، وذلــــــك بــســبــب 
وجـــــــود تــــلــــوث مـــحـــتـــمـــل، وعـــيـــوب 

صناعية.
وتــــنــــاقــــلــــت وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
الأميركية، هذا الخبر الذي رفضت 
شــركــة «جــونــســون آنـــد جــونــســون» 
الــتــعــلــيــق عــلــيــه، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تخطط إدارة الغذاء والدواء للسماح 
بـــتـــوزيـــع نـــحـــو ١٠ مـــلايـــين جــرعــة 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة مــن تصنيع 
الشركة، أو إرسالها إلى دول أخرى، 
ولكن مع تحذير من أن المنظمين لا 
يمكنهم ضــمــان أن الشركة اتبعت 

ممارسات التصنيع الجيدة.
وأفــــــــــــــاد بـــــعـــــض المـــــســـــؤولـــــين 
لصحيفة «نــيــويــورك تــايــمــز» بــأن 
وكــــالــــة الــــغــــذاء والــــــــــدواء لــــم تــقــرر 
بعد ما إذا كــان بإمكانها السماح 
بــــإعــــادة فــتــح مــصــنــع بــالــتــيــمــور، 

الذي تم إغلاقه لمدة شهرين بسبب 
مخاوف تنظيمية، ومن المعروف أن 
تصنيع بعض جرعات «جونسون 
آند جونسون» المُدارة في الولايات 
فـــــي مــصــنــع  المــــتــــحــــدة حـــتـــى الآن 
الـــشـــركـــة فــــي هــــولــــنــــدا، وحــــاولــــت 
الـــغـــذاء والـــــــدواء مــعــرفــة ما  إدارة 
يــجــب الـــقـــيـــام بـــه حــــول مـــا لا يقل 
اللقاح،  عن ١٧٠ مليون جرعة من 
تُــركــت فــي طــي النسيان بعد  التي 
اكتشاف حادث إنتاج كبير يتعلق 
بلقاحين تم تصنيعهما في مصنع 

بالتيمور.
وتم تعليق أكثر من ١٠٠ مليون 
جرعة من «جونسون آند جونسون» 
في السابق، وما لا يقل عن ٧٠ مليون 
جرعة من لقاح «أسترازينيكا» بعد 
أن تــم اكــتــشــاف تلويث دفــعــات من 
اللقاحين تصنعها شركة ثالثة وهي 
«إيــمــيــرجــيــنــت بــايــو ســولــيــوشــن»، 
التي تدير مصنع بالتيمور، وأمر 
الــفــيــدرالــيــون المصنع  المـــســـؤولـــون 
بــعــد ذلــــك بـــوقـــف الإنــــتــــاج مــؤقــتــاً، 
الــشــركــة مــن مسؤوليتها  وجـــــرّدوا 
عن إنتاج لقاح «أسترازينيكا»، لكن 
فــي المقابل سمحوا لهم بممارسة 
الــعــمــل عــلــى لــقــاح «جــونــســون آنــد 
جونسون». وكان لقاح «جونسون 
آند جونسون» واعداً وقد يغير من 

الــبــلاد،  الــلــقــاحــات فــي  طريقة عمل 
وذلـــــك لأنــــه يــتــطــلــب حــقــنــة واحــــدة 
فقط، وكان مفيداً بشكل خاص في 
المجتمعات المعرضة للخطر، لكن 
الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة لــديــهــا الآن 
إمـــــدادات وفــيــرة مــن الــلــقــاحــات من 
شركتي «فايزر» و«موديرنا»، وهما 
مطورا اللقاحين المرخصين فيدرالياً، 
ولــــــم تـــعـــد بـــحـــاجـــة إلــــــى إمـــــــــدادات 
إضــافــيــة مـــن شـــركـــة «جـــونـــســـون»، 
ويواصل المنظمون أيضاً التشكيك 
فيما إذا كانت الشركة، التي تلقت 
مـــئـــات المـــلايـــين مـــن الـــــــــدولارات من 
الـــحـــكـــومـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة لــتــصــنــيــع 
لقاحات فيروس «كــورونــا»، تلتزم 

بمعايير التصنيع.
ومــــــــع ذلـــــــــك، فــــــــإن فــــــقــــــدان ٦٠ 
مــلــيــون جــرعــة مــن «جــونــســون آنــد 
جــونــســون» يــحــدّ مـــن خــطــة إدارة 
بــــايــــدن لـــتـــوزيـــع الـــلـــقـــاحـــات عــلــى 
الــبــلــدان الأخــــرى، الــتــي لا تـــزال في 
الــــــوبــــــاء، وكــــانــــت الإدارة  قـــبـــضـــة 
تــعــتــمــد عــلــى تــقــاســم جـــرعـــات كل 
مــــن «جـــونـــســـون آنـــــد جـــونـــســـون» 
و«أسترازينيكا» في توزيعها على 

الدول المحتاجة.
وبــعــد وصــولــه إلــى بريطانيا، 
لحضور قمة مجموعة السبع هذا 
الأســبــوع، أعلن الرئيس الأميركي 

جو بايدن، أنه عثر على مصدر آخر 
للتبرعات، إذ وافقت شركة «فايزر» 
بـــيـــع إدارتــــــهــــــا ٥٠٠ مــلــيــون  عـــلـــى 
البلدان  إلــى  الــتــبــرع  جــرعــة بتكلفة 
المنخفضة والمتوسطة الدخل على 
مدى العام المقبل، فيما تقدر منظمة 
الصحة العالمية أن هناك حاجة إلى 
١١ مليار جرعة على مستوى العالم 

للقضاء على الوباء.
وقال الخبراء إن خطة الوكالة 
بـــاســـتـــخـــدام ١٠ مــلايــين  لـــلـــســـمـــاح 
الــولايــات المتحدة أو في  جرعة في 
الخارج، مع التحذير، هو أمر غير 
مــعــتــاد إلـــى حـــد مـــا، بــالــنــســبــة إلــى 
منتج صدر بموجب تصريح طارئ، 
وقالوا إن المنظمين لديهم السلطة 
التقديرية لاتــخــاذ هــذا الإجـــراء إذا 
كانت هناك حاجة ماسة إلى الأدوية 

ونقص الإمدادات.
قـــالـــت إدارة  لـــهـــا،  بـــيـــان  وفـــــي 
إنــه قبل  الغذاء والـــدواء الأميركية، 
اتـــخـــاذ قــــرارهــــا، «أجــــــرت مــراجــعــة 
المــنــشــأة، ونتائج  شاملة لسجلات 
اخـــتـــبـــارات الـــجـــودة الـــتـــي أجــرتــهــا 
عة»، كما نظرت في 

ِّ
الشركة المصن

حـــالـــة الــــطــــوارئ الــصــحــيــة الــعــامــة 
المـــســـتـــمـــرة، مــــؤكــــدةً أنـــهـــا تـــواصـــل 
«العمل من خلال النظر في القضايا 

في مصنع بالتيمور».

٥٠٫١ ٪ حصلوا على جرعة واحدة و٢٥٫٩ ٪ على جرعتين

نصف سكان الاتحاد الأوروبي تلقوا التطعيم
فيينا: شوقي الريّس

أفــــــــــاد المــــــركــــــز الأوروبــــــــــــي 
لمــكــافــحــة الأمــــــــراض الـــســـاريـــة 
والـــــوقـــــايـــــة مـــنـــهـــا بــــــأن نــســبــة 
سكان الاتحاد الأوروبي الذين 
تلقوا جرعة واحدة من اللقاح 
ضد «كوفيد – ١٩» بلغت ٥٠٫١ 
فــي المــائــة، وأن ٢٥٫٩ فــي المائة 
تلقوا الجرعات الكاملة، بعد أن 
بلغ عدد الجرعات الموزعة في 
بلدان الاتحاد الأوروبــي حتى 

الآن ٢٧٣ مليون جرعة.
وجــاء في التقرير الــدوري 
لــــلــــمــــركــــز، الــــــــذي صـــــــدر أمــــس 
(الــجــمــعــة)، أن نــســبــة الــســكــان 
الأوروبـــــيـــــين الـــذيـــن تـــجـــاوزوا 
الـــثـــمـــانـــين مــــن الـــعـــمـــر وتــلــقــوا 
الــجــرعــات الــكــامــلــة مــن اللقاح 
المـــــائـــــة، وأن  فــــي  بــلــغــت ٧٠٫٨ 
الأشهر الثلاثة المقبلة ستكون 
اخـــــتـــــبـــــاراً حــــاســــمــــاً لـــحـــمـــلات 
الــتــي بــدأت  التلقيح والــخــطــط 
الــــــــدول الأوروبــــــيــــــة تــنــفــيــذهــا 
أبـــواب  الــقــيــود عــلــى  لتخفيف 
الـــعـــطـــلـــة الـــصـــيـــفـــيـــة ومـــوســـم 
الــــســــيــــاحــــة، الــــــــذي كـــــــان أشــــد 
القطاعات تضرراً جراء تدابير 
الإقفال والعزل خلال الجائحة.

ويــــأتــــي هـــــذا الـــتـــقـــريـــر فــي 
الــيــوم التالي لتوجيه منظمة 
الصحة العالمية، عبر مركزها 
الإقــلــيــمــي الأوروبـــــــي، تنبيهاً 
بــأن نسبة التغطية اللقاحية 
فــي أوروبــــا ليست كافية بعد 

لاحــــتــــواء الــــوبــــاء ومـــنـــعـــه مــن 
مــــواصــــلــــة الانـــــتـــــشـــــار، داعـــيـــة 
الــــحــــكــــومــــات الأوروبـــــــيـــــــة إلـــى 
التدرج والحذر في خطط رفع 
القيود على التنقل والتجمعات 

في الأماكن العامة.
وكــــــــان فــــريــــق مـــــن خـــبـــراء 
نمساويين وألمان ودنماركيين 
فـــي الــصــحــة الــعــامــة والــعــلــوم 
الــوبــائــيــة قــد انــتــقــد مــا وصفه 
بـــــــــأنـــــــــه «تــــــــــســــــــــرع مـــــحـــــفـــــوف 
بــالمــخــاطــر» لــلــدول الأوروبـــيـــة 
في تخفيف القيود على حركة 
الــســفــر والــتــنــقــل داخــــل بــلــدان 
الاتحاد والأنشطة الترفيهية. 
ورأى الفريق، في بيان أصدره 
أمس في العاصمة النمساوية 
في ختام نــدوة حــول الــدروس 
المــــســــتــــخــــلــــصــــة مـــــــن جـــائـــحـــة 
«كوفيد» والاستعداد لمواجهة 
الـــجـــائـــحـــات المــقــبــلــة، أنــــه كــان 
مـــــــن المــــســــتــــحــــســــن الانـــــتـــــظـــــار 
بضعة أســابــيــع قبل المباشرة 
بتنفيذ خطط الانفتاح، وعدم 
المـــجـــازفـــة بــتــضــيــيــع الــجــهــود 
الضخمة التي بذلت حتى الآن 
التلقيح والــقــيــود  فــي حــمــلات 
الـــقـــاســـيـــة الـــتـــي فـــرضـــت عــلــى 
الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة. وحــذر 
خــبــراء الفريق مــن التجمعات 
الـــكـــثـــيـــفـــة الــــتــــي تـــــرافـــــق عـــــادة 
مـــبـــاريـــات بــطــولــة كــــأس الأمـــم 
الأوروبـــــيـــــة لـــكـــرة الـــقـــدم الــتــي 
انطلقت، أمــس (الجمعة)، في 

العاصمة الإيطالية روما.

وأفـــــــــاد المـــــركـــــز الأوروبـــــــــي 
أيــــضــــاً بــــأنــــه كـــلـــف فـــريـــقـــاً مــن 
الــــخــــبــــراء بــــــدراســــــة وتــحــلــيــل 

البيانات الأخــيــرة التي وردت 
المــراكــز الأميركية لمكافحة  مــن 
الأمــــراض، وأفـــادت عــن حــالات 

التهاب في أغشية القلب ظهرت 
لدى عدد من الشباب تتجاوز 
مـــا كــــان مــتــوقــعــاً بــعــد تــنــاول 

الـــجـــرعـــة الــثــانــيــة مـــن لــقــاحــي 
«فــــايــــزر» و«مــــــودرنــــــا». وكـــان 
المــركــز الأمــيــركــي قــد أفــــاد بــأن 

عـــــدد الــــحــــالات يـــضـــاعـــف تــلــك 
البيانات التي  التي وردت في 
الــشــركــتــان عــنــد طلب  قدمتها 
الموافقة على استخدام اللقاح، 
إنــه ليس مــن المؤكد  قــال  لكنه 
بعد وجــود علاقة سببية بين 
الــلــقــاحــات والالــتــهــابــات التي 
ظــهــر ٨٠ فــي المــائــة مــنــهــا بعد 
أســــبــــوع مــــن تــــنــــاول الـــجـــرعـــة 
الــثــانــيــة مـــن الــلــقــاح. يــذكــر أن 
المــركــز الأوروبـــــي كـــان قــد أفــاد 
فـــي تــقــريــره الــــــدوري الــســابــق 
مــنــذ أســبــوع، بـــازديـــاد حــالات 
الأعــــراض الناجمة عــن تناول 
الــــجــــرعــــة الــــثــــانــــيــــة مـــــن لـــقـــاح 
فـــايـــزر. وأوضــــح أن الأعــــراض 
المـــذكـــورة الــتــي تــشــمــل ارتــفــاع 
درجــة الحرارة والإنهاك العام 
والألم في المفاصل والعضلات، 
تـــتـــراجـــع تــدريــجــيــاً وتــخــتــفــي 
نــهــائــيــاً بــعــد ثـــلاثـــة أو أربــعــة 
أيام، وأنها لا تشكل خطراً على 

الصحة.
وفــي الــوقــت الـــذي تستعد 
لــتــلــقــيــح  دول أوروبـــــيـــــة عـــــدة 
الــــ١٨ مــن العمر،  الشباب دون 
أوصت، أمس، لجنة اللقاحات 
الألمــانــيــة بــعــدم تعميم تــوزيــع 
الـــلـــقـــاحـــات عـــلـــى الـــقـــاصـــريـــن 
الذين تتراوح أعمارهم بين ١٢ 
و١٧ ســنــة، والاكــتــفــاء بإعطاء 
اللقاح لأولئك المصابين سابقاً 
بأمراض مثل السمنة وارتفاع 
ضــغــط الـــــدم وأمـــــــراض الــقــلــب 
والـــكـــلـــى. وقــــــال نـــاطـــق بــاســم 

الــلــجــنــة: «لا نــعــرف بــعــد مــدى 
اللقاحات بالنسبة لهذه  أمــان 
الـــفـــئـــة الـــعـــمـــريـــة، والـــبـــيـــانـــات 
المــــــتــــــوفــــــرة حــــالــــيــــاً مــــــا زالــــــت 
مـــحـــدودة جـــداً ولا تــســمــح لنا 
بالتأكد من أن منافع اللقاحات 
لهذه الفئة تتجاوز الأضرار أو 
التعقيدات المحتملة التي يمكن 
أن تنشأ لاحقاً عن اللقاحات». 
يـــذكـــر أن الـــحـــكـــومـــة الألمـــانـــيـــة 
قـــررت تعميم حملة  كــانــت قــد 
الــتــلــقــيــح عــلــى جــمــيــع الــســكــان 
الذين تجاوزوا الـ١٢ من العمر 

دون تحديد للفئات.
ومـــــــــــــــن بـــــــــــــاريـــــــــــــس، دعــــــــا 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون 
شـــركـــات الأدويـــــة الــكــبــرى إلــى 
الــتــبــرع بــنــســبــة ١٠ فـــي المــائــة 
الـــتـــي تنتجها  الــلــقــاحــات  مـــن 
إلـــى الــــدول الــفــقــيــرة، وقـــال إنــه 
اتفق مــع جنوب أفريقيا على 
تقديم اقــتــراح أمــام قمة الــدول 
الصناعية السبع غداً لتعليق 
مــــفــــاعــــيــــل بـــــــــــــــراءات اخــــــتــــــراع 
الـــلـــقـــاحـــات بــــصــــورة مـــؤقـــتـــة، 
مـــعـــربـــاً عــــن أمــــلــــه فــــي تـــوافـــق 
منظمة التجارية العالمية قريباً 
عـــلـــى هـــــذه الـــخـــطـــوة. وتـــجـــدر 
الإشارة إلى أن هذا الموضوع ما 
زال يثير خلافاً داخل الاتحاد 
الأوروبــي، حيث تعترض عدة 
ألمــانــيــا،  فـــي طليعتها  بـــلـــدان، 
عـــلـــى هــــــذا الاقــــــتــــــراح وتـــدعـــو 
إلــى السماح  فــي مرحلة أولـــى 

بتصدير اللقاحات.

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)
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حالات الإصابة الجديدة بفيروس {كوفيد ـ 19} في أسبوع واحد 

الدول المختارة من 4 - 10 يونيو (حزيران)
الوفيات الجديدة الإصابات الجديدة 
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+3,765,700 وفاة 
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ي روسيا رو

المصدر: تقديرات وكالة الصحافة الفرنسية
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النيابة العسكرية اتهمت واشنطن بتدريب «إرهابيين»

د ضد القوات الأميركية في قاعدة التنف دمشق تصعِّ
دمشق: «الشرق الأوسط»

اتــــهــــمــــت دمـــــشـــــق واشـــنـــطـــن 
بالضلوع في تدريب «إرهابيين» 
فــــي ســــوريــــا، وقــــالــــت إن كــــل مــن 
تــورطــوا مــع الاحــتــلال ستطالهم 

الملاحقة.
وفي بيان بثته قنوات الإعلام 
الرسمي، كشفت النيابة العسكرية 
السورية عن حيازتها «براهين» 
و«أدلة قاطعة على جرائم ارتكبها 
إرهـــــابـــــيـــــون يـــتـــبـــعـــون جـــمـــاعـــات 
مسلحة تتلقى دعماً أميركياً، ما 
اتــهــامــات مثبتة  سيتيح توجيه 
الــولايــات المتحدة الأميركية  ضد 
حول دورها في تحضير وتنفيذ 
عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة عــلــى أراضــــي 
دولـــــــة ذات ســــيــــادة وعــــضــــو فــي 
الأمم المتحدة». وتوعدت النيابة 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــســـوريـــة بــمــلاحــقــة 
ومحاسبة السوريين المتعاونين 
مــع «الاحـــتـــلال» الأمــيــركــي، وقــال 
المـــــتـــــحـــــدث بــــــاســــــم الـــــنـــــيـــــابـــــة إن 
الــتــحــقــيــق مـــا زال جـــاريـــاً لــديــهــا 
«لمــــعــــرفــــة مــــــدى تـــــــورط الأجــــهــــزة 
الــخــاصــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
بشكل مباشر في إدارة مثل تلك 
الهجمات على الأرض»، وأوضح 
أن تــلــك الــهــجــمــات والاغـــتـــيـــالات 
طــالــت ضباطاً وجــنــوداً سوريين 

وروسيين.
كـــــــانـــــــت مــــــــصــــــــادر ســــــوريــــــة 
وروســـــيـــــة إعـــلامـــيـــة قــــد تــحــدثــت 
الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي عــــــن زيــــــــــارات 
الــوتــيــرة للقوات  وتنسيق عــالــي 
الــبــريــطــانــيــة ومــدربــين أميركيين 
«جـــيـــش مـــغـــاويـــر الـــــثـــــورة» فــي  لــــ
الـــتـــنـــف، وإدخـــــــال دعــــم جـــديـــد أو 
شحنات من الأسلحة ومنظومة 
«هــــيــــمــــارس» الــــصــــاروخــــيــــة إلـــى 
الموقع وأجهزة رصد ومراقبة. كما 
ذكرت مصادر إعلامية أن القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي قـــاعـــدة «الــتــنــف» 
أبــلــغــت «جــيــش مــغــاويــر الــثــورة» 
بــالاســتــعــداد لمــرحــلــة جـــديـــدة من 
الــــتــــدريــــب المـــكـــثـــف لــــرفــــع قـــــدرات 
مقاتليه. بهدف فرض «الاستقرار 
المــيــدانــي عــلــى مــســتــوى ســوريــا» 
لتمهيد الأجــواء للحل السياسي 
الشامل على أساس قرار مجلس 

الأمن ٢٢٥٤.
في المقابل، ذكــرت مصادر 
متقاطعة أن القيادة العسكرية 
الروسية في قاعدة «حميميم» 
كــلــفــت الـــشـــهـــر المــــاضــــي شــركــة 
«فاغنر» الأمنية بضبط الملف 
الأمــــنــــي فــــي ثـــــلاث مــحــافــظــات 

سورية: الرقة، وحلب، وحماة، 
الـــدوريـــات العسكرية  وتنظيم 
لضبط الأمن، وقيادة العمليات 
العسكرية، بالتعاون مع «لواء 
الــــــــقــــــــدس» الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـــي 

سوريا.
وجاء بيان النيابة العسكرية 
الـــســـوريـــة أمــــس وســــط أنـــبـــاء عن 
إنشاء ميليشيات «حركة النجباء» 
الــعــراقــيــة المــدعــومــة مــن «الــحــرس 
الـــثـــوري» الإيــــرانــــي، مــركــز مالية 
ومكتب انتساب جديدين لها في 
بــلــدة الــتــبــنــي غــربــي ديــــر الــــزور. 
كما أنهت الميليشيات إنشاء مقر 
عسكري ومهجع خــاص بها في 
محيط البلدة من الجهة الشرقية 
بالقرب من طريق دير الزور - الرقة 
الدولي، وفرزت له ٤٠ عنصراً من 
عناصرها. حسب مصادر محلية 
قالت إن «حركة النجباء» تسعى 
إلى تحويل مناطق ريف دير الزور 
الغربي من معدان عتيق وصولاً 
إلــى معقل  إلــى التبني وباديتها 
رئيسي لها، لتكون قاعدة رئيسية 
لها في سوريا، كما تسعى لإطلاق 
الــذي  جناحها العسكري المحلي 
ســيــحــمــل اســــم «حـــركـــة الــنــجــبــاء 

السورية».

الــنــيــابــة العسكرية  وأرفـــقـــت 
السورية بيانها بصور لأشخاص 
قــالــت إنــهــم «إرهــابــيــون» يدرّبهم 
أمــيــركــي عــلــى طــريــقــة اســتــخــدام 
«صــــــــــواريــــــــــخ تــــــــــاو الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
الــــصــــنــــع، ومـــــدافـــــع هـــــــاون عـــيـــار 
لـــــدوريـــــة مــشــتــركــة  ٨٢» وصـــــــور 
ينفذها «الإرهــابــيــون» جنباً إلى 
جنب مع الجنود الأميركيين في 
منطقة التنف وصــور لما وصفته 
بــتــدريــبــات «لــيــلــيــة مــشــتــركــة بين 
إرهــابــيــين وقـــــوات أمــيــركــيــة على 
استخدام مناظير ليلية ووسائل 

الاستطلاع الحديثة».
وعــرضــت النيابة العسكرية 
الـــســـوريـــة مـــع بــيــانــهــا اعــتــرافــات 
مـــتـــلـــفـــزة لـــبـــعـــض مَــــــن وصــفــتــهــم 
«متزعمين ميدانيين وإرهابيين»  بـ
يُقرون فيها بتلقي «الإرهابيين» 
الــقــوات الأميركية،  تــدريــبــات مــن 
لا ســـيـــمـــا الـــعـــمـــيـــد مـــهـــنـــد طـــلاع 
الــســوري المعارض  قائد الفصيل 
الــثــور». وحسب  «جيش مغاوير 
الــبــيــان، لــجــأت الــولايــات المتحدة 
الأمــيــركــيــة «بــمــســاعــدة وتــمــويــل 
مــــن دول غـــربـــيـــة وإقــلــيــمــيــة إلـــى 
اســـتـــخـــدام وكــــــلاء عـــلـــى الأرض» 
بعضهم من السوريين والبعض 

الآخـــر أجــانــب وقــامــت بتدريبهم 
وتسليحهم وتــمــويــلــهــم ليشنوا 
اتــــهــــم عـــلـــى الــعــســكــريــين  اعــــتــــداء
الــســوريــين والـــروس وغيرهم من 
خبراء الدول الحليفة ممن دعتهم 
دمشق «للمشاركة في الدفاع عن 
سيادتها واستقلالها». وأضافت 
الــنــيــابــة الــعــســكــريــة الــســوريــة في 
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  بـــيـــانـــهـــا أن 
«انــتــقــاء أعـــداد كبيرة من  تــقــوم بـــ
الإرهابيين بعضهم من إرهابيي 
(داعــــــش) المـــوقـــوفـــين فـــي ســجــون 
جماعات موالية لها ونقلهم إلى 
القاعدة العسكرية الأميركية في 
التنف ومواقع أميركية مشابهة»، 
حـــيـــث يــتــلــقــون هـــنـــاك تـــدريـــبـــات 
إلــى  عسكرية مكثفة تمتد عــــادةً 
ثــلاثــة أســابــيــع بـــإشـــراف مــدربــين 
أميركيين وتحت غطاء تدريب ما 
يسمى «جــيــش مــغــاويــر الــثــورة» 
بغية تمكينهم من تنفيذ اعتداءات 
تــخــريــبــيــة وإرهــابــيــة واســتــخــدام 
معدات ووسائل استطلاع حديثة.

وتـــــــــدعـــــــــم قـــــــــاعـــــــــدة الــــتــــنــــف 
الـــعـــســـكـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة «جــيــش 
مغاوير الــثــورة» والـــذي هــو أحد 
الــــفــــصــــائــــل الـــــســـــوريـــــة المــســلــحــة 
المعارضة لمواجهة تنظيم «داعش» 

(٥٥ كــــم) في  وحــمــايــة مــنــطــقــة الـــــــ
التنف داخــل الأراضـــي السورية. 
وشهد مطلع العام الجاري قيام 
(جيش مغاوير الثورة) بمناورات 
عسكرية ليلية بالذخيرة الحية 
بـــالاشـــتـــراك مـــع قـــــوات الــتــحــالــف 
الـــــدولـــــي. وقــــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
التحالف الدولي لقتال «داعــش» 
إن أولــويــاتــهــم فــي ٢٠٢١ القضاء 

على «داعش».
وســـــبـــــق وجــــــــــرت مــــــنــــــاورات 
عسكرية مشتركة لقوات التحالف 
مع «مغاوير الثورة» داخل منطقة 
(٥٥ كم) قرب قاعدة التنف، أولها  الـ
ــــذت ضـــربـــات 

ّ
نــــف فــــي ٢٠١٨ حــــين 

جــــويــــة تـــدريـــبـــيـــة فـــــي مـــــنـــــاورات 
بالذخيرة الحية وأسس إسعاف 
الإصابات الحربية لإثبات قدرتها 
على حماية المنطقة من أي تهديد.

وفي تصريحات سابقة لقائد 
الــثــورة» العميد  «جيش مغاوير 
ــي فصيله 

ّ
مــهــنــد طــــلاع، أكــــد تــلــق

الدعم والتدريب من قوات التحالف 
الـــدولـــي بــوصــفــهــم «شـــركـــاء» في 
«مواجهة أي هجمات محتملة من 
الإيرانيين على القواعد وشركاء 
التحالف، وحماية المنطقة وأهالي 

مخيم الركبان».

وســــبــــق واســـتـــهـــدفـــت قــــوات 
الــــتــــحــــالــــف الــــــدولــــــي مــــــــرات عــــدة 
مــواقــع وأرتـــالاً لــقــوات النظام في 
محيط قاعدة «التنف» على خلفية 

اقترابها من المنطقة المحظورة.
واتــــهــــمــــت الــــنــــيــــابــــة الـــعـــامـــة 
الـــــســـــوريـــــة الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
بــــاحــــتــــلال «أجـــــــــــزاء واســـــعـــــة مــن 
الأراضي السورية وإنشاء قواعد 
عسكرية ومــطــارات حــربــيــة» بما 
يتنافى مع القانون الدولي، إذ تم 
دون مــوافــقــة الــحــكــومــة الــســوريــة 
ودون تفويض من مجلس الأمن 
الـــــــدولـــــــي، وبــــمــــا يــــنــــاقــــض قـــــرار 
الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 
٣٣١٤ لعام ١٩٧٤. ولفت البيان إلى 
ما كشف مؤخراً عن نية الرئيس 
الأميركي جو بايدن وقف نشاط 
شــركــة «دلــتــا كــريــس إنــرجــي» في 
مــجــال نقل النفط المستخرج من 
الأراضي السورية بوصفه «دليلاً 
قــاطــعــاً» عــلــى انــتــهــاك «الــعــلاقــات 
الـــدولـــيـــة»، مــعــتــبــراً أن الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة «تــــســــرق» 
الــثــروات السورية مــن نفط وغــاز 
وقمح وتنقلها إلى خارج الحدود 
لــم يشهدها العالم  فــي «ســابــقــة» 

منذ الحرب العالمية الثانية.

وتنتشر القواعد العسكرية 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي مـــنـــاطـــق شــمــال 
وشــرق ســوريــا، ففي ريــف حلب 
الشمالي هناك قاعدة عين العرب 
«كوباني» قرب الحدود التركية. 
وفــي محافظة ديــر الـــزور قاعدة 
فــي محيط حقل العمر النفطي 
بريف المحافظة، وتعد من كبرى 
الــقــواعــد الأمــيــركــيــة فــي ســوريــا، 
وكــذلــك الــقــاعــدة الــتــي تــقــع قــرب 
حقل التنك النفطي في ريف دير 
الزور. ثم قاعدة الرويشد، وهي 
قـــاعـــدة إمــــــداد بـــريـــة فـــي منطقة 
مثلث البادية، وتربط محافظات 
ديـــــر الـــــــزور والـــحـــســـكـــة والــــرقــــة. 
إضافة قاعدة الباغوز بريف دير 
الزور، بالإضافة إلى تسع قواعد 
عــســكــريــة أمــيــركــيــة فـــي الــشــمــال 
الشرقي أهمها قاعدة الرميلان 
في الحسكة تليها قاعدة المالكية 
بريف الحسكة الشمالي الشرقي، 
وقــــاعــــدة تــــل بـــيـــدر الـــقـــريـــبـــة مــن 
فـــور» الاستراتيجي،  طــريــق «إم 
وتــــتــــكــــامــــل هـــــــذه الـــــقـــــاعـــــدة مــع 
قاعدتي «لايف ستون» و«قسرك» 
شرقي بلدة تل تمر على طريق 
«إم فور»، ويستخدمها التحالف 

الدولي.

مقاتلون من «مغاوير الثورة» الذين تدعمهم أميركا في قاعدة التنف شرق سوريا (مغاوير الثورة)

روسيا تتحدث
 عن «ضغوط غربية» 

لمنع عودة سوريا 
إلى «البيت العربي»

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال الــســفــيــر الـــروســـي لــدى 
دمــــشــــق ألـــكـــســـنـــدر إيـــفـــيـــمـــوف، 
إن هـــنـــاك دولاً غــربــيــة «تــســعــى 
لاســـتـــمـــرار حـــالـــة الانـــقـــســـام في 
العالم العربي لأطول فترة ممكنة 
وبكل وسيلة، من أجل منع عودة 

سوريا إلى البيت العربي».
وأضـــــــــــاف إيــــفــــيــــمــــوف فــي 
مـــقـــابـــلـــة مــــــع وكــــــالــــــة «ســـــانـــــا» 
الــســوريــة أن «هـــــؤلاء الــلاعــبــين 
بالذات يسعون لاستمرار حالة 
الانـــقـــســـام فـــي الـــعـــالـــم الــعــربــي 
لأطــــــــــول فـــــتـــــرة مـــمـــكـــنـــة وبـــكـــل 
وسيلة، بما في ذلك منع عودة 
سوريا إلى البيت العربي، لكن 
روسيا على العكس مقتنعة بأن 
الــعــلاقــات الطبيعية بين  عـــودة 
دمشق والــدول العربية ستفيد 
منطقة الشرق الأوسط بأكملها، 
وســتــلــعــب دوراً مــفــيــداً للغاية 
فـــي تـــجـــاوز الأزمـــــة فـــي ســوريــا 
وحــــــل الـــقـــضـــايـــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والاقتصادية التي نتجت عنها، 
لذلك فإن الجانب الروسي يقدم 
المساعدة اللازمة، حيث كان ذلك 
ممكناً ومناسباً، فيما يخص 
إعـــــادة الـــعـــلاقـــات الـــســـوريـــة مع 

الدول العربية».
وأكــــد إيــفــيــمــوف، أن عـــدداً 
من «ممثلي الدوائر الاجتماعية 
الدولية فهموا منذ فترة طويلة 
أن الــخــطــاب المـــعـــادي لــســوريــا، 
الـــذي يفرضه بعض العواصم 
الــغــربــيــة، يــقــوم عــلــى الأكــاذيــب 
والمعلومات المضللة، ولا يلبي 
ســـــوى مـــصـــالـــح دائــــــــرة ضــيــقــة 

للغاية من اللاعبين الأجانب».
وأشــــــار إيــفــيــمــوف إلــــى أن 
«روســــيــــا تُـــولـــي أهــمــيــة كــبــيــرة 
للجهود المبذولة لمساعدة دمشق 
الــحــصــار والتخفيف  فـــي كــســر 
مـــن تــأثــيــر الــعــقــوبــات عــلــيــهــا». 
وتابع: «حتى في ظروف الحرب 
الدبلوماسية والاقتصادية التي 
تُــشــن ضــد ســوريــا فــإنــه لا يــزال 
لـــديـــهـــا الـــكـــثـــيـــر مــــن الأصــــدقــــاء 
الأجـــانـــب والــشــركــاء فــي الـــرأي، 
وأنــا واثــق من حقيقة أن الــدول 
التي تهتم بإعادة العلاقات مع 
سوريا وتطويرها عددها أكبر 
نــــراه الآن، وعــنــدمــا يحين  مــمــا 
الــوقــت سيعلنون عــن أنفسهم 
بالتأكيد، ونحن بدورنا سنكون 

مرحّبين بذلك».

تضم آلاف الدارسين في مناطق خارجة عن سيطرة دمشق

انقسام طلابي بعد قرار جامعة إدلب منع «اختلاط الجنسين»
إدلب: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس جامعة إدلب الدكتور 
أحــمــد أبـــو حــجــر، مـــؤخـــراً، عــن قــرار 
يمنع فيه إنشاء وتشكيل مجموعات 
طلابية مختلطة ذكــوراً وإنــاثــاً على 
مواقع التواصل الاجتماعي «مهما 
كــــــان الــــســــبــــب»، الأمـــــــر الـــــــذي قـــوبـــل 
بانتقاد شــديــد مــن طــلاب وطالبات 

شمال غربي سوريا.
واقترح القرار إقامة المجموعات 
الطلابية المنفصلة للذكور والإناث كل 
على حدة «على أن يتم ذلك بإشراف 
وموافقة اتحاد الطلبة في الجامعة 
ورئـــاســـة الــجــامــعــة، حــيــث يتعرض 

المخالفون للمساءلة القانونية».
تــــســــاءل مــجــمــوعــة مــــن الـــطـــلاب 
عن نــوع المساءلة القانونية وأبــدوا 
اســتــيــاءهــم مـــن الـــقـــرار بــقــولــهــم إنــه 
«قــرار تعسفي وغير لائــق بمستوى 
جــامــعــي»، وإنــــه يــنــبــع عــن «تعصب 

ويجب على جامعة إدلــب أن تسعى 
إلـــى قــــرارات أكــثــر نفعاً وفــائــدة لهم 

كتخفيض القسط الجامعي».
وتـــتـــراوح تــكــالــيــف الـــدراســـة في 
جامعة إدلب بين ١٥٠ إلى ٢٥٠ دولاراً 
أمـــيـــركـــيـــاً لــلــتــعــلــيــم الـــنـــظـــامـــي وبـــين 
٢٥٠ إلى ٦٠٠ دولار أميركي للتعليم 

الموازي للعام الدراسي الواحد.
وأكـــدت الطالبة فاطمة موقفها 
الــســلــبــي مـــن الـــقـــرار بــقــولــهــا إنـــه «لا 
يـــحـــق لأحـــــد أن يــســلــب حـــريـــة أحـــد 
بهذه الطريقة المستفزة بحجة منع 
الاخـــتـــلاط، فبالنهاية هــي منصات 
تــعــلــيــمــيــة غـــايـــتـــهـــا الــــوحــــيــــدة هــي 
الإجابة عن استفسارات الطلاب ولا 
قـــرار دون توضيح  يــحــق اتــخــاذ أي 

السبب».
كما لاقــى هــذا الــقــرار مــوجــة من 
السخرية والاستهزاء والتهكم عند 
مــجــمــوعــة مــن الــطــلاب والــنــاشــطــين، 
وقــالــوا إن الــقــرار «لــه تبعات ثقافية 

يـــجـــب أن يــنــحــصــر  ونـــفـــســـيـــة، ولا 
التفكير ضمن هذا الصندوق الضيق، 
فإذا كان القصد من باب الآداب العامة 
فهي شأن تربوي عائد إلى كل أسرة، 
وإذا كـــان مــن بـــاب الــحــلال والــحــرام 
فــهــو يــســيء إلـــى الــثــقــافــة الإســلامــيــة 
في مجتمعنا والمجتمعات المختلفة».

لكن عبد الرحمن كان من مؤيدي 
الــقــرار، وقـــال إن الاخــتــلاط «لا يأتي 
بــخــيــر، وإنــــه يــجــب أن نــحــافــظ على 
معتقداتنا بالانضباط بالقوانين في 
ظل هذا الانحلال الذي خلفته الحرب، 
وما تبعه من فساد وجهل لنحارب 

بالعلم والقانون».
وقــال آخـــرون إن هــذه المــوجــة ما 
قــامــت إلا أن لــبــثــت مــثــل الــكــثــيــر من 
موجات الغضب التي تعتبر ردة فعل 
طبيعية لأي قــرار غير صائب وغير 
مناسب وسرعان ما تنتهي وتقتصر 

على إبداء الرأي دون أي نتائج.
قــبــل عـــــام، كـــانـــت هـــنـــاك قـــــرارات 

تطالب بالالتزام بالزي المحدد ويمنع 
دخـــول أي طالبة أو عاملة للدوائر 
الــتــربــويــة والــجــامــعــيــة والــحــكــومــيــة 
من دون النقاب، وتم تكليف عدد من 
الــداعــيــات للمراقبة والتفتيش على 

الأبــــــواب كـــافـــة، لــكــن يــتــم الــتــخــفــيــف 
مــن هــذه الــظــواهــر اعــتــقــاداً أن هناك 

تغييرات سياسية قادمة.
يــذكــر أن جامعة إدلـــب حكومية 
مستقلة تابعة لوزارة التعليم العالي 
والــبــحــث الــعــلــمــي الــتــابــعــة لحكومة 
الإنقاذ السورية، تم إنشاؤها في عام 
٢٠١٥ - ٢٠١٦ عندما تمت السيطرة 
عــلــيــهــا بــشــكــل كـــامـــل مـــن قــبــل قـــوات 
المــعــارضــة وانــســحــاب قــوات النظام، 
وبسبب نقص المستوى التعليمي في 
مناطق المعارضة السورية وصعوبة 
انتقال الطلاب من محافظة إدلب إلى 

باقي جامعات سوريا.
وبحسب إحــصــاءات عــن الموقع 
الـــرســـمـــي لـــلـــجـــامـــعـــة، تــــم اســتــقــبــال 
أكــثــر مــن ٤٥٠٠ طــالــب وطالبة خلال 
الــعــام الــدراســي ٢٠١٥ – ٢٠١٦ وكــان 
عدد الكادر التدريسي ٩٤ من حملة 

الدكتوراه والماجستير.
وفـــي عـــام ٢٠١٦ – ٢٠١٧، وصــل 

أكـــثـــر مــــن ٦٥٠٠ طــالــب  إلـــــى  الــــعــــدد 
وطـــــالـــــبـــــة مــــــن مـــخـــتـــلـــف الـــكـــلـــيـــات 
والمــــعــــاهــــد. والــــعــــدد الـــكـــلـــي لــلــكــادر 
التعليمي وصــل إلــى ١١٣ مــن حملة 

الدكتوراه والماجستير.
وفي العام ٢٠١٧ – ٢٠١٨، وصل 
العدد لأكثر من ١٠٥٠٠ طالب وطالبة، 
الـــتـــدريـــســـي ١٥٥ من  الــــكــــادر  وعـــــدد 
حملة الدكتوراه والماجستير. وكان 
الــجــامــعــة ضعف  يمكن أن تستقبل 
هذا العدد من الطلاب، ولكن الحالة 
الــســوري  المـــاديـــة الضعيفة للشعب 
أثـــرت على عـــودة الكثير  بشكل عــام 
مــــن الــــطــــلاب إلـــــى الـــجـــامـــعـــة، ورغــــم 
كــل الــصــعــوبــات والــظــروف المحيطة 
مـــن كـــل جــانــب ســـــواءً كــانــت المــؤثــرة 
عــلــى الـــطـــلاب أو الـــكـــادر الــتــدريــســي 
الــطــلاب في  والإداري، فــوصــل عـــدد 
العام الدراسي الحالي إلى ما يزيد 
عــلــى ١٥٠٠٠ طـــالـــب وطـــالـــبـــة، وبــلــغ 
عــــدد الـــكـــادر الــتــدريــســي بـــين حملة 

الماجستير والدكتوراه ما يزيد على 
٢٥٠، والكادر الإداري يزيد على ١٧٠.

وإلى الآن لم تحصل جامعة إدلب 
عــلــى أي اعــــتــــراف رســـمـــي لــلــشــهــادات 
الصادرة عنها من أي جهات دولية. كما 
أن حكومة الإنقاذ لا تدعم جامعة إدلب، 
وأن رواتــــب الــعــامــلــين فــيــهــا مــن هيئة 
تــدريــســيــة وكـــــادر إداري تــعــتــمــد على 
الــطــلاب بالنسبة الأكــبــر، وأن  أقــســاط 
الطالب إذا لم يستوف الرسوم المطلوبة 
منه قــد يتعرض للفصل مــن الجامعة 

حتى ولو كان في قاعة الامتحان.
وعدم وجود البدائل يفرض على 
الطالب القاطن فــي إدلــب أن يلتحق 
فـــيـــهـــا، حـــيـــث إنـــهـــا أفـــضـــل المـــوجـــود 
اقــتــصــاديــاً، مــقــارنــة مـــع الــجــامــعــات 
الخاصة مثل جامعة الشمال الخاصة 
وجـــامـــعـــة الـــشـــام الــعــالمــيــة وجــامــعــة 
أكسفورد، حيث يصل القسط السنوي 
لبعض الأقسام إلى نحو ٢٠٠٠ دولار 

أميركي وما فوق.

نص قرار جامعة إدلب

سوريا

تقرير لوزارة الخارجية الأميركية يدعو إلى حل سياسي «يحمي الحرية الدينية»

واشنطن تؤكد حصول «تغييرات طائفية وعرقية» في سوريا
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

أشـــــــــار تــــقــــريــــر لـــلـــخـــارجـــيـــة 
الأمــيــركــيــة عـــن الــحــريــة الــديــنــيــة 
فـــي ســـوريـــا لــلــعــام المـــاضـــي، إلــى 
حـــــصـــــول «تـــــغـــــيـــــيـــــرات طـــائـــفـــيـــة 
وعــرقــيــة» فــي ســوريــا بــعــد عشر 
ســــنــــوات مــــن الــــــصــــــراع، وأكــــــدت 
ضـــــــرورة تــحــقــيــق حــــل ســيــاســي 

بموجب القرار ٢٢٥٤.
وتــقــدر واشنطن عــدد سكان 
بـــنـــحـــو ١٩٫٣ مـــلـــيـــون.  ســـــوريـــــا 
الــعــام، نــزح أكثر  وبحلول نهاية 
من نصف سكان البلاد مقارنة مع 
عددهم قبل الحرب، وكان ما يقرب 
من ٥٫٦ مليون لاجئ مسجلين لدى 
المــتــحــدة لشؤون  مفوضية الأمـــم 
الــلاجــئــين فــي الــبــلــدان المـــجـــاورة، 

فــضــلاً عـــن ٦٫٦ مــلــيــون مــشــرديــن 
داخــــلــــيــــاً. وقـــــــدرت واشـــنـــطـــن فــي 
التقرير أن ٧٤ في المائة من السكان 
مــن المسلمين السنة، وهــم عرقياً 
عرب وأكــراد وشركس وشيشان، 
علاوةً على بعض التركمان، وأن 
المجموعات المسلمة الأخرى، بما 
في ذلك العلويون والإسماعيليون 
والشيعة، تشكّل ١٣ في المائة من 
الــــدروز ٣  الــســكــان، بينما يشكّل 

بالمائة.
الــحــكــومــة الأميركية  وتــقــدر 
أن نــحــو ١٠ بــالمــائــة مـــن الــســكــان 
مـــســـيـــحـــيـــون. ومـــــع ذلـــــــك، هــنــاك 
تقارير تشير إلى أن العدد أقل من 
ذلك بكثير – نحو ٢٫٥ في المائة. 
ومــــن بـــين ١٫٥ مــلــيــون مسيحي 
عـــاشـــوا فـــي الـــبـــلاد قــبــل الــحــرب، 

يقدر أن ما يقرب من ثلثهم فقط، 
أي نحو ٤٥٠٠٠٠ بقوا. كان هناك 
عدد قليل من السكان اليهود في 
حلب ودمشق قبل الحرب الأهلية، 
إلا أن صحيفة «جويش كرونيكل» 
ذكرت في شهر يونيو (حزيران) 
أنــــه لا يـــعـــرف بـــوجـــود يـــهـــود ما 
زالـــوا يعيشون فــي ســوريــا. كما 
كــان هــنــاك ســكــان إيــزيــديــون بلغ 
عددهم نحو ٨٠٠٠٠ قبل الحرب 

الأهلية.
ووفقاً لمنظمة غير حكومية 
ومصادر إعلامية، استمر العنف 
الــطــائــفــي بــســبــب الـــتـــوتـــرات بين 
الــجــمــاعــات الــديــنــيــة، وتــفــاقــمــت 
أعـــمـــال الــعــنــف بــســبــب نــشــاطــات 
الـــحـــكـــومـــة وتـــــدهـــــور الاقـــتـــصـــاد 
والصراع الدائر على نطاق أوسع 

في البلاد.
وقــــــــال الــــتــــقــــريــــر: «واصــــلــــت 
قــوات الحكومة والــقــوات الموالية 
لــهــا الــهــجــمــات الــجــويــة والــبــريــة 
الواسعة التي بدأت في عام ٢٠١٩ 
لاســــتــــعــــادة مـــنـــاطـــق فــــي شــمــال 
غربي البلاد، ما أسفر عن مقتل 
أكثر من ١٠٠٠ مدني وإجــبــار ما 
يـــقـــرب مـــن مــلــيــون شــخــص على 
الــــفــــرار قــبــل الـــتـــوصـــل إلــــى وقــف 
لإطـــلاق الــنــار فــي مـــارس (آذار)، 
استمر إلى حد كبير خلال الفترة 

المتبقية من العام».
وواصـــلـــت الــحــكــومــة، بــدعــم 
من حلفائها الروس والإيرانيين، 
«ارتـــــكـــــاب انـــتـــهـــاكـــات وإســـــــاءات 
لحقوق الإنسان ضد من تعتبرهم 
مــعــارضــين لـــهـــا، ومــعــظــمــهــم من 

المسلمين السنة بموجب التركيبة 
التقرير  السكانية للبلاد». ونقل 
عـــن «الــشــبــكــة الـــســـوريـــة لــحــقــوق 
تـــأكـــيـــد «١٨٨٢ حــالــة  الإنـــــســـــان» 
اعتقال تعسفي على الأقــل خلال 
الــعــام، ووثــقــت اعــتــقــال أو إخفاء 
يـــقـــل عــــن ١٤٩٣٦١  لمــــا لا  قـــســـري 
ســوريــاً منذ عــام ٢٠١١ معظمهم 
تم إخفاؤهم من قبل نظام الأسد 

وبقوا في عداد المفقودين».
وواصلت الحكومة استخدام 
الــــقــــانــــون رقـــــم ١٠ الــــــذي يــســمــح 
بإنشاء مناطق إعادة تطوير في 
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــلاد مخصصة 
لإعــادة الإعمار «مــن أجــل مكافأة 
الموالين لها، ولخلق عقبات أمام 
اللاجئين والنازحين داخلياً ممن 
رغبوا في المطالبة بممتلكاتهم أو 

إلــى منازلهم. إن غالبية  الــعــودة 
السكان هم من المسلمين السنة، 
غير أن الأقلية العلوية استمرت 
فــي الاحــتــفــاظ بمكانة سياسية 
رفيعة لا تتناسب مع أعدادها، لا 
سيما في المناصب القيادية في 

الجيش والأجهزة الأمنية».
وأشـــــــــــارت دراســــــــــة أجــــراهــــا 
«مــــركــــز مـــالـــكـــولـــم إتــــــش كــــيــــر» - 
«كارنيغي للشرق الأوســـط» في 
إلـــى أن «العلويين  مـــارس (آذار) 
المــنــاصــب الأربــعــين  يشغلون كــل 
العليا في القوات المسلحة». وذكر 
«معهد الشرق الأوسط» ومنظمة 
«إيتانا» غير الحكومية في ورقة 
مشتركة أن عــدد المسيحيين في 
جـــنـــوب غـــربـــي الــــبــــلاد انــخــفــض 
بنسبة ٣١ بالمائة عما كان عليه 

قبل بــدء الأزمـــة فــي ســوريــا، كما 
انخفض عــدد المسلمين الشيعة 
فـــي المــنــطــقــة نــفــســهــا بــنــســبــة ٦٩ 
بالمائة. وظل الانتماء إلى منظمة 
المــســلــمــين أو المنظمات  الإخـــــوان 
ب 

َ
«السلفية» غير قانوني ويعاق

عليه بالسجن أو الإعدام.
وأشـــــــــار الـــتـــقـــريـــر إلــــــى قـــول 
لجنة التحقيق الدولية المستقلة 
التابعة للأمم المتحدة إن لديها 
أســـبـــابـــاً مــعــقــولــة لــلاعــتــقــاد بــأن 
«بـــــعـــــض جـــــمـــــاعـــــات المــــعــــارضــــة 
المــدعــومــة من  الــســوريــة المسلحة 
تـــركـــيـــا ارتــــكــــبــــت انـــتـــهـــاكـــات قــد 
تـــصـــل إلـــــى حــــد جــــرائــــم الـــحـــرب، 
لا ســيــمــا فـــي المــنــاطــق الــكــرديــة، 
فضلاً عن تخريب المواقع الدينية 
الإيزيدية في المناطق الخاضعة 

لسيطرتهم».
وواصــل الرئيس جو بايدن 
ووزير الحارجية أنتوني بلينكين 
التقرير، إن «الحل  القول، حسب 
السياسي للنزاع يجب أن يستند 
إلـــى قــــرار مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
رقـــم ٢٢٥٤ وإلــــى احـــتـــرام حــقــوق 
الإنسان لمواطني البلاد، بما في 
ذلــك الحق في الحرية الدينية». 
وواصــــــــــــل بـــلـــيـــنـــكـــن الــــعــــمــــل مــع 
الــخــاص لــلأمــم المتحدة  المبعوث 
لسوريا غير بيدرسن، و«أعضاء 
المعارضة، والمجتمع الدولي لدعم 
الــجــهــود الـــتـــي تـــقـــودُهـــا ســوريــا 
وتُــــيــــسّــــرهــــا الأمـــــــم المــــتــــحــــدة فــي 
السعي للتوصل إلى حل سياسيّ 
للصراع من شأنه حماية الحرية 

الدينية لجميع المواطنين».
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د ونداء لمنظمة الصحة والأمم المتحدة للتدخل العاجل 
ّ

لبنان: الأمن الصحي مهد
بيروت: كارولين عاكوم 

تــتــفــاقــم الأزمـــــــة الــصــحــيــة فــي 
لبنان على أكثر من صعيد بحيث 
بــات الأمــن الصحي مــهــدداً ومعالم 
الانـــهـــيـــار تــتــضــح يـــومـــاً بــعــد يـــوم، 
وســـــط تــــحــــذيــــرات مــــن الأســــــــوأ إذا 
لــم تــتــم معالجة الــوضــع فــي أســرع 
وقت ممكن، وهو ما دفع يوم أمس 
الــصــيــدلــيــات لــــلإضــــراب والأطـــبـــاء 
والممرضين للاعتصام موجهين نداءً 
عــاجــلاً إلــى الأمــم المتحدة ومنظمة 
لــلــتــدخــل لتسلم  الــعــالمــيــة  الــصــحــة 
زمام الأمور وإرســال لجنة لتقصي 
الحقائق إلى لبنان للتحقيق ومنع 

الدمار.
ويــصــف رئــيــس لجنة الصحة 
الــنــيــابــيــة عـــاصـــم عـــراجـــي الــوضــع 
«الـــصـــعـــب  الـــصـــحـــي فـــــي لـــبـــنـــان بــــ
جـــــــداً»، فــــي ظــــل امـــتـــنـــاع الـــشـــركـــات 
والمـــســـتـــورديـــن عـــن تــســلــيــم الـــــدواء 
والمستلزمات الصحية بحجة عدم 
صـــــرف الاعـــــتـــــمـــــادات مــــن المـــصـــرف 
المــائــة  فـــي  المــــركــــزي، مـــؤكـــداً أن ٧٠ 
مــن الأدويــــة المــفــقــودة مــوجــودة في 
المــســتــودعــات، منها نحو ٨٧ نوعاً 
خاصاً بمرض السرطان والمناعة. 
«الشرق  ويلفت عراجي في تصريح لـ
الأوســـــــــــط» إلــــــى أنــــــه تــــولــــى مــهــمــة 
الــتــنــســيــق والـــتـــواصـــل مـــع مــصــرف 
لــبــنــان لــتــقــديــم لائــحــة بــالأولــويــات 
من قبل وزارة الصحة إلى المصرف 
المـــــــركـــــــزي لــــتــــحــــويــــل الاعـــــتـــــمـــــادات 
وفقها، وهــو مــا تــم تنفيذه وتلقى 
المـــســـتـــوردون وعــــداً بــذلــك لكنهم لا 
يزالون يمتنعون عن التسليم «علماً 
بــأنــه قــبــل ذلـــك كـــان الــدفــع يــتــم بعد 
أربعة أو خمسة أشهر، لكن التجار 

يرفضون اليوم هذا الأمر».
وفــيــمــا يــشــيــر عـــراجـــي إلــــى أن 
الشركات المــســتــوردة للمستلزمات 
الطبية كانت تربح ٣٠٠ فــي المائة، 
كــشــف مـــصـــدر فـــي الـــقـــطـــاع الــطــبــي 

«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» أن مــعــظــم  لـــــــ
المستلزمات يباع وفق سعر السوق 
رغم أن الشركات تحصل على الدولار 
المـــــدعـــــوم مــــن «المــــــركــــــزي» لـــشـــرائـــه. 
ويعطي المصدر مثالاً على ذلــك أن 
بعض المستلزمات تباع إلى الجيش 
أقــل من نصف  اللبناني بنصف أو 
السعر الذي يباع إلى المستشفيات 
والمراكز الخاصة، ما يؤكد أن هناك 

أرباحاً طائلة يتم جنيها.
وفيما يؤكد عراجي أن المشكلة 
الأكــــبــــر تــكــمــن فــــي تـــهـــريـــب الــــــدواء 
وتــخــزيــنــه فــي المــســتــودعــات، تلفت 
المــصــادر إلـــى أن بــعــض الأدويــــة تم 
استيرادها إلى لبنان بنسبة تزيد 
على ٣٥ في المائة من نسبتها العام 
الماضي «ما يؤكد أن هناك تهريباً أو 

تخزيناً لها».
ورغـــم هــذا الــواقــع المــتــأزم يرى 
عـــراجـــي أن الـــوضـــع الــصــحــي قــابــل 
للإنقاذ إذا اتخذت الأجهزة الأمنية 
قـــراراً حاسماً، بالإضافة  والــقــضــاء 

لــجــنــة وزاريـــــة صحية  إلـــى تشكيل 
لتولي زمــام الأمـــور، رافضاً «اتهام 
المواطنين بتخزين الدواء الذي وإن 
حـــصـــل فـــهـــو يـــتـــم بــنــســبــة ضــئــيــلــة 

جداً».
ورفــضــاً لــهــذا الـــوضـــع، نظمت 
أمـــس منظمة «الــقــمــصــان البيض» 
التي تضم تحالف أطباء وصيادلة 
وأطـــــــــــبـــــــــــاء أســـــــــنـــــــــان ومـــــمـــــرضـــــين 
ومــخــبــريــين، اعــتــصــامــاً فــي الباحة 
الداخلية لمبنى وزارة الصحة. والتزم 
المعتصمون ارتداء المعطف الأبيض، 
وحـــمـــلـــوا لافــــتــــات طـــالـــبـــت مــنــظــمــة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة بـــالـــتـــعـــاطـــي مــع 
الجيش والصليب الأحمر والمراكز 
«ترشيد دعم  الجامعية، مطالبين بـ
الـــدواء وإنــصــاف القطاع الصحي» 
ومــؤكــديــن أن «الــدعــم الــعــشــوائــي لا 
يــؤمــن الــــدواء لــلــمــواطــن، بــل يؤمنه 
لمـــافـــيـــات الـــتـــهـــريـــب»، ســـائـــلـــين عــن 

الرقابة على الأدوية المهربة.
وتـــــلا الـــدكـــتـــور هــــــادي مـــــراد، 

بـــــاســـــم المــــعــــتــــصــــمــــين، نـــــــــــداءً إلــــى 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة تــحــدث 
فـــيـــه عــــن الأزمـــــــــة، وقــــــــال: «يـــواجـــه 
لبنان أزمة غير مسبوقة في قطاع 
الرعاية الصحية التي تهدد حياة 
اللبنانيين جميعاً وعلى حد سواء. 
في ضــوء الفساد المستمر للطبقة 
الـــحـــاكـــمـــة المـــتـــعـــديـــة عـــلـــى حــقــوق 
المواطنين والمدعومة من منظومة 
فاسدة تحميهم جيداً للإفلات من 
الــعــقــاب، نــجــد الآن أنــفــســنــا وســط 
دولة فاشلة ومفلسة. لذلك، نوجه 
الــــيــــوم مــــن خـــــلال تـــحـــالـــف أطـــبـــاء 
المستشفيات الجامعية والصيادلة 
والمــــمــــرضــــين والمــــخــــبــــريــــين، نــــــداءً 
عاجلاً إلى منظمة الصحة العالمية 
للتدخل مباشرة لتسلم زمام الأمور 
والــضــرب بيد مــن حــديــد، وإرســـال 
لجنة لتقصي الحقائق إلى لبنان 
لــلــتــحــقــيــق ومـــنـــع الــــدمــــار المــتــزايــد 
الذي لا يمكن وقفه من قبل الدولة 
الــفــاشــلــة، إنــمــا مــن خـــلال الــتــعــاون 

مـــع الــجــيــش الــلــبــنــانــي والــصــلــيــب 
الأحــمــر والمـــراكـــز الطبية الخاصة 

والمستشفيات الجامعية».
نـــقـــبـــل أن تــقــتــلــنــا  وأكــــــــد «لــــــن 
الــســلــطــة مـــرة أخــــرى بــعــد إجــرامــهــا 
وقتل مئات اللبنانيين فــي تفجير 
٤ أغسطس (آب)، هذه مسألة ملحة 
للغاية وتتطلب تــدخــلاً فــوريــاً من 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة ومــنــظــمــة الــصــحــة 
الــعــالمــيــة والــبــنــك الـــدولـــي لأســبــاب 

إنسانية لإنقاذ شعب لبنان».
ومـــع انــقــطــاع الأدويــــة وحليب 
الأطــــــفــــــال مـــــن الـــصـــيـــدلـــيـــات تــحــت 
الــحــجــة نــفــســهــا، وهـــي عـــدم صــرف 
الاعــتــمــادات مــن المــصــرف المــركــزي، 
نــفــذت صــيــدلــيــات لــبــنــان يـــوم أمــس 
إضراباً يستمر حتى اليوم السبت 
احتجاجاً «على ما آلت إليه أوضاع 
الـــدواء، ولإطــلاق صرخة بــأن الأمن 
الصحي أصبح مهدداً بشكل جدي».

وأقفلت معظم الصيدليات في 
مــخــتــلــف المــحــافــظــات أبـــوابـــهـــا، إلا 
أن عــدداً ضئيلاً خــرق هــذا الاقــفــال، 
بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام».

ويأتي كل ذلك، في وقت يكشف 
يــــومــــيــــاً عـــــن مــــســــتــــودعــــات مــلــيــئــة 
بالأدوية والمستلزمات الطبية يعمل 
أصـــحـــابـــهـــا عـــلـــى تــخــزيــنــهــا وعــــدم 
تــســلــيــمــهــا إمــــا بــحــجــة عــــدم صــرف 
الاعـــتـــمـــادات مـــن المـــصـــرف المــركــزي 
وإمــــــا بـــانـــتـــظـــار رفـــــع الــــدعــــم عــنــهــا 

لبيعها بأسعار مرتفعة.
وفــي هــذا الإطـــار نــفــذت القوى 
الأمـــنـــيـــة بــرفــقــة وزيـــــر الــصــحــة في 
حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال حــمــد 
حسن مداهمات في عدد من المناطق 
للكشف عــلــى مــســتــودعــات مــوزعــي 
الأدويـــــة والمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة في 
المــــنــــاطــــق الـــلـــبـــنـــانـــيـــة كــــافــــة، «لمــنــع 
تخزينها واحتكارها، والتأكد من 
الكميات المــوجــودة وحسن وعدالة 
تـــوزيـــعـــهـــا، بــمــا يــلــبــي احــتــيــاجــات 

المواطن الصحية».

من اعتصام منظمة «القمصان البيض» التي تضم أطباء وصيادلة وأطباء أسنان 
وممرضين ومخبريين، أمام وزارة الصحة في بيروت أمس (إ.ب.أ) 

وعود بحلول مرتقبة بداية الأسبوع

أزمة المحروقات في لبنان:
طوابير سيارات وإشكالات... وإطلاق رصاص

بيروت: «الشرق الأوسط»

لــــم يــتــغــيــر يـــــوم أمـــــس مــشــهــد 
طــوابــيــر الـــســـيـــارات أمــــام مــحــطــات 
الـــــــوقـــــــود فــــــي مـــخـــتـــلـــف المــــنــــاطــــق 
اللبنانية في محاولة من السائقين 
لــلــحــصــول عــلــى مـــا تــيــســر لــهــم من 
الــوقــود، فــي وقــت بــدأ الحديث عن 
حــــل مـــرتـــقـــب لــــلأزمــــة مــــع الــتــوجــه 
لإفــــــراغ بـــواخـــر المـــحـــروقـــات بــدايــة 
الأســـبـــوع، فــيــمــا سُــجــلــت إشــكــالات 
أمنية في عدد من المحطات وصلت 

إلى حد إطلاق النار.
وأعــلــن رئــيــس تجمع شــركــات 
الــنــفــط جـــورج فــيــاض أن «مــصــرف 
لــبــنــان أعــطــى مـــوافـــقـــات لــتــفــريــغ ٧ 
بواخر وبدأ التفريغ أمس (أول من 
أمــس) ويستمر تباعاً حتى نهاية 
الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل بـــكـــمـــيـــات تــكــفــي 
الـــســـوق لمــــدة أســـبـــوعـــين تــقــريــبــاً»، 
داعـــيـــاً إلــــى «عــــدم الــهــلــع وتــســويــق 

أخبار غير صحيحة».
وبعد إعلان المصرف المركزي، 
أول مـــن أمـــــس، أنــــه ســيــتــابــع منح 
أذونات للمصارف لفتح اعتمادات 
اســتــيــراد مــحــروقــات، اعتبر عضو 
نقابة أصحاب محطات المحروقات 
جــــــورج الـــبـــراكـــس أن الــــقــــرار جــيــد 
وســيــأخــذ الأزمـــة إلــى مــســار الحل. 
ونـــاشـــد الـــبـــراكـــس، عــبــر «الـــوكـــالـــة 
الوطنية للإعلام»، المواطنين «عدم 
التهافت على المحطات»، وقال: «لا 
داعي للهلع. البنزين موجود ويوزع 
كـــان بكميات  المــســتــهــلــك وإن  عــلــى 
قليلة. وصحيح أن هناك أزمة لكن 
الشركات تــوزع في السوق المحلية 
وبتوقيع المصرف على الاعتمادات 
ســــتــــزداد الـــكـــمـــيـــات الإضـــافـــيـــة مــن 

المحروقات في الشركات، وبالتالي 
فــــي الــــســــوق والمـــــــــواد مـــتـــوفـــرة فــي 

المستودعات وكافية لـ١٥ يوماً».
وأكــــــــــد الــــــبــــــراكــــــس «ضــــــــــرورة 
إيجاد حل للمحطات الموجودة في 
الأطــراف كي يصل إليها البنزين»، 
مشيراً إلــى أن «هــذا هو دور وزارة 
الاقــــتــــصــــاد الــــتــــي يـــجـــب أن تــعــمــل 

عليه».
فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، شــــــــن تـــجـــمـــع 
أصــــحــــاب مـــحـــطـــات الـــجـــنـــوب فــي 
لـــبـــنـــان هـــجـــومـــاً عـــلـــى الـــبـــراكـــس، 
منتقداً سياسة توزيع المحروقات 
بــين المــنــاطــق، واصــفــاً كــلامــه بأنه 
«فلكلوري». وفي رد على كلامه عن 
توافر المحروقات، توجه له التجمع 
بالسؤال: «لماذا لا نستلم هذه المواد 
طالما هي متوافرة؟ وهل لديك علم 
وخبر أن محطاتنا مقفلة منذ وقت 
طويل بسبب نفاد المخزون وعدم 
تسليمنا أي كمية منها وإن سلمت 
فبكميات قليلة جــداً؟»، سائلاً عن 
الــتــصــاريــح  الــــدوافــــع وراء «هـــــذه 

المتناقضة».
ورغم هذه التطمينات، لا يزال 
اللبنانيون يعيشون في خوف من 
انــقــطــاع المـــحـــروقـــات، لا ســيــمــا مع 
رفــع المحطات خراطيمها واعتماد 
أخرى سياسة التقنين، بحيث عمد 
الــبــعــض إلـــى الــنــوم فــي ســيــاراتــهــم 
بانتظار الصباح لتعبئة البنزين، 
فيما سجلت إشكالات بين السائقين 
وصـــلـــت إلــــى حـــد إطـــــلاق الـــنـــار في 
مـــحـــطـــة فـــــي بـــــيـــــروت وأخـــــــــرى فــي 

طرابلس.
وأفـــــــــادت «الــــوكــــالــــة الــوطــنــيــة 
ـــــلإعـــــلام» بـــــوقـــــوع إشـــــكـــــال داخـــــل  ل
إحـــدى المــحــطــات فــي شـــارع الــعــرب 

فــي الــطــريــق الــجــديــدة فــي بــيــروت، 
على خلفية أفضلية تعبئة الوقود 
تخلله ضــرب بالأيدي وإطــلاق نار 

في الهواء.
ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه 
عمليات التهريب، لا سيما باتجاه 
ســـوريـــا، وأعــلــنــت قـــيـــادة الــجــيــش، 
فـــي بــيــان لــهــا أمــــس، أن وحــداتــهــا 
فـــي الــبــقــاع والــشــمــال أوقـــفـــت ستة 
مواطنين لبنانيين وسورياً واحداً 
إثر إحباط عملية تهريب كمية من 
المحروقات إلى الأراضــي السورية، 
قدرت بـ٩٤٨٠ لتراً من مادة البنزين 
المــــــــــازوت،  مـــــــــادة  لـــــتـــــراً مـــــن  و٤٦٠ 
بالإضافة إلى ٥٠ طناً من الطحين، 
جميعها محملة في شاحنة وبيك 
أب و٤ آليات من نــوع فــان ودراجــة 

نارية.
في مــوازاة ذلك، تسجل بعض 
التحركات الاحتجاجية في بعض 
المـــنـــاطـــق رفـــضـــاً لـــلـــواقـــع المــعــيــشــي 
والاجـــتـــمـــاعـــي المــــتــــأزم فـــي لــبــنــان، 
حيث لامس، يوم أمس، سعر صرف 

الدولار الـ١٥ ألف ليرة.
وذكــــــــرت «الــــوكــــالــــة الــوطــنــيــة 
للإعلام» أن شباناً عمدوا إلى قطع 
الطريق عند تقاطع كورنيش المزرعة 
في بيروت، احتجاجاً على الأوضاع 
المــعــيــشــيــة. وقــــد حـــضـــرت عــنــاصــر 
فرقة مكافحة الشغب وقامت بإعادة 
فتح الطريق. كذلك، تجمع عدد من 
الــنــاشــطــين فـــي «جــمــعــيــة المــودعــين 
المــركــز الرئيسي  اللبنانيين»، أمــام 
لمصرف لبنان في شارع الحمرا في 
بيروت، بحسب «الوكالة»، ونفذوا 
اعتصاماً رددوا فيه شعارات طالبت 
بعدم المــس بالودائع في المصارف 

وإعادتها إلى أصحابها.

استمرار اتهامات التعطيل بين «التيار» و«المستقبل»
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــــراوح الأزمــــة الــحــكــومــيــة في 
لــبــنــان مــكــانــهــا إثـــر تــعــثــر مــبــادرة 
رئيس الــبــرلمــان نبيه بــري وعــودة 
الــســجــالات بــين الأفــرقــاء المعنيين، 
وتــحــديــداً «الــتــيــار الــوطــنــي الحر» 
ورئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة مــــن جــهــة، 
و«تــــــــيــــــــار المــــســــتــــقــــبــــل» ورئـــــيـــــس 
الــحــكــومــة المــكــلــف ســعــد الــحــريــري 

من جهة أخرى.
وبعد حرب «بيانات المصادر» 
بين الطرفين التي طغت يوم أول من 
أمس، على الأجواء، استمرت أمس 
المــتــبــادلــة بالتعطيل،  الاتـــهـــامـــات 
فــيــمــا قــالــت مـــصـــادر مــطــلــعــة على 
«الــشــرق الأوســـط» إن  لـــ المباحثات 
الاتـــصـــالات شــهــدت أمـــس جــمــوداً 
بــعــد الــســجــالات المــســائــيــة «لــكــن لا 
يمكن القول إن مبادرة الرئيس بري 
سقطت بحيث إنه لم يعلن أي طرف 
عن رفضه لها أو إيقافها»، معتبرة 
أنه «في الساعات المقبلة سيظهر 

إلى ما ستؤول إليه الأمور».
ـــــنـــــائـــــب فـــي  واتـــــــهـــــــم أمـــــــــس ال
«الـــــوطـــــنـــــي الـــــحـــــر» مـــــاريـــــو عــــون 
الــــحــــريــــري، بـــالـــعـــرقـــلـــة، وقــــــال فــي 
حــديــث إذاعـــــي: «كـــل الاجــتــمــاعــات 

والمــــشــــاورات الــتــي تــحــصــل تــكــون 
إيــجــابــيــة ومـــثـــمـــرة، لــجــهــة تــأكــيــد 
ضـــــرورة تــشــكــيــل حــكــومــة، لكنها 
تــــصــــطــــدم بـــــــأجـــــــواء ســـلـــبـــيـــة مــن 
الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف الــــــذي لا يــرغــب 
في التجاوب مع أي مــبــادرة ربما 
لأســــــبــــــاب خــــــارجــــــيــــــة»، مـــضـــيـــفـــاً: 
«الموضوع ليس عُقدة وزيرين (في 
إشارة إلى الوزيرين المسيحيين من 
خــارج حصة رئيس الجمهورية) 
إنما هناك عراقيل يضعها الرئيس 
أمـــام أي جــهــود للتشكيل،  المكلف 
لأنــــــه لا يــــريــــد تـــألـــيـــف حـــكـــومـــة». 
المـــدى  فـــي  وقـــــال: «لا أرى أي حـــل 
المنظور، ونحن ذاهبون إلى مزيد 
من الانهيارات إذا ما بقيت الأمور 

على حالها».
فـــي المـــقـــابـــل، اتـــهـــم أمــــين عــام 
تــيــار المــســتــقــبــل أحــمــد الــحــريــري، 
الــنــائــب جــبــران بــاســل بالانفصام 
الــســيــاســي، وكـــتـــب الـــحـــريـــري في 
تــغــريــدة لـــه عــلــى «تــويــتــر» قــائــلاً: 
«تـــعـــريـــف الانـــفـــصـــام الــســيــاســي: 
فريق يصرّح كل يوم بأنه لا يريد 
المــشــاركــة فــي الــحــكــومــة وبــأنــه لن 
يُعطيها الــثــقــة، ثــم يــضــع كــل يــوم 
بــالأصــالــة عــن نفسه وبــالــوصــايــة 
عــــن غــــيــــره شــــروطــــاً ومـــواصـــفـــات 

لـــلـــحـــكـــومـــة... مُـــعـــتـــرض بــالــفــطــرة 
ويـــريـــد أن يــفــصّــل الــحــكــومــة على 
قياس معارضته، فاهم الموضوع 

بشكل خطأ».

فـــي مـــــوازاة ذلـــك انــتــقــد «لــقــاء 
الــجــمــهــوريــة» الـــذي يــرأســه رئيس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــــســـــابـــــق مـــيـــشـــال 
سليمان، السباق على الحصص 

الــــــــوزاريــــــــة، وقــــــــال فـــــي بــــيــــان لــــه: 
«الإفـــــــــــــراط فـــــي الـــشـــعـــبـــويـــة عــلــى 
حساب المنطق، ما يضاعف الضرر 
وخيبات الأمل»، مؤكداً أن «الحلول 

لــكــن الإرادة غير  مـــوجـــودة دائـــمـــاً 
حاضرة، تنتظر مصلحة من هنا 

وحصة من هناك».
اللقاء: «مـــاذا يمكن أن  وســأل 

الــوزيــر المسيحي الإضــافــي  يفعل 
لإنـــــقـــــاذ لــــبــــنــــان حــــتــــى يــســتــفــحــل 
الــخــلاف عــلــى مــرجــعــيــة تسميته، 
ويـــؤخـــر تــشــكــيــل الــحــكــومــة، على 
الـــرغـــم مـــن تــســلــيــم الــغــالــبــيــة بــأن 
الـــحـــكـــومـــة بــأكــمــلــهــا غـــيـــر قـــــادرة 
على تقديم الإصــلاح المطلوب في 
غياب السيادة الناجزة وفــي عدم 
اعتماد سياسة خارجية محايدة 
تسهر على ترميم عــلاقــات لبنان 

بالمجتمعين العربي والدولي؟».
واعــتــبــر «لـــقـــاء الــجــمــهــوريــة» 
أنــه «بـــدلاً مــن التفتيش عــن حلول 
شعبوية غير مضمونة الشرعية 
دولــيــاً وقــانــونــيــاً، بـــات لــزامــاً على 
قــــيــــادة (حــــــزب الــــلــــه) الإعـــــــلان عــن 
الالــــتــــزام الـــجـــدي لــتــحــيــيــد لــبــنــان 
عن صراعات المحاور والاستعداد 
لــــوضــــع جــــــــدول زمــــنــــي لــلــتــخــلــي 
عـــن الـــســـلاح وتــــرك الـــدولـــة تبسط 
ســيــادتــهــا عــلــى كـــامـــل أراضـــيـــهـــا، 
كمدخل رئيسي لكل الإصلاحات».

بــــــــــــــــــــــدوره، وصـــــــــــــف المـــــفـــــتـــــي 
الــجــعــفــري المـــمـــتـــاز الــشــيــخ أحــمــد 
«طبخة  قبلان، تأليف الحكومة بـ
البحص»، لأن المعنيين بهذا الأمر 
لا يبحثون عن مصلحة الناس، ولا 
يهمهم مصير البلد، ولا يعنيهم 

هـــذا الــواقــع المــريــر والمـــــذلّ، ولا كل 
هذا الفقر الذي يؤشر إلى انفجار 
اجــتــمــاعــي أصــبــح قــريــبــاً، حسبما 
قـــــال فــــي خــطــبــة صـــــلاة الــجــمــعــة. 
وأضــــــاف: «الــبــطــالــة تــزحــف نحو 
آخــر بــيــت، والانـــحـــدار نحو القعر 
سريع ومخيف، وأزمة المحروقات 
قــد تــحــرق الــبــلــد مــن دون بــنــزيــن، 
وطــوابــيــر الــــذل أســــوأ مـــن صــاعــق 
تفجير، والجوع يلتهم بقية الأمن، 
واحـــتـــكـــار الــــــدواء والــــغــــذاء أخــطــر 
عــــــدوان يـــمـــارســـه خـــونـــة الـــداخـــل، 
والـــشـــح فـــي مـــــادة المـــــــازوت سبب 
رئيسي لدمار ما تبقى من القطاع 
الـــصـــنـــاعـــي والــــــزراعــــــي، وانـــهـــيـــار 
الــلــيــرة حـــوّل الأســــواق إلــى جهنم، 
ولعبة وقف الدعم دون داعم إغاثي 
الــنــار عــلــى رؤوس  بمثابة إطـــلاق 
الناس؛ كل هذه الصورة القاتمة، 
تــــحــــت إشــــــــــراف طـــبـــقـــة ســيــاســيــة 
هــمــهــا مــصــالــحــهــا واحـــتـــكـــارهـــا، 
همها السلطة والتسلط والعدوان 
الــيــومــي عــلــى الــنــاس، وتــدمــيــر ما 
تبقى من مؤسسات الدولة، وهي 
مستمرة في إحراق البلد، وإيصال 
اللبنانيين إلى بئس المصير، على 
الــــرغــــم مــــن كــــل الـــجـــهـــود الـــخـــيـــرة 

والمبادرات المباركة».

احتجاجات وقطع طرقات بمستوعبات القمامة في بيروت أمس (إ.ب.أ)

«أيام سوداء» تنتظرهم  الرئيس الفرنسي يتعهد توفير الخدمات للبنانيين تحسباً لـ

ماكرون يتوقع الأسوأ... والحريري يدرس الاعتذار
بيروت: محمد شقير 

دعـــا مــصــدر ســيــاســي مــواكــب 
لاســــتــــمــــرار انــــــســــــداد الأفــــــــق أمـــــام 
تشكيل حكومة جديدة في لبنان 
إلــــــى عــــــدم الاســــتــــخــــفــــاف بـــإعـــلان 
الــــرئــــيــــس الــــفــــرنــــســــي إيـــمـــانـــويـــل 
مـــــاكـــــرون أنــــــه يـــعـــمـــل مــــع شـــركـــاء 
دوليين لإنشاء آلية مالية تضمن 
استمرار الخدمات العامة اللبنانية 
الــذي تكافح  الــوقــت  الرئيسية فــي 
فـــيـــه الــــبــــلاد أزمــــــة حـــــــادة، مــشــيــراً 
إلـــى ضــــرورة الــتــعــامــل بــجــديــة مع 
المــخــاوف التي عبر عنها الرئيس 
الفرنسي حيال تعثر جهود تشكيل 
الحكومة وما يترتب على ذلك من 
تداعيات يمكن أن تؤدي إلى انهيار 
قاتل للبنان وقطع الطريق أمام من 
يــحــاول إنــقــاذه قــبــل الــوصــول إلــى 

هذا المصير.
ولـــــفـــــت المــــــصــــــدر الـــســـيـــاســـي 
«الشرق الأوسط» إلى أن ماكرون  لـ
يــســعــى جـــاهـــداً لــضــمــان اســتــمــرار 
الـــــخـــــدمـــــات لـــلـــبـــنـــانـــيـــين تــحــســبــاً 
لــدخــول بــلــدهــم فــي دوامــــة الــفــراغ، 
رغم أنه تعهد بالدفاع عن جهوده 
لــتــشــكــيــل حــكــومــة مـــن شــأنــهــا أن 
تقود الإصــلاحــات وتطلق العنان 
للمساعدات الدولية. وقال الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 

إنــــه أراد أن يحث  أمـــــس،  أول مـــن 
اللبنانيين على الصمود لمواجهة 
الــــذي يــنــتــظــرهــم، متعهداً  الأســـــوأ 
فــي الــوقــت نــفــســه بــوقــوف فرنسا 
إلـــى جــانــبــهــم وبــأنــهــا لــن تتركهم 
لوحدهم يواجهون الأيام السوداء 
بــغــيــاب الــدولــة وانــحــلال إداراتــهــا 

ومؤسساتها.
واعــتــبــر المــصــدر أن الخطورة 
المــتــرتــبــة عــلــى مـــا أعــلــنــه مـــاكـــرون 
تكمن فــي أنــه بــات الأعــلــم بما آلت 
إليه المفاوضات لتشكيل الحكومة 
والتي عــادت إلــى المربع الأول، من 
تــــحــــدث أي خـــــرق يــمــكــن  دون أن 
التعويل عليه لمعاودة المشاورات. 
وقال إن سعيه إلى تأمين استمرار 
الخدمات يتلازم مع إصــراره على 
توفير كل الشروط لرفع المعاناة عن 
المؤسسة العسكرية والقوى الأمنية 

الأخرى.
وقــــال إن مـــاكـــرون يــصــر على 
تــأمــين الــحــد الأدنـــى مــن الخدمات 
لــــلــــبــــنــــانــــيــــين لــــتــــحــــصــــين الأمــــــــن 
الاجتماعي الذي من شأنه أن يريح 
المؤسسة العسكرية والقوى الأمنية 
الأخرى لتمكينها من الحفاظ على 
الاســــتــــقــــرار بـــاعـــتـــبـــار أنـــهـــا تــبــقــى 
صـــمـــام الأمــــــان لمــنــع إقـــحـــام الــبــلــد 
فـــي فــوضــى تـــأخـــذه إلـــى المــجــهــول 
فــيــمــا المــنــظــومــة الــحــاكــمــة عــاجــزة 

عـــن تــشــكــيــل حــكــومــة مــهــمــة وبـــات 
الـــضـــروري التحضير لإجـــراء  مــن 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة الــعــامــة في 
مـــوعـــدهـــا المــــقــــرر فــــي ربـــيـــع الـــعـــام 
٢٠٢٢ لعلها تشكل نقطة للانطلاق 
نحو التغيير، وهذا ما تراهن عليه 
باريس، وهي قالت كلمتها في هذا 
الشأن على لسان وزير الخارجية 
جـــــان إيـــــف لـــــودريـــــان فــــي زيـــارتـــه 

الأخيرة لبيروت.
ويتابع المصدر السياسي أن 
بــاريــس تــكــاد تــكــون قطعت الأمــل 
بأن تتمكن المنظومة الحاكمة من 
إنقاذ لبنان إن لم تكن قد أصيبت 
بإحباط لا عــودة عنه فــي رهانها 
عــلــى هــــذه المــنــظــومــة، مــشــيــراً إلــى 
أن ســفــيــرة فــرنــســا لـــدى لــبــنــان آن 
غريو باتت تركز على التعاون مع 
هيئات المجتمع المدني وتعمل على 
توفير المساعدات لعدد من المدارس 
والمستشفيات والجمعيات، وكأنها 
الــحــراك الشعبي -  تــراهــن على أن 
رغـــم صــعــوبــة تــوحــيــده - سيكون 
تــتــشــكــل منه  الــــذي  الــنــاخــب الأول 
الـــرافـــعـــة المــطــلــوبــة لإعــــــادة إنــتــاج 

السلطة.
ويشير المصدر إلى أن ماكرون 
لـــم يـــقـــدم عــلــى خــطــوتــه الــجــديــدة 
هذه إلا بعدما أدرك بأن مشاورات 
تأليف الحكومة تراوح في مكانها 

وهــــــذا مــــا انـــتـــهـــت إلـــيـــه الـــلـــقـــاءات 
المعقودة بين رئيس «التيار الوطني 
الحر» النائب جبران باسيل وبين 
المــــعــــاونــــين الـــســـيـــاســـيـــين لــرئــيــس 
البرلمان النائب علي حسن خليل 
«حزب الله» حسين  والأمين العام لـ
خليل في حضور مسؤول التعبئة 
والتنسيق في الحزب وفيق صفا.

وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، كــشــف 
مـــصـــدر فــــي «الـــثـــنـــائـــي الــشــيــعــي» 
«الشرق الأوسط» أن اللقاءات لم  لـ
تــقــدم يــمــكــن التأسيس  تــحــقــق أي 
عــلــيــه لمــواصــلــة المــــشــــاورات، وقـــال 

يـــصـــر عـــلـــى أن يــكــون  بـــاســـيـــل  إن 
الجمهورية ميشال عون  لرئيس 
حصة من ٨ وزراء في حكومة من 
٢٤ وزيــــراً مــن دون أن يــشــارك في 
حكومة يمنحها الثقة، مضيفاً أن 
لا مشكلة في إعادة توزيع الحقائب 
الــوزاريــة على الــطــوائــف ولكن من 
دون حصول أي طرف على «الثلث 

الضامن».
وأكد المصدر نفسه أنه من غير 
الــجــائــز، مــن وجــهــة نــظــر الــرئــيــس 
الــحــريــري، أن يعطي  المكلف سعد 
يــقــود باسيل  عــون ٨ وزراء، فيما 

المــعــارضــة لــلــحــكــومــة. وأضــــاف أن 
البداية  «التيار الوطني» أصر في 
الــطــاقــة من  تـــكـــون وزارة  عــلــى أن 
حصة رئيس الجمهورية لكنه عاد 
وتنازل عنها مشترطاً أن لا تعطى 
لــتــيــار «المــــــــردة» بـــرئـــاســـة الــنــائــب 

السابق سليمان فرنجية.
وأضـــــــاف أن مــشــكــلــة حــقــيــبــة 
الـــطـــاقـــة قــــد حـــلـــت وكــــذلــــك الـــحـــال 
بـــالـــنـــســـبـــة لــحــقــيــبــتــي الـــداخـــلـــيـــة 
والــــعــــدل، لــكــن بــاســيــل يـــرفـــض أن 
يعطي جــوابــاً يتعلق بمن يسمي 
الـــوزيـــريـــن المــســيــحــيــين فـــي مقابل 
إصــرار الحريري على تسميتهما 
لقطع الطريق على عون للاستثمار 
بامتلاك ثلث ضامن في الحكومة. 
وزاد أن بــاســيــل اشـــتـــرط تثبيت 
حصة عون بـ٨ وزراء في الحكومة 
قــبــل الــتــواصــل مـــع عـــون لــلــوقــوف 
على رأيه. ورأى أن مجرد حصول 
عون على ٨ وزراء من دون موافقته 
على أن يسمي الحريري الوزيرين 
أنــه يريد  المسيحيين يعني حكماً 
أن «يــقــضــم بــالمــفــرق الــصــلاحــيــات 
المناطة بالرئيس المكلف»، مضيفاً 
أن «لقاءات البياضة» (مقر باسيل 
قـــرب بــيــروت) هــي فــي إجــــازة الآن 
ولـــــن تــــعــــاود اجــتــمــاعــاتــهــا مــــا لــم 
يــــعــــدل رئــــيــــس «الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي 
الحر» موقفه بالنسبة إلى تسمية 

الوزيرين المسيحيين.
يـــتـــجـــنـــب  المـــــــصـــــــدر  ومـــــــــع أن 
الدخول في موقف عون وامتناعه 
عن الاشتراك في مشاورات التأليف 
بــتــفــويــضــه بــاســيــل مــتــابــعــة هــذه 
المشاورات بصلاحيات مطلقة، فإن 
مصادر مواكبة للقاءات البياضة 
«الشرق الأوســـط» إن عون  لـ تقول 
«وريثه  أوكل مهمة الحل والربط لـ
السياسي» (باسيل)، ما يعني أنه 
يتنازل بملء إرادته عن صلاحياته 
فــي الــوقــت الـــذي يــدعــي بــأنــه يريد 
استردادها. وتتابع هذه المصادر 
لـــــن يـــطـــول  الــــحــــريــــري  أن «صــــبــــر 
إلــــــى مــــا لا نـــهـــايـــة، وهــــــو يــنــتــظــر 
أجوبة نهائية ليبني على الشيء 
مــقــتــضــاه عـــلـــى خــلــفــيــة أنـــــه لــيــس 
مــن يعطل الــدولــة ويــتــرك إداراتــهــا 
ومؤسساتها تنهار، فيما الأزمات 
تـــحـــاصـــر الــلــبــنــانــيــين، وبــالــتــالــي 
سيقول كلمته الفصل فــي الوقت 
المناسب لأنه لن يكون ميشال عون 
آخــر صاحب الخبرة في التعطيل 
وشـــــل مـــؤســـســـات الــــــدولــــــة... وإلا 

يكون قد عطل نفسه».
يـــقـــوم  يــــفــــتــــرض أن  وعــــلــــيــــه، 
الحريري بمروحة من الاتصالات 
والمشاورات تمهيداً للموقف الذي 
سيتخذه، ومــن خياراته الاعــتــذار 
عن تكليفه بتشكيل الحكومة على 

أن يأتي من ضمن خطة سياسية، 
ليس للتفرغ لخوض الانتخابات 
النيابية فحسب، وإنما لمصارحة 
اللبنانيين بلا مواربة بكل شاردة 
اتــخــاذ خياره  وواردة كــانــت وراء 
بالاعتذار ما لم تحمل الأيام القليلة 
بــتــذلــيــل العقبات  المــقــبــلــة مــفــاجــأة 

التي تملي عليه التريث.
وبانتظار ما ستحمله الأيــام 
المقبلة فــإن الــحــريــري اتــخــذ قــراره 
بــالــتــنــســيــق مـــع حــلــفــائــه مـــن جهة 
وبالتشاور مع الرئيس نبيه بري 
الـــــذي أطـــلـــق، مـــن جــهــتــه، مـــبـــادرة 
للإسراع بتشكيل الحكومة. وليس 
واضــــحــــاً حـــتـــى الآن هــــل ســيــعــود 
بـــاســـيـــل إلـــــى مـــراجـــعـــة حــســابــاتــه 
بالتخلي عن شروطه التي تعطل 
تــشــكــيــل حــكــومــة الـــحـــريـــري. كما 
أنــــه غــيــر واضـــــح كــيــف سيتعامل 
الــلــه» مــع تلويح الحريري  «حـــزب 
بالاعتذار، وهو تلويح يأتي بعدما 
الــوزراء  لــدى رئيس  «طفح الكيل» 
المكلف الذي يرفض أن يكون شريكاً 

في التعطيل.
ويبقى السؤال في ظل التعثر 
الذي يعيق تشكيل الحكومة ما إذا 
كــان مــاكــرون أطــلــق إنـــذاره الأخير 
لاستحضار ضغط دولي للإسراع 
الــبــلــد في  قــبــل أن يــغــرق  بتأليفها 

انفجار كبير لا حدود له؟

العقد مستمرة أمام تشكيل الحكومة اللبنانية... 
والحريري يدرس الاعتذار (رويترز)



أهالي حي الشيخ جراح 
يخشون إخلاء منازلهم

القدس: «الشرق الأوسط»

أصــبــح اســــم حـــي الــشــيــخ جـــراح 
مـــــعـــــروفـــــاً فــــــي الـــــعـــــالـــــم فــــــي الـــفـــتـــرة 
الأخيرة، لكن الخوف لا يزال يسيطر 
عــلــى الفلسطيني عـــارف حــمــاد (٧٠ 
قـــرار محكمة قد  عــامــاً) وهــو ينتظر 
يؤدي إلى طرده من بيته في القدس 
الــشــرقــيــة المــحــتــلــة بــعــدمــا عـــاش فيه 
لعقود، حسب تقرير لوكالة الصحافة 

الفرنسية.
وأكد حماد الذي يعيش في هذا 
المنزل مذ كان في الخامسة «أنا خائف 
من أن يخرجونا بالقوة، بدون قانون، 
لأنه ليس لديهم قانون، وأن يقوموا 
برمينا في الشارع، ويرموا الحي كله 
بالشارع، ويقوموا بتنفيذ المخططات 
الـــتـــي يــــريــــدونــــهــــا». وعـــائـــلـــة حــمــاد 
واحــدة من سبع عائلات فلسطينية 
على الأقل في الحي تنتظر قــراراً من 

المحكمة العليا.
ويخوض حماد الذي يعيش مع 
١٧ فـــرداً مــن عائلته فــي هـــذا المــنــزل، 
وجيرانه هذه المعركة القضائية منذ 
السبعينات وقد أدت بالفعل إلى طرد 

بعض جيرانهم.
على مدخل الحي وضعت قوات 
الأمن الإسرائيلية في الفترة الأخيرة 
مكعبات أسمنتية، وتقوم بالتدقيق 
بــــهــــويــــات الـــــداخـــــلـــــين إلــــيــــه وتـــمـــنـــع 

بعضهم من الولوج.
ورفض المدعي العام الإسرائيلي 
الاثنين التدخل في قضيتهم فانتقلت 

الكرة إلى ملعب المحكمة العليا.
ويــشــهــد حــي الــشــيــخ جـــراح منذ 
قــرابــة الشهرين احــتــجــاجــات يومية 
على خلفية التهديد بإجلاء عائلات 
فــلــســطــيــنــيــة مــــن مـــنـــازلـــهـــا لــصــالــح 
جــمــعــيــات اســتــيــطــانــيــة، وتــوســعــت 
الاحـــتـــجـــاجـــات إلـــــى أنــــحــــاء مــتــفــرقــة 
مــن الــقــدس وخــصــوصــاً فــي المسجد 

الأقصى خلال شهر رمضان.
إلـــــــى تــصــعــيــد  الـــقـــضـــيـــة  وأدت 
دام بــــين إســـرائـــيـــل وحــــركــــة حــمــاس 
استمر ١١ يوماً، أدى إلى مقتل ٢٦٠ 
فلسطينياً بينهم ٦٦ طــفــلاً، ودمـــار 
هائل في قطاع غزة المحاصر. وعلى 
الجانب الإسرائيلي قتل ١٣ شخصاً 
بينهم طفل وفــتــاة فــي ســن المراهقة 

وجندي.
ويؤكد حماد داخل غرفة المعيشة 
في منزله المقابل لمنزل فلسطيني آخر 
استولى عليه مستوطنون ورفــعــوا 
عــلــيــه أعـــلامـــاً إســرائــيــلــيــة، «وضــعــنــا 

سيئ جداً».
وكغيره من سكان الحي، انتقل 
حماد مع عائلته إلى الشيخ جراح في 
الخمسينات من القرن الماضي، يقول 
حماد إن عائلته أجبرت في عام ١٩٤٨ 
عند قيام دولــة إسرائيل على الفرار 

من منزلها في حيفا.
وفـــــي عـــــام ١٩٥٦ عـــنـــدمـــا كــانــت 
الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة تـــحـــت الـــوصـــايـــة 
الأردنية، قام الأردن بتأجير قطع من 
لــــ٢٨ عائلة  الأرض فــي الشيخ جـــراح 
لاجـــئـــة قـــبـــل أن تــعــمــل وكــــالــــة الأمــــم 
المــتــحــدة لــغــوث وتــشــغــيــل الــلاجــئــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين (أونــــــــروا) عــلــى بــنــاء 
مــــنــــازل لــــهــــم. ووفــــقــــاً لـــحـــمـــاد، وعـــد 
الأردن بتسجيل الأراضــــي باسمهم 
وبـــــــنـــــــاءً عــــلــــيــــه شـــــرعـــــت الــــعــــائــــلات 
بــتــجــمــيــل مــنــازلــهــم وبـــنـــاء الأســـــوار 
وزراعة الأشجار، ويتذكر كيف نمت 
أشجار الخوخ والمشمش والتفاح في 

حديقته.
فـــي عــــام ١٩٧٠ ســنــت إســرائــيــل 
قــانــونــاً يمكن بموجبه أن يستعيد 
اليهود أراضي يقولون إنهم فقدوها 
في القدس الشرقية في عام ١٩٤٨ حتى 
لو بات يعيش فيها فلسطينيون منذ 

ذلك الحين.
لــكــن إســرائــيــل لا تــقــوم بالمقابل 
بإعادة أملاك وبيوت إلى فلسطينيين 

فقدوها ويسكنها اليوم يهود.
وراء الدعاوى القضائية الأخيرة 
منظمة المستوطنين نحلات شمعون، 
التي تزعم أن اليهود استولوا على 
أرض فـــي الــشــيــخ جـــــراح فـــي الــقــرن 
التاسع عشر تحت الحكم العثماني.

ويــــــحــــــكــــــي حـــــــــمـــــــــاد: «نـــــنـــــاشـــــد 

الحكومات الأجنبية لتحاول الضغط 
على حكومة إسرائيل من أجل أن يكون 
عــنــدهــا ذرة عــــدل». وتــابــع «يــقــولــون 
لــكــن محاكمهم لا  إن هــنــاك مــحــاكــم، 
يوجد بها عدل، لأن محاكمهم تابعة 
للمستوطنين، وتــأخــذ أوامـــرهـــا من 
المستوطنين، حتى الجيش الموجود 

هنا يأخذ أوامره من المستوطنين».
ويرى محمد الصباغ (٧٢ عاماً) 
وهــــو مــقــيــم آخــــر فـــي الـــحـــي أن طــرد 
الــعــائــلات الفلسطينية مــن منازلهم 
هو امتداد للسياسة الإسرائيلية التي 

تمارس التمييز ضد الفلسطينيين.
ويتساءل الصباغ الذي يقول إن 
عائلته كــانــت تملك مــنــازل وبستان 
أشــجــار برتقال فــي يافا ومحيطها، 
«أي قانون يخرج شخصاً أو عائلة 
أو عائلات من بيوتها بعد ٦٥ عاماً؟».

ويــــــــــــرى صــــــبــــــاغ أنــــــــــه «يـــــوجـــــد 
قانونان. قانون للطرف الآخر وقانون 
لـــنـــا. قـــانـــون يــســمــح لــهــم بــاســتــرداد 
الأملاك وقانون لنا يمنعنا أن نطالب 

بأملاكنا. هذه العنصرية».
ويــــشــــرح المـــحـــامـــي حــســنــي أبـــو 
حسين الذي يمثل عائلات حي الشيخ 
جراح منذ عام ١٩٩٤، أنه قام بالسفر 
إلــــــى تـــركـــيـــا لــلــبــحــث فــــي الأرشــــيــــف 
العثماني ولكنه لم يجد أي أثر لذلك.
وزارة  «ســـــلـــــمـــــتـــــنـــــا  ويـــــــــقـــــــــول: 
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة فــي أنــقــرة كتاباً 
باسم الأرشيف العثماني» موضحاً 
«بــعــد الــفــحــص والــتــدقــيــق، تــبــين أن 
هـــذه الــوثــيــقــة الــتــي كــانــت ســبــبــاً في 
تسجيل هذه الأرض باسم الجمعيات 

الاستيطانية ليس لها أصل».
وتــابــع «لــيــس للمستوطنين أي 
حق والأوراق الموجودة معهم مزيفة».

وكـــانـــت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
الــشــيــخ جـــراح بأنها  وصــفــت قضية 

«نزاع عقاري».
لكن تقول منظمات حقوقية إن 
طرد العائلات الفلسطينية يندرج في 
إطـــار سياسة متعمدة تــهــدف لطرد 
الفلسطينيين من منازلهم في القدس.
الــصــادر فــي أبريل  فــي تقريرها 
(نــيــســان) المـــاضـــي، وصــفــت منظمة 
هـــيـــومـــن رايـــــتـــــس ووتــــــــش ســيــاســة 
إسرائيل حيال العرب على أراضيها 
والفلسطينيين في الأراضــي المحتلة 

«الفصل العنصري». بـ
وخلص التقرير إلى أن الحكومة 
الإسرائيلية تعتمد «سياسة شاملة 
لــلإبــقــاء عــلــى هــيــمــنــة الإســرائــيــلــيــين 
اليهود على الفلسطينيين في جميع 
أنحاء إسرائيل والأراضــي المحتلة». 
وأضــافــت أن هــذه السياسة «تقترن 
فــي الأراضــــي المحتلة بقمع ممنهج 
وأعمال لا إنسانية ضد الفلسطينيين 

القاطنين هناك».
وتـــرى آيــمــي كــوهــين مــن منظمة 
«عـــيـــر عـــامـــيـــم» غـــيـــر الــحــكــومــيــة أن 
الــوتــيــرة الــبــطــيــئــة لــلــبــت فـــي قضايا 
إخــــــلاء الـــعـــائـــلات الــفــلــســطــيــنــيــة مــن 
منازلها، خادعة، مشيرة أن ثمة أكثر 
مــن ١٠٠ عــائــلــة فلسطينية فــي حي 
الــشــيــخ جــــراح وحــــي ســـلـــوان أيــضــاً، 
تواجه قضايا طرد من منازلها باتت 

في مراحل مختلفة.
وتـــوضـــح «هـــنـــاك أكــثــر مـــن ألــف 
فلسطيني مــعــرض لخطر التهجير 
الــــجــــمــــاعــــي مـــــن هـــــاتـــــين المــنــطــقــتــين 
لوحدهما في القدس المتنازع عليها 
وذات الحساسية العالية من الناحية 

السياسية».
وتقول منظمة عطيرت كوهنيم 
الاستيطانية التي تقف وراء دعاوى 
الإخـــــــلاء الـــقـــســـري فــــي ســــلــــوان إنــهــا 
تـــهـــدف إلـــــى فـــــرض «الــــســــيــــادة عــلــى 
القدس بأكملها». وفي مقال له نشر 
مؤخراً قــال ديفيد مــارك من المنظمة 
الاستيطانية: «تتطلب المرحلة التالية 
من النهضة الوطنية ما هو أكثر من 
مجرد نقل المزيد والمزيد من العائلات 

إلى أحياء استراتيجية».
وتقول كوهين إن الاستراتيجية 
الــوحــيــدة الــنــاجــحــة لــوقــف الــتــوســع 
الاستيطاني المستمر هي الضغوط 
الــدولــيــة والــدبــلــومــاســيــة. وأضــافــت 
«الــــتــــدخــــل الـــــدولـــــي هــــو حـــقـــاً الــحــل 

الوحيد».

فلسطين
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على الطريق إلى المسيرة الاستيطانية {الاستفزازية} في القدس 

مقتل طفل وإصابة رضيعة بالاختناق بقنابل الاحتلال الإسرائيلي 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي تحذر فيه أوساط 
عــديــدة مــن خطر الــتــدهــور الأمــنــي من 
جــديــد بــين إســرائــيــل والفلسطينيين، 
بــســبــب مــســيــرة الاســتــيــطــان فـــي قلب 
الـــــقـــــدس الــــشــــرقــــيــــة المــــحــــتــــلــــة، المــــقــــرر 
إجــراؤهــا يــوم الثلاثاء الــقــادم، شهدت 
المــحــتــلــة، أمــس  المــنــاطــق الفلسطينية 
الجمعة، سلسلة اعتداءات وصدامات، 
أسفرت عن مقتل طفل وإصــابــة طفلة 
رضيعة بــالاخــتــنــاق وإصــابــة عشرات 
المــواطــنــين الآخــريــن بــرصــاص وقنابل 

الجيش الإسرائيلي.
فقد استشهد الطفل محمد سعيد 
حمايل (١٥ عاماً)، جراء إصابة مباشرة 
فــي الــقــلــب بــرصــاص قـــوات الاحــتــلال، 
على قمة جبل صبيح فــي بلدة بيتا، 
جــنــوب نــابــلــس، خــلال قمعها مسيرة 
مناهضة للاستيطان في البلدة. كما 
أصيب عدد من المواطنين بالرصاص 
الـــحـــي، والـــعـــشـــرات بـــحـــالات اخــتــنــاق 
بـــالـــغـــاز المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع. وأصــيــبــت 
طفلة رضيعة بــالاخــتــنــاق، فــي الوقت 
نفسه، جراء استهداف قوات الاحتلال 
الإسرائيلي منزل ذويها بقنابل الغاز 
المــســيــل لــلــدمــوع، فــي قــريــة كــفــر قـــدوم، 
شرق قلقيلية. وأفاد شهود عيان بأن 
جــنــود الاحـــتـــلال أطــلــقــوا قــنــابــل الــغــاز 
بــكــثــافــة تـــجـــاه مــــنــــازل المـــواطـــنـــين فــي 
القرية، خلال قمعهم مسيرة كفر قدوم 
الأسبوعية السلمية، ما أدى لإصابة 
الــرضــيــعــة نــورســين لـــؤي عــبــد الــلــه (٨ 
إثــر استهداف  أشــهــر) بحالة اخــتــنــاق 
مــنــزل ذويــهــا، نقلت إثــرهــا إلـــى مركز 

طوارئ في القرية.
كــمــا أصــيــبــت ســيــدة بــالاخــتــنــاق، 
واعــتــقــل شـــابـــان، خـــلال اعـــتـــداء قـــوات 
الاحــتــلال الإسرائيلي على المواطنين، 
عقب انتهاء صلاة الجمعة في المسجد 
الأقــــصــــى المـــــبـــــارك. وأفـــــــــادت مـــصـــادر 

مــحــلــيــة، بـــــأن قــــــوات الاحــــتــــلال رشـــت 
السيدة بغاز الفلفل في وجهها، فيما 
اعتقلت شاباً وطفلين في منطقة باب 
حــطــة بــالــقــدس الــقــديــمــة. وكــــان نحو 
الــجــمــعــة،  ألــــف مـــصـــلٍّ أدوا صــــلاة   ٤٠
فـــي رحــــاب المــســجــد الأقـــصـــى المـــبـــارك، 
وســـط إجـــــراءات عــســكــريــة إسرائيلية 
مــشــددة. وجـــاءت الــصــدامــات على أثر 
قــمــع الـــشـــرطـــة الإســرائــيــلــيــة لمــظــاهــرة 
مقدسية تصدت للزيارة الاستفزازية 
التي قــام بها، أمــس، عضو الكنيست 
المتطرف إيتمار بن غفير عند اقتحامه 
المــكــان وهـــو يــرفــع الــعــلــم الإســرائــيــلــي. 
وأوضحت مصادر فلسطينية أن عدد 

الــقــدس بلغ منذ صباح  المعتقلين فــي 
أمس ٣٠ فلسطينياً.

وأصـــــــيـــــــب عـــــــشـــــــرات المـــــواطـــــنـــــين 
بــالاخــتــنــاق بــالــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع، 
جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة 
انطلقت في بلدة سلواد شرق رام الله، 
للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء 
المـــحـــتـــجـــزة لــــــدى الاحــــــتــــــلال. ولــفــتــت 
مصادر فلسطينية إلى أن قنابل الغاز 
التي أطلقها الجنود تسببت باندلاع 
حرائق في مساحات واسعة من أراضي 

المواطنين.
وكــــانــــت الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
قــد اتفقت أمــس الجمعة، مــع منظمي 

مسيرة المستوطنين الاســتــفــزازيــة في 
الــــقــــدس المــحــتــلــة الـــتـــي يــطــلــق عــلــيــهــا 
تـــســـمـــيـــة «مــــســــيــــرة الأعـــــــــــلام»، والـــتـــي 
ستجري يــوم الثلاثاء المقبل. وحسب 
الاتـــــفـــــاق، فـــــإن المـــســـيـــرة الاســـتـــفـــزازيـــة 
تنطلق من شــارع «هنِفيئيم» باتجاه 
شــارع السلطان سليمان وصـــولاً إلى 
ســـاحـــة بــــاب الـــعـــامـــود، حــيــث ســيــقــوم 
المستوطنون بحلقات رقص، ثم تتجه 
المسيرة إلى «ميدان تساهَل» عن طريق 
بـــاب الــخــلــيــل بــاتــجــاه حــائــط الـــبـــراق. 
وسيمر قسم من المشاركين في المسيرة 
الاستفزازية في الحي الإسلامي، وقسم 

آخر في الحي اليهودي.

واعـــــتـــــبـــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون هــــذه 
الـــوزراء،  المسيرة اســتــفــزازاً مــن رئيس 
بنيامين نتنياهو، يهدف إلى التسبب 
بالتلبك لحكومة نفتالي بينيت، التي 
يفترض أن تتم المــصــادقــة عليها غداً 
الأحــــد. وأكــــدت مــصــادر الــشــرطــة أنها 
كانت قــد أوصــت بإلغاء هــذه المسيرة 
«غـــــيـــــر الــــــضــــــروريــــــة»، لــــكــــن المـــجـــلـــس 
الــوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون 
الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة (الــكــابــيــنــيــت)، 
أصــــر عــلــى إجـــرائـــهـــا، «حـــتـــى لا يــبــدو 
الأمـــــر رضـــوخـــاً لــحــركــة حـــمـــاس الــتــي 
هــــــــددت بـــتـــفـــجـــيـــر الأوضـــــــــــاع مــــجــــدداً 
فـــي حـــال المـــســـاس بـــالـــقـــدس». وكــانــت 
المخابرات الإسرائيلية قد حــذرت هي 
الأخــــرى مــن الاســتــفــزاز وأوضــحــت أن 
«تقديرات المسؤولين الاستخباراتيين 
وجهاز الأمن العام (الشاباك) تؤكد أن 
النائب بــن غبير وغــيــره من  نشاطات 
المتطرفين تؤدّي بدرجة كبيرة جداً إلى 
أضــرار خطيرة بالنظام العام، وحتى 

الإضرار بأمن الدولة».
وكــــانــــت لـــجـــنـــة المـــتـــابـــعـــة الــعــلــيــا 
للجماهير العربية داخــل أراضــي ٤٨، 
قد نظمت أمس مسيرة حاشدة، أمس 
الــشــوارع المحيطة  الجمعة، طافت في 
بحي الشيخ جراح في القدس المحتلة، 
دعماً وإسناداً لأهله. وأكد المشاركون 
في المسيرة الاستمرار في دعم ومساندة 
أهالي الحي، وأعربوا عن استنكارهم 
ورفضهم مــحــاولات تهجيرهم. ورفع 
المـــشـــاركـــون لافـــتـــات بــــ٣ لــغــات تطالب 
بإنهاء الاحتلال والاستيطان، ورددوا 
شــــــعــــــارات «الــــــقــــــدس عــــاصــــمــــة دولــــــة 
فلسطين الأبدية»، و«لا للاحتلال»، و«لا 
للتهجير القسري». ويواصل الاحتلال 
إغـــلاق مــداخــل حــي الشيخ جـــراح منذ 
نــحــو ٤٠ يـــومـــاً بــالــســواتــر الــحــديــديــة 
والأســمــنــتــيــة، ويــمــنــع المـــواطـــنـــين من 
خارج الحي والمتضامنين من الوصول 

إليه ولقاء سكانه.

فلسطينيون يحملون جريحاً خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس (أ.ف.ب) 

نتنياهو لم يقرر ما إذا كان سيقاطع مراسم تسليم السلطة أم لا

الجمهور الإسرائيلي ليس راضياً عن حكومته الجديدة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

على الرغم من أن الحكومة 
لــم تولد  الــجــديــدة  الإسرائيلية 
بـــعـــد، وتـــحـــتـــاج إلــــى مــصــادقــة 
بــرلمــانــيــة عــلــيــهــا، فــــإن غــالــبــيــة 
الجمهور لا ترى فيها طموحها. 
وغالبية المواطنين تعتقد بأنها 

لن تتم مسيرتها.
وحـــســـب اســـتـــطـــلاع لــلــرأي 
عــرضــتــه «الــقــنــاة ٢٠» الــتــابــعــة 
فــإنــه في  لليمين الاستيطاني، 
حـــال إجــــراء انــتــخــابــات جــديــدة 
الـــذي يشكل هذه  فــإن المعسكر 
الحكومة سيخسر ٥ مقاعد من 
قـــوتـــه لــصــالــح مــعــســكــر رئــيــس 
الوزراء، بنيامين نتنياهو. لكن 
لــن تــكــون كافية  هـــذه النتيجة 
لأي مــن المعسكرين لأن يشكل 

حكومة.
وكـــــــــــــان رؤســـــــــــــــاء أحــــــــــزاب 
الــجــديــد الثمانية قد  الائــتــلاف 
وقـــعـــوا، أمـــس (الــجــمــعــة)، على 
اتــفــاقــيــات وبــرنــامــج الحكومة، 
وعـــــرضـــــوهـــــا عــــلــــى الـــجـــمـــهـــور 
الـــواســـع. وفـــي الــســاعــة الــرابــعــة 
مــن يـــوم غــد (الأحــــــد)، سيلتئم 

الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) 
لانــتــخــاب رئــيــس جــديــد لــه من 
الائــتــلاف الــجــديــد، هــو النائب 
مــيــكــي لــيــفــي، مـــن حــــزب يــائــيــر 
لــبــيــد (يـــيـــش عـــتـــيـــد). ثــــم يــبــدأ 
نقاش يختتم بالمصادقة على 
الــحــكــومــة. ومـــع أن لــبــيــد نجح 
في جمع ٦١ نائباً لائتلافه، فإن 
المراقبين يعتقدون بأن نتنياهو 
يمكن أن يفاجئ ويجهض هذا 

الائتلاف.
لكن رئيس حزب «يمينا»، 
نفتالي بينيت، الذي سيتناوب 
مع لبيد على رئاسة الحكومة 
وســيــكــون رئــيــســهــا فــي الــــدورة 
ـــــــــــــى، أعـــــلـــــن بــــعــــد تـــوقـــيـــع  الأول
الاتفاقيات الائتلافية أمس، أن 
الــحــكــومــة ســتــقــوم ولــــن ينجح 
أحـــــــد فــــــي مــــنــــعــــهــــا. وأضـــــــــاف: 
«التوقيع ينهي سنتين ونصف 
الــســنــة مـــن الأزمـــــة الــســيــاســيــة. 
وهناك تحديات هائلة أمامنا. 
وجــــمــــيــــع مــــواطــــنــــي إســــرائــــيــــل 
يــتــطــلــعــون بــعــيــونــهــم نــحــونــا. 
وســتــعــمــل الـــحـــكـــومـــة مــــن أجـــل 
الـــــجـــــمـــــهـــــور الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي - 
متدينين، علمانيين، حريديين، 

عـــــربـــــاً - مــــــن دون اســـتـــثـــنـــاء. 
وسنعمل معاً من خلال شراكة 
ومسؤولية قومية، وأنــا مؤمن 
أننا سننجح». من جانبه، قال 
لبيد إن «الجمهور الإسرائيلي 
يستحق حكومة تقوم بعملها 
ومــــســــؤولــــة وتـــــكـــــون فـــــي رأس 
أولـــويـــاتـــهـــا مــصــلــحــة الــــدولــــة. 
وجـــمـــيـــع الــــشــــركــــاء مـــلـــتـــزمـــون 
تجاه مواطني إسرائيل أولاً». 
وقال رئيس الحركة الإسلامية، 
منصور عباس، إن هذا الائتلاف 
يـــســـجـــل تــــاريــــخــــاً جـــــديـــــداً فــي 
إسرائيل لكونها تدخل العرب 
في نطاق التأثير والشراكة في 

إدارة البلاد.
المــعــروف أن الحكومة، في 
حال المصادقة عليها، ستجتمع 
مساء غد، في أول جلسة رسمية 
لـــهـــا لـــتـــضـــع بـــرنـــامـــج عــمــلــهــا. 
وســتــعــمــل عـــلـــى تــســلــم الــحــكــم 
بسلاسة من نتنياهو وطاقمه. 
لكن نتنياهو رفــض حتى الآن 
الإفـــــصـــــاح عــــن بـــرنـــامـــجـــه وإن 
كان سيسلم الحكم إلى بينيت 
لــقــاء  أو يـــغـــادر مــقــره مـــن دون 
مـــع بـــديـــلـــه. وقــــد أعـــــرب بعض 

المقربين منه عن أنه سيتصرف 
كما تصرف الرئيس الأميركي 
السابق، دونالد ترمب، ويتغيب 
عــــــن حـــــضـــــور مــــــراســــــم تــــــــداول 
السلطة. وحسب مصدر مقرب 
منه، فإن هناك من ينصحه بأن 
يشارك في التسليم، «لأن تغيبك 
سيكون بمثابة ضربة قاضية 

لفرص عودتك إلى الحكم».
وكان استطلاع الرأي الذي 
نشرته «القناة ٢٠» قد بين أنه 
فــــي حـــــال إجــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
اليوم، فإن حزب لبيد سيرتفع 
لــكــن  إلــــــى ٢٣ مــــقــــعــــداً،  مـــــن ١٧ 
مــــــجــــــمــــــوع نــــــــــــــواب مــــعــــســــكــــره 
ســــيــــهــــبــــط بــــخــــمــــســــة مــــقــــاعــــد، 
وســــيــــزيــــد مـــعـــســـكـــر نــتــنــيــاهــو 
بثلاثة مقاعد، لكن أياً منهما لن 
يستطيع تشكيل حكومة إلا إذا 
انضمت إليه «القائمة المشتركة» 
للأحزاب العربية. وهذا احتمال 
بعيد. وحسب هذا الاستطلاع، 
ســـيـــحـــافـــظ الــــلــــيــــكــــود بـــقـــيـــادة 
نتنياهو على مقاعده الثلاثين. 
وســيــحــافــظ حــلــيــفــاه المــتــديــنــان 
عــــلــــى مــــقــــاعــــدهــــمــــا، «شــــــــاس» 
٩ و«يــــــــهــــــــودوت هـــــــتـــــــوراه» ٧. 

وسيرتفع حزب اليمين المتطرف 
«الصهيونية الجديدة»، بقيادة 
بتصلئيل سموترتش من ٦ إلى 

٩ مقاعد.
أما معسكر التغيير بقيادة 
لبيد فإنه سيخسر الكثير: حزب 
«يمينا» بقيادة نفتالي بينيت 
ســيــهــبــط مـــن ٧ إلــــى ٤ مــقــاعــد، 
وحـــــزب «أمـــــل جـــديـــد» بــرئــاســة 
غـــدعـــون ســاعــر ســيــهــبــط مـــن ٦ 
إلى ٤ مقاعد، ويسرائيل بيتينو 
بــــرئــــاســــة أفــــيــــغــــدور لـــيـــبـــرمـــان 
فــيــمــا  إلــــــى ٦،  مـــــن ٧  ســـيـــهـــبـــط 
يرتفع لبيد نفسه من ١٧ إلى ٢٣، 
وسيحافظ كل من حزب العمل 
(٧) و«ميرتس» (٦)، والسلامية 
قــــوتــــهــــم. وســتــهــبــط  (٤) عـــلـــى 
«الــقــائــمــة المــشــتــركــة» لــلأحــزاب 

العربية من ٦ إلى ٥ مقاعد.
وبــــــحــــــســــــب نــــــتــــــائــــــج هــــــذا 
الاســـتـــطـــلاع، لـــن يـــكـــون رئــيــس 
الــلــيــكــود، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
قادراً على تشكيل حكومة حتى 
لو انضمّت إليه قائمة «يمينا»، 
حيث سيحصل على ٥٩ مقعداً. 
ولن تحقق «حكومة التغيير»، 
أغلبية هي الأخرى، وستحصل 

وفق تركيبتها الحالية على ٥٦ 
مقعداً.  

وقــد عــبّــر ٤٢ فــي المــائــة من 
المستطلعين عن اعتقادهم بأن 
حــكــومــة الــتــغــيــيــر، الــتــي ستتم 
المصادقة عليها غــداً، لن تصل 
إلى نهاية فترتها (٤ سنوات)، 
بــيــنــمــا عـــبّـــر ١٦ فـــي المـــائـــة عن 
اعتقادهم بأنها لن تنال الثقة 
مـــــن الـــكـــنـــيـــســـت وســيــســتــطــيــع 
نــــتــــنــــيــــاهــــو إجـــــهـــــاضـــــهـــــا. فـــي 
المــقــابــل، عــبّــر ٢٤ فــي المــائــة عن 
قــنــاعــتــهــم بــحــصــولــهــا عـــن نيل 
الثقة وإكمال فترتها. وفي داخل 
ل حكومة 

ّ
صفوف اليمين، فض

المـــائـــة  فــــي  لــبــيــد ٣٢   - بــيــنــيــت 
الــذهــاب لانتخابات،  فقط على 
ل ٥٥ في المائة إجراء 

ّ
بينما فض

الانتخابات؛ في المقابل، عبّر ٧٢ 
في المائة من المستطلعين الذين 
قــــالــــوا إنـــهـــم «يــــســــاريــــون» عــن 
المحتملة.  تــأيــيــدهــم للحكومة 
وعــــبّــــرت غــالــبــيــة المــســتــطــلــعــين 
عــــــــن مـــــعـــــارضـــــتـــــهـــــا لــــتــــوقــــيــــع 
اتــــفــــاق ائـــتـــلافـــي مــــع «الــقــائــمــة 
الــعــربــيــة المـــوحـــدة» (الإســلامــيــة 

الجنوبية).

ضابط المخابرات الإسرائيلي المنتحر
 أراد الانتقام من قادته

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف مـــــســـــؤول عــســكــري 
كبير في الجيش الإسرائيلي، 
(الــــجــــمــــعــــة)، أن ضــابــط  أمـــــس 
المخابرات الــذي وُجــد ميتاً في 
زنزانته في السجن العسكري 
الجديد، وسط ظروف غامضة، 
قد انتحر ليس فقط بدافع من 
الــيــأس بــل أيــضــاً لــلانــتــقــام من 

قادته.
وقـــال هـــذا الــضــابــط، الــذي 
كان مطّلعاً على ملف الضابط، 
إن هناك ثلاثة ضباط في وحدة 
المخابرات العسكرية انتحروا 
فـــــي الــــشــــهــــور الأخـــــــيـــــــرة. لــكــن 
الضابط الأخير يختلف عنهم. 
فهو لم يكن يشكو من إحباط. 
بـــل كــــان غــاضــبــاً ونــاقــمــاً على 
قادته، لأسباب يجري التحقيق 

فيها.
وكان الضابط، الذي يُعرف 
باسم «إكس»، لأن ذويه ليسوا 
معنيين بنشر اسمه، قد اعتُقل 
قــبــل ســتــة أشـــهـــر، عــنــدمــا كــان 
يــخــدم فــي وحــــدة تكنولوجية 
فـــي الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة 
«أمــــان»، للاشتباه بأنه حــاول 
إلــى جهات  تسريب معلومات 

مــعــاديــة وقـــد تــم إلــقــاء القبض 
عــلــيــه قـــبـــل أن يـــفـــعـــل. وبــقــيــت 
قــصــتــه طـــي الـــكـــتـــمـــان، إلــــى أن 
انــتــحــر داخــــل زنـــزانـــتـــه الــشــهــر 
الماضي. وقد أعلن رئيس أركان 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي الــجــنــرال 
أفـــيـــف كـــوخـــافـــي، أن الــضــابــط 
«إكـــس» كــاد يتسبب عــمــداً في 
كـــشـــف «ســـــر كـــبـــيـــر». وأضـــــاف 
أنــــه «ارتــــكــــب جـــرائـــم فـــي غــايــة 
الخطورة. ارتكبها وهــو يعلم 
ذلك، ارتكبها عن عمد، لأسباب 
لا أعــرف كيف أصفها». وتابع 
كـــوخـــافـــي، الــــذي كــــان قـــد خــدم 
كـــرئـــيـــس ســــابــــق لـــلـــمـــخـــابـــرات 
العسكرية، أن الضابط كان قد 
عمل تحت قيادته ووصفه بأنه 

كان «ممتازاً» آنذاك.
وقــالــت مــصــادر عسكرية، 
أمــــــس، إن الـــضـــابـــط الــــــذي تــم 
نقله من السجن العسكري إلى 
المستشفى بعد تدهور صحته 
بــشــكــل خــطــيــر فـــجـــر ١٧ مــايــو 
عــلــنــت 

ُ
(أيـــــــار) المـــاضـــي حــيــث أ

وفاته لاحقاً، انتحر عن طريق 
أربــــــع حـــبـــات دواء دفــعــة  بـــلـــع 
واحدة. لكنّ أسرته رفضت هذه 
الرواية وأكدت أن «هناك شبهة 

جنائية في الوفاة».

المخابرات تجسست عليهم قبل ٧٠ سنة

التمييز ضد اليهود الشرقيين مستمر في إسرائيل
تل أبيب: نظير مجلي

رغـــم مـــرور ٧٠ عــامــاً وتــبــدل الأجــيــال 
تـــزال سياسة التمييز  عــقــداً تلو آخـــر، لا 
الــــعــــنــــصــــري ضــــــد المــــــواطــــــنــــــين الــــيــــهــــود 
ذوي الأصـــــل الـــشـــرقـــيـــة، والــــذيــــن قــدمــوا 
الـــدول العربية، متواصلة  بــالأســاس مــن 
أثــرهــا على حياتهم السياسية  وتعكس 
والاقتصادية والاجتماعية، لا بل إنها في 

بعض القضايا والمواضيع تزداد حدة.
ففي دراستين لمصدرين مختلفين، تم 
نشرهما أمس الجمعة، تبين أن التمييز 
الذي مارسته القيادة الأشكنازية (القادمة 
من الغرب) في زمن حكم اليسار استمرت 
أيضاً في زمن حكم اليمين وتفاقمت أكثر. 
ففي صفوف النساء الأشكنازيات كانت 
الــحــاصــلات على اللقب الجامعي  نسبة 
الأول في الجيل الأول ٥٦ في المائة بينما 
تبلغ النسبة بين اليهوديات الشرقيات ٤١ 
في المائة. وفي الجيل الثاني زاد الفارق، 
إذ ارتــفــعــت نسبة الأشــكــنــازيــات إلـــى ٦٠ 
في المائة فيما ارتفعت نسبة الشرقيات 
إلــى ٤٣ فــي المــائــة. وتتسع الــفــوارق أكثر 
الثاني  الــرجــال. ففي صفوف الجيل  بــين 
كـــانـــت نــســبــة الــحــاصــلــين عــلــى لــقــب أول 
فــي الجامعة بــين الأشــكــنــاز ٤٣ فــي المائة 
والشرقيين ٢٧ في المائة وفي الجيل الثاني 
ارتــفــع الأشــكــنــاز إلــى ٤٧ فــي المــائــة بينما 

بقي الشرقيون بنفس النسبة.

وقـــــــــــال مــــــعــــــدو الـــــــــدراســـــــــة الأولـــــــــــى، 
الـــبـــروفـــســـور يـــانـــون كـــوهـــن مـــن جــامــعــة 
كـــولـــومـــبـــيـــا الأمــــيــــركــــيــــة والــــبــــروفــــســــور 
يــتــســحــاق هــبــرفــيــلــد وســيــجــال ألــــون من 
جامعة تل أبيب، في طرحهم أمام مؤتمر 
أكــــاديــــمــــي فــــي الـــجـــامـــعـــة المـــفـــتـــوحـــة، إن 
حكومات إسرائيل طــورت لنفسها نظام 
حــكــم لا يــســاعــد الــشــرقــيــين عــلــى الــتــقــدم 
بنفس وتــيــرة الأشــكــنــاز حــتــى لــو أرادوا 
ذلك. فالإمكانية القائمة أمام الأشكنازي 

أكبر بكثير منها لدى الشرقي.
وكــان هــذا المؤتمر قد عقد بمناسبة 
مرور ٥٠ سنة على نشوء حركة «الفهود 
الـــســـود»، الــتــي أقــامــهــا عـــدد مـــن الــشــبــان 
الشرقيين و٤٠ سنة على صدور أول كتاب 
يصدر في إسرائيل ويجرؤ على التحدث 
عن التمييز للكاتب شلومو سابيرسكي. 
وجنباً إلى جنب مع نشر هذه المعطيات، 
كشفت دراسة أخرى أن جهاز الأمن العام 
(الـــشـــابـــاك) كــــان قـــد أقـــــام نـــظـــام تجسس 
على المواطنين اليهود القادمين من الدول 
العربية (اليهود العرب)، خصوصاً بعد 
احــتــجــاجــات وادي الــصــلــيــب فـــي حــيــفــا، 
الــــدراســــة إن رئــيــس  عــــام ١٩٥٩. وتـــقـــول 
الـــشـــابـــاك حــيــنــهــا، عـــمـــوس مـــيـــنـــور، أكــد 
صراحة أن الهدف من هذا التجسس هو 
احتمال «نشوء قادة (في أوساط اليهود 
الشرقيين) ذوي نزعة قيادية وطموحات 

بالوصول إلى مواقع في قيادة الحكم».

ووردت تصريحات مينور في محضر 
لاجتماع عقد في ٢١ يوليو (تموز) ١٩٥٩، 
أقــل مــن أسبوعين على مظاهرات  أي بعد 
الــتــي انطلقت  فـــي حــيــفــا،  الــصــلــيــب  وادي 
إثر مقتل يهودي من أصل مغربي من قبل 
الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة، وشــكّــلــت نــمــوذجــاً 
الــتــي عــانــى منها اليهود  لكل العنصرية 
الــقــادمــون مــن الـــدول الــعــربــيّــة. وعــثــر على 
الوثيقة المؤرّخ د. شاي حازكاني، الذي قال 
إن «أعمال الشغب ستستمر في المستقبل 
بقيادة عناصر إجرامية. ولكنها ستنكسر 
بسرعة. ومع ذلك فإنه من الممكن أن ينشأ 
قــادة يريدون أن يحكموا وهــذا من الممكن 
أن يؤدي إلى شكل آخر. باستثناء القيادة 
الرسمية الموجودة الآن، هناك العديد من 
القادة الذين لديهم مناصب خارج البلاد، 
ويــــشــــعــــرون بــــالــــحــــرمــــان، ويـــبـــحـــثـــون عــن 
الانتقام». وقال حازكاني إن الوثيقة «أكثر 
انــقــلاب  إلـــى خشية «حــصــول  مــن تلميح» 
في توازن القوى في إسرائيل بين الأشكناز 
والشرقيين، وصعود الشرقيين إلى الحكم».

وتـــبـــينّ وثــيــقــة أخـــــرى، مـــؤرّخـــة بــــ١٥ 
سبتمبر (أيلول) ١٩٥٩، أن رئيس الوزراء 
الإسرائيلي، ديفيد بن غــوريــون، هو من 
تــوجــه إلـــى الــشــابــاك «لمــســاعــدة الــشــرطــة 
فــي الــحــاجــة إلـــى مــنــع نــشــاطــات الإرهـــاب 
والــــــشــــــغــــــب». وأشــــــــــــرف عــــلــــى عـــمـــلـــيـــات 
التجسس هــذه أبــراهــام أحــيــطــوف، الــذي 

أصبح لاحقاً رئيساً للجهاز.

فلسطينيون ونشطاء سلام خلال احتجاج 
للتضامن مع سكان الشيخ الجراح أمس (أ.ف.ب)
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المعارضة تقرر مقاطعة الاستحقاق 

انطلاق «تشريعيات» الجزائر اليوم وسط أجواء من التوتر والاعتقالات 
الجزائر: بوعلام غمراسة

تـــــفـــــتـــــح مـــــكـــــاتـــــب الانـــــتـــــخـــــاب 
بالجزائر اليوم أبوابها لاستقبال 
حوالي ٢٣ مليون ناخب، سيختارون 
فــــــــي اســــتــــحــــقــــاقــــات  نـــــــــــــواب   ٤٠٧
تشريعية غير عادية، ميزها عشية 
انطلاقها اعــتــقــال وجـــوه بـــارزة في 
المجتمع، عــرفــوا برفضهم الشديد 
لــلانــتــخــابــات. فيما تعهد الرئيس 
«إنهاء سياسة  عبد المجيد تبون بـ
الحصص»، التي كانت تعد قبل أي 
انتخاب في السابق، وتمنح حسبه 
لأحزاب ومرشحين مستقلين خارج 

إرادة الناخبين.
ويــتــنــافــس عــلــى الأصــــــوات ٢٨ 
حزبا بـ٦٤٦ لائحة مرشحين، إضافة 
إلى ٨٣٧ لائحة مستقلين. ولأول مرة 
فــي تــاريــخ الانتخابات التشريعية 
يتفوق المستقلون على المترشحين 
الحزبيين من حيث العدد، ويعكس 
الــســلــطــات  ذلــــــك إرادة مــــن جــــانــــب 
الــــعــــلــــيــــا، الـــــتـــــي شـــجـــعـــت نـــشـــطـــاء 
تنظيمات المجتمع المدني والشباب 
غـــيـــر المــــنــــخــــرط فـــــي أحــــــــــزاب، عــلــى 
الــبــرلمــان،  الالــتــحــاق بكثرة بمقاعد 
والــذيــن قــال تبون عنهم إنــه يعتزم 
أن يجعل منهم «ركــيــزة أســاســيــة» 

في حكمه.
ويـــــــــشـــــــــارك «الإســــــــلامــــــــيــــــــون» 
بــــقــــوة فـــــي المــــعــــتــــرك الانــــتــــخــــابــــي، 

تمثلهم أربــعــة أحــــزاب هــي «حــركــة 
مجتمع الــســلــم»، و«جــبــهــة الــعــدالــة 
والتنمية» (معارضتان)، و«حركة 
البناء الوطني» و«حركة النهضة» 
(مــوالــيــتــان لــلــســلــطــة). كــمــا انــخــرط 
في ديناميكية الانتخابات أحــزاب 
تؤيد سياسة الرئيس تبون، لكنها 
من مشارب سياسية أخرى، أهمها 
«جيل جــديــد» (ليبرالي)، و«جبهة 

المستقبل» (تيار محافظ).
ويـــغـــيـــب عـــــن المـــــوعـــــد «جــبــهــة 
الــــــقــــــوى الاشــــــتــــــراكــــــيــــــة»، و«حـــــــزب 
العمال»، و«التجمع من أجل الثقافة 
والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة»، وهـــــــي أحـــــــزاب 
مــــعــــارضــــة اعــــتــــبــــرت الانـــتـــخـــابـــات 
«عديمة المــصــداقــيــة»، وقــال قادتها 
إنـــــهـــــم يــــضــــمــــون أصــــــواتــــــهــــــم إلــــى 
صــــوت الــــحــــراك بــخــصــوص رفــض 
الاســـتـــحـــقـــاق. كـــمـــا بــــــررت غــيــابــهــا 
«جو التوتر الذي يميز الانتخابات  بـ
بسبب كثافة الاعــتــقــالات، وتكميم 

الإعلام وإغلاقه على المعارضة».
وتــشــرف على تسيير العملية 
الانتخابية «سلطة وطنية مستقلة 
لــــلانــــتــــخــــابــــات»، تـــــم اســـتـــحـــداثـــهـــا 
بــقــانــون عــضــوي عشية انتخابات 
الرئاسة ٢٠١٩، وتكفلت باستفتاء 
تـــعـــديـــل الــــدســــتــــور الــــعــــام المـــاضـــي 
أيضا. وعمليا فإن الجهة التي تسير 
الانتخاب، ماديا وبشريا، هي وزارة 
الــداخــلــيــة، لــهــذا تـــرى المــعــارضــة أن 

«سلطة الانتخابات» التي يرأسها 
وزيــر العدل السابق محمد شرفي، 

«وجدت للديكور وحسب».
ويـــرجـــح بــــأن مــنــطــقــة الــقــبــائــل 
ــــــعــــــاصــــــمــــــة ســــتــــقــــاطــــع  بــــــــشــــــــرق ال
الاستحقاق بشكل واســع، كما كان 

الحال في كل الاستحقاقات السابقة، 
لــدى سكانها  لــوجــود قناعة  وذلـــك 
بأن «النظام يخدم أجنداته الخاصة 
بواسطة الانتخابات». وقــد تم في 
«تــشــريــعــيــات» ٢٠٠٢ حـــرق مكاتب 
تــــيــــزي وزو،  بـــمـــحـــافـــظـــة  انـــتـــخـــاب 

كبرى ولايـــات القبائل الأمازيغية. 
وقد واجهت كل الأحزاب صعوبات 
كبيرة في إيجاد مرشحين لها من 
هذه المنطقة، التي تعارض النظام 
لــغــة  مـــنـــذ الاســــتــــقــــلال، رغـــــم إدراج 
ســكــانــهــا الأمــازيــغــيــة فــي الــدســتــور 

كلغة وطــنــيــة ورســمــيــة، مــثــل اللغة 
العربية.

وتجري الانتخابات في ظروف 
 في العاصمة، 

ً
غير طبيعية، خاصة

حيث حظرت قوات الأمن مظاهرات 
الــحــراك الشعبي باستعمال القوة، 

مـــنـــذ أربـــــعـــــة أســــابــــيــــع، واعـــتـــقـــلـــت 
العشرات من النشطاء. فيما تشهد 
العاصمة منذ شهر تواجدا مكثفا 
لـــرجـــال الأمــــــن، مـــا خــلــف انــطــبــاعــا 
بـــــأن حـــــدث الانـــتـــخـــابـــات مــحــفــوف 
بالمخاطر. وكانت الحكومة أدخلت 
تـــعـــديـــلا عـــلـــى الـــقـــانـــون الــجــنــائــي، 
يــنــص عــلــى إنــــــزال عــقــوبــة الــســجــن 
٢٠ ســـنـــة، ضــــد أي شـــخـــص يــمــنــع 
أي ناخب من التصويت، أو يخرب 

مكتب أو صندوق الانتخاب.
واتــــــهــــــم تـــــبـــــون المـــتـــظـــاهـــريـــن 
«استفزاز رجال الأمن بهدف جرهم  بـ
إلى استخدام القوة ضدهم». وقال 
عنهم إنــهــم «مــخــتــرقــون» مــن طرف 
حــركــتــين ســيــاســيــتــين، صنفتهما 
الـــحـــكـــومـــة كــتــنــظــيــمــين إرهـــــابـــــين، 
هــــمــــا «رشــــــــــــاد» الإســـــلامـــــيـــــة الـــتـــي 
يوجد قادتها في أوروبــا، و«حركة 
اســـتـــقـــلال مــنــطــقــة الـــقـــبـــائـــل»، الــتــي 
ينتشر أنصارها بكثرة في ولايات 
الـــقـــبـــائـــل. وقـــــد طـــالـــت الاعـــتـــقـــالات 
فـــي الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة مــنــاضــلــين 
سياسيين، وناشطين في جمعيات 
وصحافيين، وتجاوز عدد مساجين 

الحراك ٢٠٠.
ومساء أول من أمــس، اعتقلت 
قــــــوات الأمــــــن المـــنـــاضـــل الــســيــاســي 
البارز كريم طابو، قرب بيته جنوبي 
العاصمة. كما اعتقلت الصحافي 
إحــســان الــقــاضــي، مــديــر الصحيفة 

الإلكترونية «ماغراب إيمرجانت». 
وفـــــي نـــفـــس الـــتـــوقـــيـــت تـــقـــريـــبـــا، تــم 
اعــتــقــال الــصــحــافــي خـــالـــد درارنـــــي 
مراقب «مراسلون بلا حدود»، الذي 
قــضــى الــعــام المــاضــي ١١ شــهــرا في 
تــتــعــلــق بتغطياته  بــتــهــم  الــســجــن، 
احـــتـــجـــاجـــات الـــــحـــــراك، لـــكـــن أفــــرج 
عنه بعد أن أدانــه القضاء بالسجن 

عامين، وتم استئناف الحكم.
كما جرى اعتقال ثلاثة نشطاء 
آخــريــن، بحسب «اللجنة الوطنية 
لــلإفــراج عــن المعتقلين». ولا يعرف 
رســمــيــا أســبــاب مــوجــة الاعــتــقــالات 
عشية الانتخابات، لكن يعرف عن 
هـــــؤلاء المــنــاضــلــين والــصــحــافــيــين، 
انــــــخــــــراطــــــهــــــم فــــــــي حـــــمـــــلـــــة رفـــــض 

الانتخابات.
ودعا عدد كبير من الناشطين، 
أغـــلـــبـــهـــم مــــحــــامــــون وصـــحـــافـــيـــون 
وأســــاتــــذة وطـــــلاب بــالــجــامــعــة، في 
بـــــيـــــان إلـــــــى مـــقـــاطـــعـــة الانــــتــــخــــاب، 
الـــــبـــــلاد «تـــشـــهـــد حـــالـــة  بـــحـــجـــة أن 
طوارئ غير معلنة، وحصارا خانقا 
لــكــل الــســاحــات الــعــمــومــيــة، ومنعا 
للمظاهرات السلمية الداعية لتغيير 
الــنــظــام، فـــي حـــين يــجــري الــتــرويــج 
فــي قــطــاع مــن الإعـــلام لمــوعــد يدخل 
حـــتـــمـــا فــــي ســــيــــاق المــــواعــــيــــد الــتــي 
يــفــرضــهــا الــنــظــام لمــنــع الــشــعــب من 
بــنــاء نظام  التغيير الحقيقي ومــن 

ديمقراطي».

مهاجرة جزائرية تدلي بصوتها داخل قنصلية الجزائر في تونس بعد إعلان بدء الانتخابات للمهاجرين أول من أمس (إ.ب.أ) 

البرلمان العربي يلتئم في القاهرة للرد على نظيره الأوروبي

 «النواب» المغربي يستنكر قرار «الأوروبي» بشأن الأزمة بين الرباط ومدريد
الرباط: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن المـــغـــرب أن الــــقــــرار الـــذي 
اعـــتـــمـــده الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــــي، أول 
مـــن أمـــــس، «لا يــغــيــر مـــن الــطــبــيــعــة 
الــســيــاســيــة لــــلأزمــــة الــثــنــائــيــة بــين 

الرباط ومدريد».
بـــيـــان صـــــدر عــــن وزارة  وقــــــال 
الــــخــــارجــــيــــة المــــغــــربــــيــــة، أمــــــــس، إن 
مــحــاولــة إضــفــاء الــطــابــع الأوروبــــي 
عــلــى هـــذه الأزمــــة «لا تــجــدي نفعاً، 
ولا تــغــيــر بــــأي شــكــل مـــن الأشـــكـــال 
طــبــيــعــتــهــا الـــثـــنـــائـــيـــة، وأســـبـــابـــهـــا 
الــجــذريــة، ومسؤولية إسبانيا في 
بدء هذه الأزمة»، معتبراً أن توظيف 
الــبــرلمــان الأوروبــــــي كـــــأداة فـــي هــذه 
الأزمة «جاء بنتائج عكسية، وبعيداً 
عــن المــســاهــمــة فــي الــحــل»، ووصــف 
هــــذا الــفــعــل بــأنــه «جــــزء مـــن منطق 
التصعيد السياسي قصير النظر».

الأوروبــــــــــي  الـــــبـــــرلمـــــان   وتبنى 
قــــراراً اقترحه  بأغلبية ٣٩٧ صــوتــاً 
أعـــــضـــــاء إســــــبــــــان، يـــنـــص عـــلـــى أن 
«رفــض اســتــخــدام المــغــرب لضوابط 
الحدود والهجرة، لا سيما القصر 
غير المصحوبين بذويهم، يشكل أداة 
للضغط السياسي على دولة عضو 
في الاتحاد». ودعا إسبانيا والمغرب 
إلى «العمل معاً بشكل وثيق لإعادة 

الأطفال إلى عائلاتهم».
الــخــارجــيــة  بــيــان وزارة  وذكــــر 
أن هــذا الــقــرار لا يتوافق مــع سجل 
الـــتـــعـــاون الــنــمــوذجــي لــلــمــغــرب مع 
الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة، 
وعدّ قرار البرلمان الأوروبي مخالفاً 
لروح الشراكة بين المغرب والاتحاد.

بدورها، عبّرت مكونات مجلس 
الــنــواب المغربي (الغرفة الأولــى في 
الــبــرلمــان) عــن استنكارها لمضمون 
قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب، 

وقـــالـــت إنــــه يــنــطــوي عــلــى الــعــديــد 
مـــن الأكــــاذيــــب. مــوضــحــة أن سجل 
المــغــرب فــي مــجــال مكافحة الهجرة 
غــيــر الــشــرعــيــة حــافــل ومــعــتــرف بــه، 
ولــعــل أبـــرز دلــيــل عــلــى ذلـــك الأرقـــام 

الموجودة.
وبشأن قضية القاصرين غير 
المرفوقين، قال بيان لمجلس النواب، 
صدر مساء أول من أمس، إن المغرب 
كان في الطليعة بشأن هذه القضية 
مــع العديد مــن الـــدول الأعــضــاء في 
الاتــحــاد الأوروبــــي المعنية، مشيراً 
إلــى أن المــلــك محمد الــســادس جدد 
الـــتـــأكـــيـــد أخـــــيـــــراً عـــلـــى تــعــلــيــمــاتــه 
لـــــوزيـــــري الــــداخــــلــــيــــة والـــخـــارجـــيـــة 
مـــن أجـــل الــتــســويــة الــنــهــائــيــة لــهــذه 
القضية، علماً بأن المعوقات ترجع 
بشكل أساسي إلى تعقيد الإجراءات 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــــــدول الأوروبـــــيـــــة 

المعنية.

واعــتــبــر بــيــان مــجــلــس الــنــواب 
أن هــــذه مــــنــــاورة لـــصـــرف الانــتــبــاه 
عـــــن أزمــــــــة ســـيـــاســـيـــة بـــــين المــــغــــرب 
وإسبانيا، ومحاولة فاشلة لإضفاء 
بُعد أوروبي على أزمة ثنائية يعلم 
الجميع كيف تولدت، فضلاً عن كون 

المسؤوليات محددة بشكل جيد.
كـــمـــا اعـــتـــبـــر الــــبــــيــــان ذاتـــــــه أن 
الأزمــة المغربية - الإسبانية ترتبط 
بموقف وتصرفات إسبانيا بشأن 
قــضــيــة الــصــحــراء المــغــربــيــة، معبراً 
عــن أســفــه لــكــون الــبــرلمــان الأوروبـــي 
جـــرى تــوظــيــفــه مـــن قــبــل عـــدد قليل 
من أعضائه، الذين تنكروا للشراكة 
المـــهـــمـــة، الـــتـــي تــجــمــع بــــين المـــغـــرب 

والاتحاد الأوروبي.
عـــلـــى صـــعـــيـــد ذي صــــلــــة، قـــال 
مـــســـؤول حــكــومــي إســبــانــي، أمـــس، 
إن إســـبـــانـــيـــا تــــــدرس إلــــغــــاء اتـــفـــاق 
تـــأشـــيـــرة من  بــــالمــــرور دون  يــســمــح 

إلـــى مدينتي سبتة  المــغــربــيــة  المـــدن 
ومليلية، اللتين تحتلهما إسبانيا 
شمال المغرب. وتأتي هذه الخطوة 
فــي ظــل خــلاف بــين البلدين، بشأن 
الــصــحــراء،  بــنــزاع  قــضــايــا مرتبطة 

حسبما ذكرت «رويترز».
في سياق ذلــك، يعقد البرلمان 
العربي جلسة طــائــرة فــي القاهرة 
يوم ٢٦ من الشهر الجاري لمناقشة 
الـــــــقـــــــرار الأخـــــــيـــــــر، الـــــــــذي أصــــــــدره 
الــبــرلمــان الأوروبــــــي بــشــأن المملكة 
المــغــربــيــة، والـــذي تضمن اتهامات 
بــاطــلــة لا أســــاس لــهــا مـــن الصحة 
بشأن سياسات المملكة إزاء قضية 

الهجرة.
وذكــر رئيس البرلمان العربي، 
الــرحــمــن العسومي،  عـــادل بــن عبد 
فــــــي بــــــيــــــان، أمـــــــــس، أن عــــقــــد هــــذه 
الــجــلــســة الــخــاصــة الــطــارئــة «يــأتــي 
انطلاقاً من اضطلاع البرلمان العربي 

بمسؤوليته القومية في التضامن 
مع المملكة المغربية، وتأييدها في 
مــواجــهــة هــــذه الأزمــــــة، الـــتـــي أقــحــم 
البرلمان الأوروبـــي نفسه فيها دون 

أي مبرر».
وذكـــــر الــعــســومــي أن الــبــرلمــان 
العربي طالب نظيره الأوروبي قبل 
صـــــدور هــــذا الـــقـــرار بـــعـــدم الــتــدخــل 
فــي هــذه الأزمــــة، وحلها فــي الإطــار 
الــــثــــنــــائــــي بـــــين المـــمـــلـــكـــة المـــغـــربـــيـــة 
وإسبانيا، مبرزاً أن «إصرار البرلمان 
الأوروبــــــــــي عـــلـــى المـــضـــي قـــدمـــاً فــي 
مواقفه الاستفزازية بشأن القضايا 
الـــعـــربـــيـــة، وإصـــــــــــداره هــــــذا الــــقــــرار 
المــــرفــــوض جــمــلــة وتـــفـــصـــيـــلاً، بــات 

يتطلب وقفة عربية جادة».
وكان البرلمان العربي قد أدان، 
في وقت سابق، القرار الذي أصدره 
نـــظـــيـــره الأوروبــــــــــي بـــشـــأن المــمــلــكــة 

المغربية.

المنقوش تطالب بفتح سفارة مغربية في طرابلس

عودة الاشتباكات إلى غرب ليبيا... وحكومة «الوحدة» تلتزم الصمت
القاهرة: خالد محمود

الرباط: {الشرق الأوسط} 

اندلعت في مدينة العجيلات، 
الــواقــعــة غـــرب لــيــبــيــا، اشــتــبــاكــات 
بـــين مــيــلــشــيــات مــســلــحــة، أســفــرت 
عــن سقوط عــدد مــن القتلى. وفي 
غضون ذلك، قالت البعثة الأممية 
لدى ليبيا، أمس، إن رئيسها يان 
كـــوبـــيـــش، أجـــــــرى مـــــشـــــاورات مــع 
مسؤولين رفيعي المستوى محلياً 
ودولــيــاً، كما زار روســيــا ومالطا 

تمهيداً لمؤتمر «برلين ٢».
وأظــــــهــــــرت لـــقـــطـــات مـــصـــورة 
ها بعض 

ّ
تــداولــهــا نــاشــطــون، وبث

وســـائـــل الإعــــــلام المــحــلــيــة، وقـــوع 
اشتباكات عنيفة فــي العجيلات، 
بـــعـــدمـــا شـــنـــت مـــجـــمـــوعـــة تــابــعــة 
لــلــمــدعــو مــحــمــد بـــحـــرون (الـــفـــار)، 
الــزاويــة والمطلوب لدى  من مدينة 
الــداخــلــيــة،  الـــعـــام ووزارة  الــنــائــب 
هــجــومــاً مــفــاجــئــاً مـــســـاء أول من 

أمـــــــس، عـــلـــى مــــنــــزل مـــحـــمـــد بــركــة 
(الشلفوح) في العجيلات وقصفه 
وإحراقه، بينما انسحبت مديرية 

الأمن من شوارع المدينة.
وبـــيـــنـــمـــا قــــالــــت المـــنـــظـــمـــة إن 
الاشـــتـــبـــاكـــات أســــفــــرت عــــن مــقــتــل 
ثــــلاثــــة مـــدنـــيـــين، وإصـــــابـــــة ثــلاثــة 
آخـــــريـــــن عـــلـــى الأقـــــــــل، بـــالإضـــافـــة 
إلــى حـــدوث أضـــرار مــاديــة أخــرى، 
تحدثت مــصــادر غير رسمية عن 
مـــصـــرع ٧ أشــــخــــاص، مـــن بينهم 
إحدى طالبات كلية التربية خلال 
الاشتباكات، فيما التزمت السلطة 
التنفيذية، سواء المجلس الرئاسي 
برئاسة محمد المنفي، أو حكومة 
«الــوحــدة الوطنية» برئاسة عبد 

الحميد الدبيبة الصمت حيالها.
إلـــى ذلــــك، أعــلــن «الـــلـــواء ٤٤٤ 
قـــــتـــــال»، الـــتـــابـــع لــــقــــوات حــكــومــة 
«الـــــــوحـــــــدة» الــــوطــــنــــيــــة، انـــتـــشـــار 
مقاتليه فــي عـــدة مــنــاطــق جنوب 
غــــرب الــعــاصــمــة طــرابــلــس بــهــدف 

أمـــنـــيـــاً، وأدرج  المــطــلــوبــين  ضــبــط 
الــلــواء العسكري هــذا التحرك في 
إطار تعليمات آمر منطقة طرابلس 
الــعــســكــريــة، وخــطــة فـــرض الأمـــن، 
والاســتــجــابــة لــشــكــاوى المــواطــنــين 
من عمليات السّطو المسلح، وبسط 
الاســـتـــقـــرار فـــي كـــل المــنــاطــق الــتــي 
توجد بها تجاوزات. لكنّ وسائل 
إعــلام محلية قالت فــي المقابل إن 
ميليشيات مسلحة محسوبة على 
بلدة الزنتان تحتشد لصد تقدم 
عناصر اللواء في منطقة العزيزية، 

جنوب غرب طرابلس.
فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، قــــــال يـــان 
كوبيش، رئيس بعثة الأمم المتحدة 
في ليبيا، إنه أجرى مشاورات مع 
مسؤولين رفيعي المستوى محلياً 
ودولــــيــــاً، تــمــهــيــداً لمــؤتــمــر «بــرلــين 
٢»، وفـــــي إطــــــار حـــشـــد مـــزيـــد مــن 
الدعم للعملية السياسية متعددة 
المـــــســـــارات، الـــتـــي تـــســـيّـــرهـــا الأمــــم 
المتحدة ويقودها الليبيون، مشدداً 

عـــلـــى أهـــمـــيـــة إجـــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 
رئاسية وبرلمانية شاملة فــي ٢٤ 
من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، 
والـــــبـــــدء بـــانـــســـحـــاب «المــــرتــــزقــــة» 

والقوات الأجنبية من ليبيا.
إلــــــى ذلـــــــك، اســـتـــغـــلـــت نــجــلاء 
المـــــنـــــقـــــوش، وزيــــــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة 
بـــحـــكـــومـــة «الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة»، 
اجــتــمــاعــهــا أمــــس فـــي المـــغـــرب مع 
نظيرها المغربي ناصر بوريطة، 
يـــوجـــد مستقبل  أنــــه «لا  لــتــأكــيــد 
الـــــحـــــوار،  لـــلـــيـــبـــيـــا إلا مـــــن خـــــــلال 
ووضــــع رؤيــــة مــوحــدة مــن جميع 
الأطراف». كما شددت على أهمية 
«ســيــاســة المــغــرب  مـــا وصــفــتــهــا بـــ
المــحــايــدة»، الــتــي تــعــزز الاســتــقــرار 
 عن تطلعها إلى 

ً
في ليبيا، معربة

دور مغربي داعم لتحقيق خريطة 
الليبية وتعاون عسكري  الطريق 

وأمني بين البلدين.
مـــن جــهــتــه، قــــال بـــوريـــطـــة إن 
الـــربـــاط تـــواصـــل «مـــواكـــبـــة المــســار 

الــــســــيــــاســــي فــــــي لــــيــــبــــيــــا»، قــصــد 
الوصول إلى «الاستقرار والتنمية»، 
لــقــاء صحافي مشترك  مشيراً فــي 
مـــع نــظــيــرتــه الــلــيــبــيــة بــمــقــر وزارة 
الخارجية المغربية، إلى أن المغرب 
«يــقــف إلــى جــانــب ليبيا، ويــواكــب 
الليبية، خصوصاً  كل المؤسسات 
عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الاســـــــتـــــــعـــــــدادات 
لإجــراء الانتخابات». موضحاً أن 
لجنة مشتركة بــين البلدين حول 
الشؤون القنصلية ستنعقد قريباً 
لحل عدد من المشكلات. كما سيتم 
قــريــبــاً عــقــد المــنــتــدى الاقــتــصــادي 
الليبي - المغربي «لتفعيل العلاقات 
الاقتصادية بين البلدين»، وتطوير 
التعاون في المجال الديني والأمني.

لــيــبــيــا  بـــوريـــطـــة أن  واعـــتـــبـــر 
تــوجــد «فـــي مــرحــلــة دقــيــقــة جـــداً»، 
بـــــأن هـــذا  وأن «المـــــغـــــرب مـــتـــفـــائـــل 
الــبــلــد الشقيق يسير فــي الاتــجــاه 
الـــصـــحـــيـــح»، مــــشــــدداً عـــلـــى «دعــــم 
المـــــغـــــرب غــــيــــر المــــــشــــــروط لمـــــا فــيــه 

مصلحة الليبيين».
من جهتها، ثمّنت المنقوش 
جــهــود المــمــلــكــة المــغــربــيــة، الــتــي 
احــتــضــنــت حـــــوار الــلــيــبــيــين في 
الصخيرات في ٢٠١٥، وواصلت 
احـــــتـــــضـــــان جــــلــــســــات الـــــحـــــوار 
الـــلـــيـــبـــي. مــــشــــيــــرةً إلــــــى أهــمــيــة 
السياسة المغربية «المــحــايــدة»، 
التي تعزز الاستقرار في ليبيا. 
وقـــالـــت إنـــه جـــرى الاتـــفـــاق على 
عـــقـــد اجـــتـــمـــاع لــجــنــة مــشــتــركــة 
لـــلـــشـــؤون الــقــنــصــلــيــة لمــعــالــجــة 
مــــــلــــــفــــــات عــــــالــــــقــــــة، مــــــــن قـــبـــيـــل 
الــتــأشــيــرات وتــســهــيــلات العمل 
والـــــدراســـــة والإقـــــامـــــة لمــواطــنــي 
البلدين. كما طلبت دعم المغرب 
لأجــنــدة الحكومة الليبية التي 
ســتــطــرحــهــا فـــي مــؤتــمــر بــرلــين 
المقبل. داعية السلطات المغربية 
إلـــى فــتــح ســفــارة فــي طــرابــلــس، 
وتعزيز العلاقات الدبلوماسية 

والتعاون العسكري والأمني.

 «النهضة» تتهم الرئيس التونسي 
«خرق الدستور وتعطيل المؤسسات» بـ

تونس: المنجي السعيداني

أكد المكتب التنفيذي لحركة 
النهضة التونسية أن عــدم ختم 
قانون «المحكمة الدستورية» من 
قـــبـــل رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة قــيــس 
ســـعـــيـــد هـــــو «اســـــتـــــمـــــرار لـــخـــرق 
الـــدســـتـــور، وتــعــطــيــل لاســتــكــمــال 
بناء الهيئات الدستورية، وتهديد 
الــديــمــقــراطــيــة، وإربــــاك  للتجربة 

للعمل التشريعي للبرلمان».
وقـــــــــــــال المــــــــصــــــــدر ذاتـــــــــــــه إن 
هــــذا الـــوضـــع «يـــهـــدد بــمــضــاعــفــة 
الأزمــــــــــة الــــســــيــــاســــيــــة، وتــعــمــيــق 
الأزمــــــة الــصــحــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجــتــمــاعــيــة، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
ينتظر فيه التونسيون وضع حد 
لحالة الانقسام، وتلاحم الجميع 
للاتفاق على خارطة طريق تخرج 
الـــبـــلاد مـــن أزمـــاتـــهـــا، عــبــر حـــوار 

جدي ومسؤول».
ويـــــأتـــــي رفــــــض «الـــنـــهـــضـــة» 
أعـــــادت الهيئة  لــلــرئــيــس بــعــد أن 
الوقتية لمراقبة مشاريع القوانين، 
الــــــقــــــانــــــون المــــتــــعــــلــــق بـــالمـــحـــكـــمـــة 
إلــى الرئيس سعيد،  الدستورية 
الذي لم يؤشر لهذا القانون، بعد 
انقضاء الآجـــال القانونية، وهو 
ما أسهم في استمرار الأزمــة بين 
مؤسسات الدولة، ورأسي السلطة 

التنفيذية.
في سياق ذلك، انتقد الرئيس 
الـــــســـــابـــــق، المــــنــــصــــف المــــــرزوقــــــي، 
الــــــواقــــــع الــــســــيــــاســــي الـــتـــونـــســـي 
الـــحـــالـــي، ووصـــفـــه بـــأنـــه «صــــراع 
عبثي حول تقاسم سلطة بصدد 
التفكك، والتحلل والتعفن في كل 
الــقــطــاعــات الــتــي تــمــارس فيها... 
وفــي هــذا الــصــراع العبثي فقدت 
جـــــديـــــة الــــــحــــــرب عــــلــــى الــــفــــســــاد، 
واحــــتــــرام الـــدســـتـــور، والمــحــافــظــة 
عــلــى هــيــبــة الــــدولــــة ومــصــداقــيــة 
المؤسسات والبرلمان، علاوة على 
اســتــقــلالــيــة الـــقـــضـــاء»، عــلــى حد 

تعبيره.
في غضون ذلك، خلف الإعلان 
عن تلقي راشد الغنوشي، رئيس 
حركة النهضة ورئيس البرلمان، 
إعلاماً رسمياً من وزارة الداخلية 
بــــوجــــود تـــهـــديـــد جـــــدي لــحــيــاتــه 

والتخطيط لاغــتــيــالــه، تــســاؤلات 
عـــديـــدة حــــول الــجــهــة أو الــطــرف 
السياسي الذي قد يقف وراء هذا 
التهديد، وإن كــان لهذا التهديد 
علاقة بالانسداد السياسي، الذي 
تـــــرزح تــحــتــه مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
مـــنـــذ أشـــــهـــــر، بـــســـبـــب اســـتـــمـــرار 
الــرؤســاء الثلاثة الجلوس  رفــض 
إلــــى طـــاولـــة الـــحـــوار لإيـــجـــاد حل 
للأزمة السياسية غير المسبوقة 

في تونس.
وقـــــــــال ريـــــــــاض الـــشـــعـــيـــبـــي، 
المستشار السياسي لرئيس حركة 
النهضة، إن مسؤولين من وزارة 
الداخلية تنقلوا خصيصاً إلى مقر 
الــبــرلمــان لإخــبــار الغنوشي بهذا 
التهديد، مبرزاً أن الغنوشي «يعد 
أهــم رمـــوز الانــتــقــال الديمقراطي 
في تونس منذ سنة ٢٠١١، ولذلك 
فـــإنـــه يـــتـــعـــرض بـــاســـتـــمـــرار لمــثــل 
هذه التهديدات، طمعاً في إعاقة 
الــتــجــربــة الــديــمــقــراطــيــة وإفــشــال 

مسارها»، على حد تعبيره.
وأضاف الشعيبي موضحاً: 
«لــــيــــس صـــعـــبـــاً تــــوقــــع الـــجـــهـــات 
تـــقـــف وراء هـــذه  الـــتـــي يــمــكــن أن 
الــــتــــهــــديــــدات... فـــكـــل مــــن يـــعـــادي 
تـــــحـــــرر الــــشــــعــــب الــــتــــونــــســــي مــن 
الاستبداد، ويريد طمس التجربة 
الديمقراطية، هو بلا شك صاحب 
مصلحة في هذا الاغتيال المخطط 
لـــه، ســــواء كـــان طــرفــاً داخــلــيــاً، أو 
طــرفــاً إقليمياً خــارجــيــاً»، مشدداً 
عــلــى أن الــهــدف الــكــبــيــر مــن وراء 
«هذا المخطط الإجرامي هو إزاحة 
هـــذا الــثــقــل الـــرمـــزي والــســيــاســي، 
وإدخـــــــــال الــــبــــلاد فــــي دوامـــــــة مــن 
العنف والفوضى»، على حد قوله.

وتسعى عدة أطراف سياسية 
تونسية إلى الإطاحة بالغنوشي 
الــبــرلمــان، وتعتبر أن  مــن رئــاســة 
فـــتـــرة رئـــاســـتـــه، الـــتـــي بـــــدأت إثــر 
فـــشـــلـــت فــي  انــــتــــخــــابــــات ٢٠١٩، 
إدارة هــذه المؤسسة الدستورية، 
وتــعــتــمــد فـــي تــأكــيــد هــــذا الــفــشــل 
على حجم المناكفات السياسية 
المسجلة خــلال الجلسات العامة 
للبرلمان، والخلافات الكثيرة التي 
تشق المشهد السياسي التونسي 

حالياً.

تعرض لانتقادات لعدم تقديمه مقترحات سياسية ملموسة... واعتماده «نهجاً متشدداً» 

بعد عامين من اندلاعه... ماذا تبقى من الحراك الجزائري؟ 

تونس: «الشرق الأوسط»

مــنــذ حــظــر الــنــظــام الــجــزائــري 
التظاهرات السلمية في منتصف 
مايو (أيـــار) المــاضــي، بهدف خنق 
الحراك قبل الانتخابات التشريعية 
المقررة اليوم السبت، توقفت الحركة 
الاحــتــجــاجــيــة، بــاســتــثــنــاء منطقة 
القبائل (شمال شرق) الأمازيغية، 
المعروفة بتمردها على السلطات. 
لكن بعد مــطــاردة ناشطي الحراك 
في الــشــارع لجأ هــؤلاء إلــى مواقع 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــتــعــبــيــر 

عـــن رفــضــهــم لـــلاقـــتـــراع الـــــذي أراد 
الــنــظــام، والــــذي يعتبرونه  فــرضــه 
استبدادياً وفاسداً. لكن هل يمكن 
للحراك أن يستمر رغم القمع، بعد 
شيطنته وشــرذمــتــه؟ ومـــاذا تبقى 
مــن هــذا الــحــراك بعد انــدلاعــه قبل 

أكثر من عامين؟
الــــســــلــــطــــة المــــــدنــــــيــــــة، واجــــهــــة 
المؤسسة العسكرية، تبدو مصممة 
عـــلـــى فــــــرض «خــــــارطــــــة الـــطـــريـــق» 
الانــــتــــخــــابــــيــــة، مـــــن دون مــــراعــــاة 
لمطالب الحراك، المتمثلة في سيادة 
الــقــانــون، والانــتــقــال الــديــمــقــراطــي 
الــســيــادة الشعبية والقضاء  نحو 
المـــــســـــتـــــقـــــل، مـــــــن أجـــــــــل اســـــتـــــعـــــادة 
«الاســــــتــــــقــــــرار» بــــعــــد الانـــتـــفـــاضـــة 
الـــشـــعـــبـــيـــة الــــتــــي انـــدلـــعـــت فــــي ٢٢ 

فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠١٩. كما  مـــن 
تسعى السلطة إلى شرعية جديدة 
بـــعـــد إخـــفـــاقـــهـــا فـــــي اســتــحــقــاقــين 
انتخابيين: الاقتراع الرئاسي لعام 
٢٠١٩، والاستفتاء الدستوري في 
اللذان تميزا بمقاطعة غير   ،٢٠٢٠

مسبوقة.
وبــاعــتــمــادهــا الـــحـــل الأمـــنـــي، 
الــداخــلــيــة منظمي  أجـــبـــرت وزارة 
مــســيــرات الـــحـــراك، الـــذي لا يتمتع 
بــقــيــادة فــعــلــيــة، عــلــى «الــتــصــريــح» 
ــا لــلــســلــطــات، 

ً
بــالــتــظــاهــرات مــســبــق

الأمـــــر الـــــذي يــعــنــي مــنــعــهــا بحكم 
الــواقــع. فيما يشيد النظام،  الأمــر 
وعــلــى رأســـه الــرئــيــس عــبــد المجيد 
«الحراك المبارك»،  تبون، بانتظام بـ
معتبرا أنه لبى مطالبه «في وقت 

قـــيـــاســـي». لــكــنــه يــنــتــقــد «الــــحــــراك 
الــــجــــديــــد»، عـــلـــى عـــكـــس «الــــحــــراك 
الأصيل»، ويصف نشطاءه بأنهم 
«خليط معاد للثورة»، وفي «خدمة 

أطراف أجنبية» معادية للجزائر.
الـــيـــوم، بــعــد أكـــثـــر مـــن عــامــين 
مــن ولادتـــه، يــواجــه الــحــراك خــيــارًا 
صــعــبًــا: إمــــا المـــشـــاركـــة فـــي المــســار 
الــســيــاســي، والمـــخـــاطـــرة بــالــتــنــازل 
عن مبادئه لصالح نظام لا يحظى 
فـــي مطلب  الــضــيــاع  بــشــعــبــيــة، أو 
«ليرحل الجميع» العقيم. كما أنه 
يــنــقــســم بـــين إســلامــيــين محافظين 
وعــلــمــانــيــين ديـــمـــقـــراطـــيـــين، وبـــين 
المنفتحين على المشاركة السياسية 
والآخـــريـــن الــذيــن لا يـــريـــدون ذلــك، 

والذين يعدون الأكثر عددًا.

يــرى الصحافي عــابــد شــارف 
أن «الــحــراك هــز الــنــظــام السياسي 
القديم في الجزائر، لكنه لم ينجح 
(بــــعــــد) فــــي فـــــرض نـــظـــام جـــديـــد»، 
وإن كان نجح في وضع حد لحكم 
الرجل القوي السابق عبد العزيز 

بوتفليقة.
لكن الحراك المؤيد للديمقراطية 
تــــعــــرض لانــــتــــقــــادات بـــســـبـــب عـــدم 
تــــقــــديــــمــــه مــــقــــتــــرحــــات ســـيـــاســـيـــة 
مــلــمــوســة أو بــرنــامــجــا انــتــخــابــيــا. 
كما يتهمه بعض المنتقدين بأنه 
«اعــتــمــد نهجا تـــشـــددا»، وانــحــرف 

نحو التطرف.
وردا على هــذا الاتــهــام، يقول 
كــريــم طــابــو، أحــد الــوجــوه الــبــارزة 
في الحراك، إن «السلطة تقف ضد 

كــل المـــبـــادرات. هــنــاك جــهــاز قمعي 
جاهز لاستخدام كل الوسائل لمنع 
الــتــغــيــيــر». مــشــيــرا إلـــى أن الــحــراك 
هــــــو «أكــــــبــــــر حــــــــزب ســــيــــاســــي فــي 
الــذي «استطاع أن  الجزائر»، وهو 
يهيئ الظروف للتعايش، والعمل 
المشترك لجميع التيارات الناشطة 

من أجل التغيير».
يقول طابو لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة: «هـــنـــاك ســلــطــة تنظم 
الانــــتــــخــــابــــات، وهــــنــــاك شـــعـــب فــي 
الــشــارع». فيما تؤكد أمــال بوبكر، 
الــــبــــاحــــثــــة فــــــي المـــــــدرســـــــة الـــعـــلـــيـــا 
للدراسات في العلوم الاجتماعية 
فـــي بـــاريـــس، أن الـــحـــراك «كــحــركــة 
ســــيــــاســــيــــة وكــــــفــــــكــــــرة ومـــــــبـــــــادرة 
للإصلاح، لا يزال حاضرًا وملائمًا».

مـــن جــهــتــه، يــعــتــبــر الــجــامــعــي 
والمـــــــنـــــــاضـــــــل الــــــحــــــقــــــوقــــــي، قـــــــدور 
شــــويــــشــــة، أن «الــــــحــــــراك ســيــبــقــى 
كحركة سياسية. ولهذا السبب لن 
يضعفه القمع... إنها حركة فردية 
وجــمــاعــيــة، وهــــي الـــوحـــيـــدة الــتــي 
انبثقت عن المجتمع المدني، بدعم 

من الشباب والطبقات الشعبية».
بدوره، يرى المحلل السياسي 
الــــــحــــــراك «قـــد  قــــديــــر أن  مـــنـــصـــور 
يــشــهــد تــــطــــورات أخــــــرى، أو يــقــدم 
أشكالاً أخرى من الاحتجاج، لكنه 
سيستمر في نشر الوعي الجماعي، 
الــنــظــام السياسي على  طــالمــا بقي 
 فــــي ظــــل تـــدهـــور 

ً
حـــــالـــــه». خــــاصــــة

الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي، الــــذي يــزيــد 
مــنــســوب الـــتـــوتـــرات الاجــتــمــاعــيــة، 

وارتــفــاع مــعــدلات البطالة (١٥ في 
المائة).

تقول داليا غانم، الباحثة في 
مركز «كارنيغي» للشرق الأوسط، 
إن «الــقــضــيــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، الــتــي 
غــــابــــت خـــــلال المــــوجــــة الأولــــــــى مــن 
الــحــراك فــي الــعــام ٢٠١٩، أصبحت 
ا مــن الاحــتــجــاج الــســيــاســي».  جـــزء
لــكــن الـــســـؤال الــــذي يــظــل مــطــروحــا 
هــو: من سيكون قـــادرًا على قيادة 

حركة الاحتجاج الاجتماعي؟
يقول قدير: «في سياق الأزمة 
الــتــي تفاقمت بسبب  الاقــتــصــاديــة 
الــــتــــوتــــرات الـــســـيـــاســـيـــة، ســيــبــقــى 
الــحــراك، الحاضن الوحيد لجميع 
الإحباطات الاجتماعية، والوسيلة 

الوحيدة للتعبئة الشعبية».



رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي
 يبحث «الانتقال الديمقراطي» في الخرطوم

الخرطوم: أحمد يونس

يــزور العاصمة السودانية اليوم (السبت)، 
وفد رفيع من الاتحاد الأفريقي، برئاسة رئيس 
المــفــوضــيــة مـــوســـى فــكــي مــحــمــد، بـــهـــدف إجــــراء 
مباحثات مع القادة السودانيين، تشمل العلاقة 
بين المنظمة القارية والخرطوم، ودعــم الانتقال 
الديمقراطي، وتطور الأوضاع في البلاد، وتنفيذ 
اتفاقية السلام بين الحكومة الانتقالية والجبهة 
الثورية. وتتزامن هذه الزيارة مع قرار الحكومة 
السودانية تعزيز وجودها الأمني والعسكري في 
منطقة الفشقة، الواقعة على الحدود مع إثيوبيا، 
لمواجهة تهديدات محتملة من الجانب الإثيوبي.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن رئيس مفوضية 
الاتــحــاد الأفــريــقــي سيصل إلــى الــســودان الــيــوم، 
على رأس وفد يضم مفوض الشؤون السياسية 
والــســلــم والأمـــــن، أديـــــوي بــانــكــولــي، ومــســتــشــار 
لــبــاد، في  رئــيــس المفوضية محمد الحسن ولــد 

زيارة رسمية تستغرق يومين.
وقــالــت وكــالــة الأنــبــاء الرسمية «ســونــا» إن 
وفـــد فــكــي ســيــجــري سلسلة لـــقـــاءات مــع كــل من 
رئــيــس مجلس الــســيــادة عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي»، ورئيس 
الوزراء عبد الله حمدوك، ووزيرة الخارجية مريم 

الصادق المهدي.
اتـــه مـــع المــســؤولــين  ويــبــحــث فــكــي فـــي لـــقـــاء
الــــســــودانــــيــــين عــــلاقــــة الاتــــــحــــــاد الأفـــــريـــــقـــــي مــع 
الخرطوم، لا سيما دعم الاتحاد لعملية الانتقال 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، وتــــطــــور الأوضـــــــــاع فــــي الـــبـــلاد، 
عة في جوبا 

َّ
وخطوات تنفيذ اتفاقية السلام الموق

في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بين الحكومة 
الانتقالية والحركات المسلحة، المنضوية تحت 

لواء «الجبهة الثورية».
كما ينتظر أن يُجري فكي أيضاً مباحثات 
ولــقــاءات مــع الفعاليات السياسية السودانية، 
ورؤســـــاء الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة الــرســمــيــة في 
الخرطوم، ورئيس بعثة «يونيتاميس» بيرتس 

فوكلر.
بــــــارزاً في  ولـــعـــب الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي دوراً 
الـــتـــوصـــل لـــتـــوافـــق بـــين الــعــســكــريــين والمــدنــيــين 
السودانيين، عقب الثورة الشعبية، التي أطاحت 
بــحــكــم الـــرئـــيـــس المــــعــــزول عــمــر الــبــشــيــر، ونــتــج 

عـــن وســاطــتــه، الــتــي قـــادهـــا المــوريــتــانــي محمد 
لــبــات، توقيع الوثيقة الدستورية  الحسن ولــد 
الحاكمة للفترة الانتقالية، وتقاسم السلطة بين 
العسكريين والقادة المدنيين في أغسطس (آب) 
٢٠١٩، ويتولى الاتحاد الأفريقي أيضاً الوساطة 
بــين الـــســـودان ومــصــر وإثــيــوبــيــا فــي مباحثات 
سد النهضة، التي وصفتها الخرطوم الأسبوع 
الماضي بأنها وصلت إلى طريق مسدود. فيما 
يــنــتــظــر أيـــضـــاً أن يــبــحــث فــكــي مـــع المــســؤولــين 
الــســودانــيــين الــتــوتــر الـــحـــدودي، بــين الــخــرطــوم 
وأديس أبابا، بهدف الوصول لحل سلمي للنزاع 

بين البلدين.
من جهة أخرى، أصدر مجلس الأمن والدفاع 
السوداني قــرارات تتعلق بالتعديات الإثيوبية 
على الــحــدود الــســودانــيــة الــشــرقــيــة، تــهــدف إلى 
الــوجــود الأمــنــي فــي «الفشقة الصغرى،  تعزيز 
والفشقة الكبرى»، وهي المناطق التي استعادها 

الجيش السوداني من السيطرة الإثيوبية.
ويقول السودان إنه أعاد انتشار قواته في 
أراضي الفشقة السودانية منذ نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، فيما تزعم إثيوبيا أن السودان 
احــتــل أراضــــي تــابــعــة لــهــا، فــي وقـــت تشهد فيه 
المــنــطــقــة حــالــة مــن الــتــوتــر الــعــســكــري والأمــنــي، 

وتأهب جيشي البلدين على جانبي الحدود.
وتناول الاجتماع الذي ترأسه البرهان في 
القصر الرئاسي أول من أمس، بحضور رئيس 
الـــوزراء، التوتر الأمني في مدينة بورتسودان 
(شـــــرق)، وولايـــــة جــنــوب دارفـــــور (غـــــرب)، وهــو 
الاعتداء الذي نتج عنه مقتل عدد من الضحايا. 
كــمــا درس الاجــتــمــاع تــطــور الأوضـــــاع المتعلقة 
بمفاوضات سد النهضة، والتنسيق السوداني 
- المـــصـــري المــتــعــلــق بــالمــلــف، عــقــب ســـاعـــات من 
إنهاء وفد مصري ضم وزيري الخارجية سامح 
شكري، ووزير الموارد المائية محمد عبد العاطي، 
زيارة للسودان، أجريا خلالها مباحثات لتنسيق 

موقف البلدين من مفاوضات سد النهضة.
وإلــى جانب الأوضـــاع الأمنية والعسكرية 
في البلاد، بحث الاجتماع الآثار التي ينتظر أن 
تترتب على تحرير أسعار المحروقات، والنقص 
في الإمــداد المائي والكهربائي، ووضع عدد من 
الــتــدابــيــر، الــتــي لــم يــكــشــف عــنــهــا لمــواجــهــة آثــار 

الزيادة في الأسعار.

أخبار
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إرهابي متهم بقتل عائلة مسلمة
يمثل أمام القضاء الكندي

أوتاوا: «الشرق الأوسط»

مثل الشاب المتهم بقتل أربعة 
أفراد من عائلة مسلمة دهساً، في 
مدينة لندن، في مقاطعة أنتاريو 
الكندية، لفترة وجيزة أمام قاضٍ، 
أول مــــن أمــــــس، فــيــمــا بـــــدأ ظــهــور 
معطيات عــن شخصيته وعملية 
توقيفه. ومثل ناثانييل فيلتمان 
(٢٠ عاماً) لدقائق قليلة عبر اتصال 
بالفيديو من السجن خلال جلسة 

استماع إجرائية.
وأكـــــد فــيــلــتــمــان الـــــذي ارتــــدى 
قميصاً قطنياً وســــروالاً برتقالي 
الــلــون هــويــتــه، وأجــــاب عــن بعض 
الأســئــلــة. ومـــن المــقــرر عــقــد جلسة 

استماع جديدة الاثنين.
ووُجّهت إلى الشاب الذي ليس 
لــديــه ســوابــق جــنــائــيــة أو ارتــبــاط 
مــــعــــروف بــمــنــظــمــة مـــتـــطـــرفـــة، فــي 
وقت سابق من الأسبوع، أربع تهم 
تتعلق بالقتل العمد ومحاولة قتل. 

وفي حال إدانته، سيواجه عقوبة 
السجن مدى الحياة.

ولم تستبعد الشرطة توجيه 
اتـــــهـــــامـــــات أخــــــــــرى ذات طــبــيــعــة 
«إرهــــابــــيــــة» إلــــى المــشــتــبــه بــــه، في 
إطــــار هـــذه الــقــضــيــة الــتــي صدمت 
الــكــنــدي. ووصـــف رئيس  المجتمع 
الــوزراء جاستن تــرودو وكثير من 
مسؤولي الجالية المسلمة الحادث 

بأنه «هجوم إرهابي».

ومساء الأحد، قتل أربعة أفراد 
من عائلة مسلمة دهساً بشاحنة 
صـــغـــيـــرة كـــــان يـــقـــودهـــا شـــــاب فــي 
مدينة لندن، في مقاطعة أونتاريو، 
على مسافة ٢٠٠ كيلومتر جنوب 
فذ 

ُ
غربي تــورونــتــو، وهــو حــادث ن

«مـــع ســبــق الإصـــــرار والــتــخــطــيــط، 
دافعه الكراهية»، وفق الشرطة.

والـــــضـــــحـــــايـــــا وهــــــــم زوجــــــــان 
وابـــنـــتـــهـــمـــا المــــراهــــقــــة وجــــدّتــــهــــا. 
وأصـــــيـــــب أيــــضــــاً ابـــنـــهـــمـــا الـــبـــالـــغ 
الــعــلاج  الـــذي يتلقى  أعــــوام  تسعة 

في المستشفى من جروح خطرة.
لــــقــــي الــقــبــض عــلــى الــفــاعــل 

ُ
وأ

على مسافة سبعة كيلومترات من 
أمـــام مــركــز تــجــاري، حيث صادفه 
سائق سيارة أجرة، على ما أوردت 

وسائل إعلام كندية.
وكـــــــــــان المــــشــــتــــبــــه بـــــــه أوقـــــــف 
الــصــغــيــرة خــلــف ســيــارة  شاحنته 
سائق سيارة الأجـــرة، وهــو أيضا 

مسلم.

 المتهم فيلتمان مثل لدقائق عبر 
اتصال بالفيديو من السجن خلال 
جلسة استماع إجرائية (رويترز)

القاهرة تدعو إلى مفاوضات «جادة» للوصول لاتفاق قانوني

«الري المصرية»: مصر والسودان لن يقبلا الفعل الأحادي لملء «السد الإثيوبي»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكـــدت الــقــاهــرة مــجــدداً حرصها 
عـــلـــى «اســـتـــكـــمـــال مــــفــــاوضــــات (ســـد 
(الجدية)  النهضة) على أن تتسم بـ
للتوصل لاتفاق (قانوني)». وجددت 
القاهرة تأكيدها على «ثوابتها في 
حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة 
للجميع في أي اتفاق حول (السد)». 
بــيــنــمــا قــــالــــت «الــــــــري المــــصــــريــــة» إن 
(الفعل  «القاهرة والخرطوم لن تقبلا بـ
الأحـــــــادي) لمــــلء وتــشــغــيــل (الـــســـد)». 
وتُصر إثيوبيا على ملء خزان السد، 
مـــع بــــدء مــوســم الأمـــطـــار فـــي يــولــيــو 
(تــــمــــوز) المـــقـــبـــل، بـــصـــرف الــنــظــر عن 
اتــفــاق. فيما تخشى مصر  إبـــرام أي 
والسودان على حصتيهما من مياه 
«(التعنت  النيل. وتتهمان إثيوبيا بـ
وإفشال المفاوضات) التي جرت على 

مدار نحو ١٠ سنوات».
وأشار وزير الري المصري محمد 
عبد العاطي، أمس، إلى «حرص بلاده 
عــلــى اســتــكــمــال مـــفـــاوضـــات (الـــســـد) 
لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاق (عــــادل ومُــلــزم) 
للجميع يلبّي طموحات جميع الدول 
فـــي الــتــنــمــيــة»، لافــتــاً إلـــى أن «مــســار 
المــــفــــاوضــــات الـــحـــالـــيـــة تـــحـــت رعـــايـــة 
الاتــحــاد الأفريقي لــن يــؤدي لحدوث 
(تــقــدم مــلــحــوظ)، ومــصــر والــســودان 
طــالــبــتــا بــتــشــكــيــل (ربـــاعـــيـــة دولـــيـــة) 
تـــقـــودهـــا الـــكـــونـــغـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 
وتــــشــــارك فــيــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة، 
والاتحاد الأوروبــي، والأمم المتحدة، 

للتوسط بين الدول الثلاث».
وفـــــــشـــــــلـــــــت آخــــــــــــــر جـــــــــولـــــــــة مــــن 
مـــفـــاوضـــات «الـــســـد» عُـــقـــدت بــرعــايــة 
الاتـــــحـــــاد الأفـــــريـــــقـــــي، مـــطـــلـــع أبـــريـــل 
(نـــيـــســـان) المــــاضــــي، فــــي كــيــنــشــاســا 
عــاصــمــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة... 
كما تصاعد النزاع بين الدول الثلاث 
خلال الأسابيع الأخيرة بسبب إصرار 
أديس أبابا على تنفيذ الملء الثاني. 

ولـــفـــت وزيــــــر الــــــري المــــصــــري أمــــس، 
إلــــى «أهـــمـــيـــة أن تــتــســم المـــفـــاوضـــات 
(الفاعلية والجدية) لتعظيم فرص  بـ
نـــجـــاحـــهـــا، خـــصـــوصـــاً مـــــع وصـــــول 
المفاوضات إلى مرحلة من (الجمود) 
(التعنت الإثيوبي)»، مؤكداً  نتيجة لـ
(الفعل  أن «مصر والسودان لن يقبلا بـ

الأحادي) لملء وتشغيل (السد)».
جــاء حديث وزيــر الــري المصري 
خــلال لقائه رئيس مؤسسة «ماعت 
للسلام والتنمية وحقوق الإنسان» 
أيــمــن عــقــيــل، ومــديــر وحـــدة الــشــؤون 
الأفــــريــــقــــيــــة والـــتـــنـــمـــيـــة المـــســـتـــدامـــة 
بالمؤسسة هــاجــر منصف، وممثلي 
المـــبـــادرة الأفــريــقــيــة «الــنــيــل مـــن أجــل 
السلام». وأشار الوزير عبد العاطي، 
حــســب بــيــان لــــــوزارة الــــري المــصــريــة 
أمــس، إلــى «الأضـــرار الجسيمة التي 
ض لــهــا الـــســـودان نــتــيــجــة المـــلء  تـــعـــرَّ
(الـــســـد) الـــعـــام المـــاضـــي،  الأحـــــــادي لــــ
والــــذي تسبب فــي مــعــانــاة الــســودان 
من حالة جفاف قاسية أعقبتها حالة 

فيضان عارمة، بسبب قيام الجانب 
المــلء الأول  الإثــيــوبــي بتنفيذ عملية 
من دون التنسيق مع دولتَي المصب، 
ثــم قــيــام الــجــانــب الإثــيــوبــي بــإطــلاق 
كــمــيــات مـــن المـــيـــاه المــحــمّــلــة بالطمي 
خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي، من دون إبلاغ دولتَي المصب، 
مـــمـــا تــســبــب فــــي زيــــــــادة (الــــعــــكــــارة) 
بمحطات مــيــاه الــشــرب بــالــســودان». 
وكــانــت مــصــر والـــســـودان قــد أصـــدرا 
بياناً مشتركاً (الــخــمــيــس) المــاضــي، 
أعــلــنــا فــيــه اتــفــاقــهــمــا عــلــى «تنسيق 
الـــجـــهـــود عــلــى الأصــــعــــدة الإقــلــيــمــيــة 
والقارية والدولية لدفع إثيوبيا إلى 
(حــســن نية)  (جــديــة) وبـــ الــتــفــاوض بـــ
وبـــــإرادة سياسية حقيقية مــن أجــل 
التوصل لاتفاق (شامل وعادل ومُلزم 
قانوناً) حول ملء وتشغيل (السد)». 
وأوضــــــــح الـــــوزيـــــر عـــبـــد الـــعـــاطـــي أن 
«مصر تدعم التنمية في دول حوض 
النيل والــدول الأفريقية، حيث قامت 
مصر بإنشاء كثير من سدود حصاد 

مياه الأمطار، ومحطات مياه الشرب 
الجوفية، لتوفير مياه الشرب النقية 
فــــي المـــنـــاطـــق الـــنـــائـــيـــة الـــبـــعـــيـــدة عــن 
الــتــجــمــعــات المـــائـــيـــة، مــــع اســـتـــخـــدام 
تــكــنــولــوجــيــا الــطــاقــة الــشــمــســيــة في 
عـــدد كــبــيــر مـــن الآبـــــار الــجــوفــيــة بما 
يسمح باستدامة تشغيلها، وتنفيذ 
المــجــاري المائية  مــشــروعــات لتطهير 
والــحــمــايــة مــن أخــطــار الــفــيــضــانــات، 
المـــزارع السمكية  وإنــشــاء الكثير مــن 
والمراسي النهرية، ومساهمة وزارة 
الــــري فـــي إعـــــداد الــــدراســــات الــلازمــة 
لمــشــروعــات إنــشــاء الــســدود متعددة 
الأغـــــراض، لــتــوفــيــر الــكــهــربــاء ومــيــاه 
الشرب للمواطنين بالدول الأفريقية»، 
مــضــيــفــاً: «كــمــا تــســاعــد مــصــر الـــدول 
الأفريقية على بناء السدود، ومنها 
ســــد (ســتــيــجــلــر جــــــــورج) عـــلـــى نــهــر 
(روفــيــنــجــي) بــتــنــزانــيــا والــــذي يقوم 
عدد من الشركات المصرية بإنشائه، 
وبما يلبّي طموحات الشعب التنزاني 
فــي تحقيق التنمية، بــالإضــافــة إلى 

مــا تقدمه مصر فــي مــجــال التدريب 
وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول 

حوض النيل».
ومــنــظــمــة «مــــاعــــت» هــــي عــضــو 
مؤسس في المبادرة الأفريقية «النيل 
من أجل السلام»، التي تم تدشينها 
في العاصمة الأوغندية «كمبالا» في 
أبريل الماضي، وصدرت عنها وثيقة 
تـــدعـــو لـــلـــوصـــول لاتــــفــــاق «قـــانـــونـــي 
مُلزم» بين مصر والسودان وإثيوبيا 
فــيــمــا يــخــص «الـــســـد» يــحــافــظ على 
مصالح الدول الثلاث، وتضم المبادرة 

٥٠٠ عضو من ٦٠ دولة.
وأشــــار وزيـــر الـــري المــصــري في 
هــذا الــصــدد أمـــس، إلــى «الــــدور المهم 
الــــــذي تـــقـــوم بــــه مــنــظــمــات المــجــتــمــع 
المــدنــي فــي الــتــعــريــف بقضايا المــيــاه 
في قــارة أفريقيا وتحقيق التواصل 
وتــــــــبــــــــادل الـــــــــــــرؤى بـــــــين الـــــشـــــعـــــوب، 
وتصحيح المفاهيم و(الأكاذيب) التي 
تروّج ويتداولها البعض فيما يخص 

قطاع المياه».

وزير الري المصري خلال لقائه رئيس مؤسسة «ماعت» وممثلي المبادرة الأفريقية «النيل من أجل السلام» (صفحة «الري» على «فيسبوك»)

مدبولي قال إن النزاعات والعمليات الإرهابية تهدم جهود التنمية في القارة

مصر تؤكد ضرورة تضافر الجهود الأفريقية لمواجهة التحديات
 القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــــدت مــصــر أمـــس «ضــــرورة 
تصافر الجهود الأفريقية لمواجهة 
(التحديات)». وأشارت مصر إلى 
«حرصها المستمر على التعاون 
مـــع جــمــيــع الــــــدول الأفــريــقــيــة في 
إطــــــار مــــن الــــشــــراكــــة الـــتـــي تــتــيــح 
تــبــادل الخبرات وتــؤكــد الاحــتــرام 
المـــتـــبـــادل». وقــــال رئــيــس الـــــوزراء 
المـــصـــري، مصطفى مــدبــولــي، إن 
«(يـــــوم أفــريــقــيــا) هــــذا الـــعـــام ومــا 
سبقه يأتي مغايراً لكل السنوات 
الماضية، لأنه يأتي في ظل ظروف 
وتــحــديــات غــيــر مــســبــوقــة عالمياً 
وإقــلــيــمــيــاً، تــتــطــلــب مــنــا جميعاً 
المزيد من التضافر لتعبئة قدرات 
قارتنا وإطلاق إمكاناتها، لتلبية 
طموحات شعوب القارة في الترقي 
والازدهار»، مؤكدا أن «الصراعات 
و(النزاعات الداخلية)، والعمليات 
(الإرهابية) تقوض؛ بل وتهدم أي 

جهود تنموية رامية إلى ترسيخ 
الازدهار في ربوع القارة».

وأضاف مدبولي خلال كلمته 
أمام المنتدى الأول لرؤساء هيئات 
تـــــرويـــــج الاســــتــــثــــمــــار الأفـــريـــقـــيـــة 
بمدينة شرم الشيخ أمس، «نواجه 
اليوم مع سائر دول العالم أربعة 
تـــحـــديـــات رئـــيـــســـيـــة عـــلـــى الأقـــــل، 
يتمثل التحدي الأول في (كوفيد 
- ١٩) الـــذي يــواصــل انــتــشــاره، لا 
ســيــمــا فـــي الـــعـــديـــد مـــن الأســـــواق 
الناشئة والاقــتــصــادات النامية، 
فــي ظــل تــوزيــعــات غــيــر متكافئة 
للقاحاته لصالح البلدان الغنية، 
بــيــنــمــا يــتــعــلــق الـــتـــحـــدي الــثــانــي 
الــتــي يعاني منها  بــالاخــتــنــاقــات 
الــعــرض العالمي، والقيود  جانب 
المفروضة على السفر، مما يقوض 
وتيرة انتعاش التجارة العالمية»، 
لافـــتـــاً إلــــى أن «الـــتـــحـــدي الــثــالــث 
يتمثل في معدلات التضخم التي 
تتزايد عالمياً بوتيرة لم نعتدها 

مــنــذ أكـــثـــر مـــن عــقــد مـــن الـــزمـــان، 
بــيــنــمــا يــتــمــثــل الـــتـــحـــدي الـــرابـــع 
فــــي الــــنــــزاعــــات الـــتـــجـــاريـــة الــتــي 
تتسارع أحداثها يوماً بعد يوم». 
الــوزراء  «مجلس  لـ وبحسب بيان 
المصري» أمس، فقد أكد مدبولي 
أن «المنتدى الأول لرؤساء هيئات 
تـــــرويـــــج الاســــتــــثــــمــــار الأفـــريـــقـــيـــة 
٢٠٢١ تــحــت شــعــار (الــتــكــامــل من 
أجل النمو) يأتي بدعوة صادقة 
وطــمــوح لتتكامل جــهــودنــا التي 
بدأناها منذ ســنــوات، ولتوحيد 
الـــرؤى والــجــهــود فيما هــو قــادم، 
في سبيل تحقيق أهداف التنمية 
الــشــامــلــة والمـــســـتـــدامـــة»، مــشــيــراً 
إلى أن «النهوض بقارتنا عريقة 
المنشأ، شابة الحاضر والمستقبل، 
يــرتــكــز فــي الأســــاس عــلــى تــعــاون 
الـــجـــمـــيـــع، مــــواطــــنــــين وشــــركــــات 
أعمال، ومؤسسات مجتمع مدني 
وحكومات، فالكل مسؤول والكل 

مشارك من أجل النمو».

وجـــديـــر بــالــذكــر أن المــنــتــدى 
تنظمه الهيئة العامة للاستثمار 
والمــنــاطــق الــحــرة فــي مصر خلال 
إلــــــى ١٤ يــونــيــو  الـــفـــتـــرة مــــن ١١ 
الــحــالــي بمدينة شــرم  (حـــزيـــران) 
الشيخ، بحضور عدد من الوزراء 
المـــصـــريـــة، ووزراء  الــحــكــومــة  فـــي 
ورؤساء هيئات الاستثمار في ٣٤ 
دولة أفريقية بالإضافة إلى ممثلي 
كــــبــــرى المــــؤســــســــات والـــتـــكـــتـــلات 
الاقتصادية. وأشار مدبولي إلى 
أن «المــنــتــدى يــأتــي بــعــد أيــــام من 
احتفاء العالم بقارتنا السمراء في 
(يوم أفريقيا) الذي يتم الاحتفال 
بـــه فـــي الــخــامــس والــعــشــريــن من 
مايو (أيار) من كل عام، باعتباره 
عـــيـــدا لــلــتــحــريــر الأفـــريـــقـــي الـــذي 
تــأســيــس منظمة  يـــواكـــب ذكـــــرى 
الوحدة الأفريقية، المعروفة حالياً 

باسم الاتحاد الأفريقي».
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، أكــــــــــــد وزيـــــــــر 
الخارجية المصري، سامح شكري، 

خـــــلال الــجــلــســة الافـــتـــتـــاحـــيـــة مــن 
المــنــتــدى أمــــس، أن «مــصــر كــانــت 
ولا تــزال تبذل جهوداً حثيثة في 
سبيل تحقيق التنمية المنشودة، 
حيث سعى الرئيس عبد الفتاح 
الــســيــســي عـــلـــى مــــــدار الـــســـنـــوات 
المــاضــيــة وحــتــى الــيــوم إلـــى خلق 
بــيــئــة مـــواتـــيـــة لـــجـــذب المـــزيـــد من 
الاستثمارات الخارجية والعمل 
على تحقيق الانــدمــاج الأفريقي 
المأمول، كما دشن (منتدى أسوان 
للسلام والتنمية المستدامين) لكي 
يمثل محفلا ملائما للتشاور حول 
مــواجــهــة الــتــحــديــات الــتــي تعيق 
تعزيز الاستثمارات في القارة». 
«الخارجية المصرية»  ووفق بيان لـ
أمس، فقد أكد شكري على حرص 
الــتــعــاون مع  مصر المستمر على 
الـــدول الأفريقية الشقيقة  جميع 
في إطــار من الشراكة التي تتيح 
تــبــادل الخبرات وتــؤكــد الاحــتــرام 

المتبادل.

{البنتاغون} يؤكد أنه سيقوم {بما يلزم} لضمان سلامة «المتعاونين» الأفغان
واشنطن: إيلي يوسف

فـــي تـــكـــرار لأزمـــــة المــتــعــاونــين 
مـــع الــــقــــوات الأمــيــركــيــة والــغــربــيــة 
عموماً في العراق، يتصاعد القلق 
من مستقبل المتعاونين مع القوات 
الأميركية والدولية في أفغانستان، 
فـــي ظـــل مـــخـــاوف عــلــى مــصــيــرهــم 
إذا تــمــكــنــت حـــركـــة «طـــالـــبـــان» من 
الــبــلاد، كما يتوقع  السيطرة على 
كــثــيــر مــــن الـــتـــكـــهـــنـــات، بـــمـــا فــيــهــا 
تــلــك الـــتـــي صـــــدرت عـــن مــســؤولــين 
أمـــيـــركـــيـــين مـــدنـــيـــين وعـــســـكـــريـــين. 
وخـــــــلال أكــــثــــر مــــن ٢٠ عــــامــــاً عــلــى 
وجـــود الــقــوات الأمــيــركــيــة فــي هــذا 

الــبــلــد، كــــان مـــن المــتــعــذر عــلــى تلك 
الــقــوات العمل مــن دون الاستعانة 
بــمــتــرجــمــين مــحــلــيــين، يــتــيــح لــهــم 
القانون الأميركي نفسه الحصول 
على تأشيرات دخول إلى الولايات 
المــــتــــحــــدة بـــعـــد مـــضـــي عــــامــــين مــن 
خدمتهم. والــيــوم ينتظر نحو ١٨ 
ألــــف أفــغــانــي الــحــصــول عــلــى تلك 
بـــعـــدمـــا أدى تــفــشــي  الـــتـــأشـــيـــرات، 
فـــيـــروس كـــورونـــا إلـــى إبـــطـــاء هــذه 
العملية المعقدة، والتي تعتمد في 
جـــزء كبير منها عــلــى التوصيات 
الــــــتــــــي يــــتــــلــــقــــاهــــا مـــــقـــــدمـــــو طـــلـــب 
التأشيرات، من ضباط أميركيين، 
والتي تعد ضرورية لتسهيل نظر 

وزارة الخارجية الأميركية في تلك 
الــطــلــبــات، عــلــى اعــتــبــار أنـــهـــا هي 
المسؤولة عن ذلك. وقالت الخارجية 
الأميركية فــي بيان أول مــن أمــس، 
الــولايــات المتحدة لديها التزام  إن 
خــــاص ومــســؤولــيــة خــاصــة تــجــاه 
المـــتـــرجـــمـــين الـــــفـــــوريـــــين. وأضــــــاف 
المتحدث باسم الخارجية أن الوزارة 
تــعــمــل عـــلـــى إضــــافــــة مـــوظـــفـــين فــي 
واشنطن وكــابــل لتسريع الأعــمــال 
الإداريـــــــة المــتــراكــمــة، وأنـــهـــا طلبت 
الــــكــــونــــغــــرس الإذن بــتــمــويــل  مـــــن 
مزيد من التأشيرات. وفيما تؤكد 
واشنطن أنها ستحتفظ بوجودها 
الدبلوماسي في أفغانستان، الأمر 

الـــــذي يــمــكــنــهــا مـــن مـــواصـــلـــة هــذه 
العملية، فإن التوقعات تشير إلى 
أن إنــجــازهــا قـــد يــحــتــاج ســنــوات، 
المــتــقــدمــين بطلبات  خــصــوصــاً أن 
الــتــأشــيــرات يــحــق لــهــم اصــطــحــاب 
عائلاتهم، الأمر الذي يرفع عدد من 
يــمــكــن لــهــم الـــدخـــول إلـــى الــولايــات 
المــتــحــدة مــن الأفــغــان إلـــى نــحــو ٥٠ 

ألفاً.
وأظــهــرت هــذه القضية وجود 
أزمة بين وزارتي الدفاع والخارجية 
الأمــيــركــيــتــين، حــيــث يــضــغــط قــادة 
البنتاغون من أجل تسريع العملية، 
عــــلــــمــــاً بــــأنــــهــــا تـــــطـــــرح تـــــســـــاؤلات 
ســــيــــاســــيــــة جـــــديـــــة عــــــن مــســتــقــبــل 

أفغانستان، وعمّا إذا كان بالإمكان 
الحفاظ على السلم فيها، في الوقت 
الــذي تتصاعد فيه هجمات حركة 
«طالبان» على الحكومة الأفغانية 
تل 

ُ
في جميع مناطق سيطرتها. وق

ما لا يقل عن ٣٠٠ مترجم فوري أو 
أفراد عائلاتهم منذ عام ٢٠١٤، وفقاً 
لمنظمة «نــو وان ليفت بيهايند»، 
وهــو مــا يــعــرض النساء والأطــفــال 
لــــلانــــكــــشــــاف أكـــــثـــــر مــــــع ســـيـــطـــرة 
«طالبان» أو تنظيم «داعــش» على 

مزيد من الأراضي.
وخلال جلسة لمناقشة ميزانية 
الـــكـــونـــغـــرس  فـــــي  الــــــدفــــــاع  وزارة 
حضرها وزير الدفاع لويد أوستن 

ورئــيــس هــيــئــة الأركـــــان الأمــيــركــيــة 
المشتركة الجنرال مــارك ميلي أول 
مــــن أمــــــس، أكـــــد الأخــــيــــر أنّ بــــلاده 
ســتــفــعــل «الـــــــلازم لــضــمــان ســلامــة 
المترجمين الأفغان»، على الرغم من 
تسارع وتيرة الانسحاب الأميركي 
مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان. وأضـــــــاف مــيــلــي 
قــام بــالاســتــعــدادات  أن البنتاغون 
الــلازمــة فــي هـــذا الاتّـــجـــاه، معتبراً 
الأمـــر «واجــبــاً أخــلاقــيــاً» لــلــولايــات 
المتحدة. وقـــال: «يُمكنني أن أؤكّــد 
لكم أنّ الحكومة الأميركيّة ستفعل 
كلّ ما يلزم لضمان سلامة وحماية 
أولــئــك الــذيــن تــعــاونــوا معنا طــوال 
عقدين من الزمن». من ناحيته، أكد 

ـــه أمــرّ 
ّ
أوســتن رأي ميلي قــائــلاً: «إن

مهمّ جــدّاً بالنسبة إلينا. نحن من 
جانبنا نضغط إلى الحدّ الأقصى» 

للإسراع بذلك «قدر الإمكان».
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــفــرنــســيــة عــــن حـــركـــة «طـــالـــبـــان» 
الــقــوّات الدوليّة  دعوتها مترجمي 
الأفــغــان إلــى «الــتــوبــة» والــبــقــاء في 
أفــغــانــســتــان بــعــد مـــغـــادرة الـــقـــوّات 
الغربيّة. وأكدت في بيان أنّ هؤلاء 
الأفغان «لن يواجهوا أيّ خطر من 
يُــغــادر  ـــه «ينبغي ألا 

ّ
جهتنا»، وأن

أحــد الــبــلاد». وشــــدّدت فــي بيانها 
عــلــى أنّ «عــــدداً كــبــيــراً مــن الأفــغــان 
أخــطــأوا خــلال الــســنــوات العشرين 

الأخــــيــــرة (فـــــي اخـــتـــيـــار) مــهــنــتــهــم 
وعــــمــــلــــوا مـــــع الــــــقــــــوات الأجـــنـــبـــيـــة 
مترجمين أو حرّاساً أو في وظائف 
أخـــرى، والآن مــع انسحاب القوات 
الأجــــنــــبــــيــــة، يــــشــــعــــرون بـــالـــخـــوف 
ويـــســـعـــون إلـــــى مــــغــــادرة الــــبــــلاد». 
ومـــع الانــســحــاب المــتــســارع لــقــوات 
حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي، يــتــهــافــت 
الـــذيـــن  المـــتـــرجـــمـــين الأفـــــغـــــان  آلاف 
كانوا يعملون مع سفارات وقوات 
القنصليات  عسكرية غربية على 
عــلــى أمـــل الــحــصــول عــلــى تــأشــيــرة 
هجرة، خوفاً من التعرض لعمليات 
انــتــقــامــيــة فــــي حـــــال عــــــادت حــركــة 

«طالبان» إلى الحكم في كابل.

«طالبان» تطالب تركيا بسحب قواتها من أفغانستان
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــــال مـــتـــحـــدث بـــاســـم حــركــة 
«طــــالــــبــــان» إنـــــه يــنــبــغــي لــتــركــيــا 
ســحــب قـــواتـــهـــا مـــن أفــغــانــســتــان 
بـــمـــوجـــب اتــــفــــاق الــــعــــام المـــاضـــي 
الــقــوات الأميركية،  بــشــأن سحب 
مــمــا يعني فعلياً رفـــض الحركة 
مــقــتــرحــاً تــركــيــاً لــحــراســة وإدارة 
مــــطــــار كــــابــــل بـــعـــد رحــــيــــل قــــوات 
حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي بــقــيــادة 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. ويــثــيــر هــذا 
الـــتـــطـــور تــــســــاؤلات جـــديـــة أمــــام 
الولايات المتحدة والدول الأخرى 

والمـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة الـــتـــي لــهــا 
بعثات في كابل بخصوص كيفية 
إجـــلاء العاملين فيها بــأمــان من 
أفغانستان، وهــي دولــة حبيسة 
لا تطل على مسطحات مائية، في 
حالة نشوب قتال يهدد العاصمة. 
ويحطم كذلك على ما يبدو آمال 
أنـــقـــرة فـــي الاســـتـــفـــادة مـــن تــأمــين 
مـــطـــار كـــابـــل فـــي المـــســـاعـــدة على 
الــعــلاقــات مــع واشنطن،  تحسين 
التي تــأزمــت بسبب شــراء تركيا 
لمــنــظــومــات دفــــاع روســـيـــة، خــلال 
مـــحـــادثـــات مــــقــــررة يـــــوم الاثـــنـــين 
بين الرئيس الأميركي جو بايدن 

ونــــظــــيــــره الــــتــــركــــي رجـــــــب طــيــب 
إردوغـــــــان. ورداً عــلــى ســــؤال في 
رسالة نصية أمس عما إذا كانت 
«طالبان» ترفض المقترح التركي 
بــإبــقــاء قــــوات فــي كــابــل لــحــراســة 
وإدارة المطار الدولي بعد رحيل 
الـــقـــوات الأجــنــبــيــة الأخــــــرى، قــال 
المتحدث باسم الحركة في الدوحة 
إنـــــه يــنــبــغــي عـــلـــى هـــــذه الــــقــــوات 

الرحيل أيضاً.
وقال سهيل شاهين المتحدث 
باسم «طالبان» بالدوحة، «تركيا 
كانت جزءاً من قوات حلف شمال 
فــي الأعـــــوام العشرين  الأطــلــســي 

الماضية، ولذلك فإنه ينبغي لها 
الانــســحــاب مــن أفغانستان على 
أســاس الاتــفــاق الــذي وقعناه مع 
الولايات المتحدة يوم ٢٩ فبراير 
(شباط) ٢٠٢٠». وأضاف: «بخلاف 
ذلـــك، فـــإن تــركــيــا دولـــة إســلامــيــة. 
وأفغانستان لها علاقات تاريخية 
معها. نــأمــل فــي أن تربطنا بهم 
علاقات وثيقة وطيبة مع تأسيس 
حـــكـــومـــة إســــلامــــيــــة جـــــديـــــدة فــي 
الـــبـــلاد فـــي المــســتــقــبــل». ولـــم تــرد 
وزارة الخارجية الأميركية ووزارة 
الــخــارجــيــة التركية على طلبات 

تعقيب.

الـــــــدفـــــــاع  وزارة  وذكــــــــــــــــرت 
الأميركية (البنتاغون)، في بيان، 
أن وزير الدفاع لويد أوستن، تحدث 
أمس مع نظيره التركي خلوصي 
أكـــــار، «لــبــحــث الــتــعــاون الــثــنــائــي 
والقضايا الإقليمية»، لكن البيان 
لــم يــذكــر أفغانستان بالتحديد. 
وينص الاتفاق المبرم في فبراير 
٢٠٢٠ مـــع «طـــالـــبـــان» أثـــنـــاء فــتــرة 
إدارة الرئيس الأميركي السابق 
دونـــالـــد تـــرمـــب، عــلــى خـــــروج كل 
القوات الأميركية من أفغانستان 
بـــحـــلـــول أول مـــايـــو (أيـــــــــار). لــكــن 
بـــايـــدن قــــال فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 

إن استكمال الانــســحــاب سيكون 
بحلول الذكرى العشرين لهجمات 
الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 
٢٠٠١، وهي الهجمات التي شنها 
الــولايــات  تنظيم «الــقــاعــدة» على 
إلــــى غــــزو قـــوات  المـــتـــحـــدة، وأدت 
تــقــودهــا واشــنــطــن لأفــغــانــســتــان 
والإطاحة بحكومة «طالبان» التي 
المــتــشــدد.  المــــأوى للتنظيم  وفـــرت 
ويــــقــــول مـــســـؤولـــون أتـــــــراك إنــهــم 
قدموا مقترح المطار خلال اجتماع 
لحلف شمال الأطلسي في مايو، 
عــنــدمــا اتــفــقــت الـــولايـــات المتحدة 
وشـــركـــاؤهـــا عــلــى خــطــة لسحب 

قواتها بحلول ١١ سبتمبر بعد 
دعــم الحكومة الأفغانية لمــدة ٢٠ 
عاماً في الحرب مع «طالبان». ومع 
تصاعد العنف، يخشى العديد من 
المشرعين الأميركيين والمسؤولين 
الـــحـــالـــيـــين والـــســـابـــقـــين أن يــدفــع 
رحــيــل الـــقـــوات الأجــنــبــيــة وتعثر 
مــحــادثــات الـــســـلام بــأفــغــانــســتــان 
صوب حرب أهلية شاملة قد تعيد 
«طـــالـــبـــان» إلـــى الــســلــطــة. ويــقــول 
البنتاغون إن استكمال الانسحاب 
الأميركي تم بنسبة تفوق ٥٠ في 
المائة. وتركيا لا يزال لديها أكثر 
مـــن ٥٠٠ جــنــدي فـــي أفــغــانــســتــان 

يـــدربـــون قــــوات الأمـــــن، ولــهــا الآن 
أكبر وجود عسكري أجنبي هناك. 
وأغلقت أستراليا سفارتها الشهر 
المـــاضـــي بــســبــب مـــخـــاوف أمــنــيــة. 
وقد يدفع رفض «طالبان» فعلياً 
لــلــخــطــة الــتــركــيــة لــتــأمــين المــطــار 
إلــى إغـــلاق بعثاتها.  دولاً أخـــرى 
وسيضع موقف «طالبان»، إدارة 
بايدن، في مأزق أيضاً، مع تعهد 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بــلــيــنــكــن، هـــــذا الأســـــبـــــوع، خـــلال 
جلسة في الكونغرس باستمرار 
الــدبــلــومــاســي الأميركي  الــوجــود 

في كابل.
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منظمات غير حكومية تقول إن توزيع مليار جرعة لقاح غير كافٍ للقضاء على الوباء

«قمة السبع» تنطلق لبحث الجائحة والمناخ ومساعدة الدول الفقيرة
كورنويل (المملكة المتحدة): 

«الشرق الأوسط»

بــعــد أشــهــر مـــن لـــقـــاءات عبر 
الــــفــــيــــديــــو الــــتــــأمــــت أمـــــــــس، قــمــة 
مــــجــــمــــوعــــة الــــــــــــدول الـــصـــنـــاعـــيـــة 
السبع الكبرى التي تستضيفها 
بــريــطــانــيــا للبحث فــي المشكلات 
الــعــالمــيــة، وســــط تــصــمــيــم الــقــادة 
على تأكيد وحدتهم في مواجهة 
الأزمــــــــات الـــعـــالمـــيـــة بــــــدءاً بــالمــنــاخ 
والـــوبـــاء مــع الــتــركــيــز عــلــى إعـــادة 
تـــوزيـــع مــلــيــار جـــرعـــة لـــقـــاح ضد 
«كوفيد - ١٩»، والذي عُدّ غير كافٍ 
من المنظمات الإنسانية والخيرية 

التي انتقدت بشدة الموقف.
وذكــــــرت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
الـــســـبـــع  لــــلأنــــبــــاء أن مـــجـــمـــوعـــة 
ســتــطــلــب أيـــضـــاً تــحــقــيــقــاً جــديــداً 
من منظمة الصحة العالمية حول 

منشأ فيروس «كورونا».
وســتــكــون مكافحة الاحــتــرار 
المناخي أولــويــة أخــرى فــي القمة 
الــكــربــونــي،  الــحــيــاد  الــتــي تعتمد 
قبل مؤتمر الأمم المتحدة الرئيسي 
حـــــول المــــنــــاخ (مـــؤتـــمـــر الأطــــــراف 
الــســادس والــعــشــرون) المــقــرر في 
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) فــي 
اســـكـــوتـــلـــنـــدا. ويـــطـــمـــح بـــوريـــس 
إلــــى «ثـــــورة صناعية  جــونــســون 
خضراء» مع هدف خفض نصف 
الـــغـــازات ذات مفعول  انــبــعــاثــات 
الدفيئة بحلول ٢٠٣٠، كما تدرس 
المجموعة تخصيص ١٠٠ مليار 
دولار إضــــافــــيــــة لاحـــتـــيـــاطـــيـــات 
الــدولــي، لمساعدة  النقد  صــنــدوق 
الـــــدول الــفــقــيــرة فـــي الــتــعــافــي من 
تــــداعــــيــــات جـــائـــحـــة «كــــــورونــــــا». 
وقــال جونسون إنــه يأمل أن هذا 
الــلــقــاء يجعل مــن الــقــمــة أكــثــر من 
مـــجـــرد مـــؤتـــمـــر لــلــديــمــقــراطــيــات 
الـــــــرائـــــــدة. وأضـــــــــاف جـــونـــســـون: 

«حـــــــان الـــــوقـــــت لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــات 
الــعــالمــيــة الأكـــبـــر والأكــــثــــر تــقــدمــاً 
عــلــى الــصــعــيــد الــتــكــنــولــوجــي أن 
تــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا وتــســهــم 
فــي تلقيح الــعــالــم بــأســره لأن أي 
لــن يحظى بالحماية ما  شخص 
لــم يــكــن الــجــمــيــع مــحــمــيــاً». وقــال 
البيت الأبيض إن الجهد العالمي 
مــن شــأنــه أن يــوفــر الاحــتــيــاجــات 
الصحية، بما في ذلك اللقاحات، 
وأيــــضــــاً المــــســــاعــــدة فــــي تــحــقــيــق 
تـــــعـــــافٍ اقـــــتـــــصـــــادي أكـــــثـــــر قـــــوة، 
الــبــيــئــة. ويستعد  وحــفــاظــاً عــلــى 
صندوق النقد الدولي لمنح الدول 
الأعــضــاء فيه أكبر ضــخ للموارد 
فـــي تـــاريـــخـــه، بـــواقـــع ٦٥٠ مــلــيــار 
العالمية  دولار، لتعزيز السيولة 
الـــدول الناشئة وذات  ومــســاعــدة 
الـــدخـــل المــنــخــفــض عــلــى الــتــعــامــل 
مـــع الـــديـــون المـــتـــزايـــدة و«كــوفــيــد 
- ١٩». ويــعــد هـــذا الاجــتــمــاع هو 
الـــقـــادة  بــــين  لـــوجـــه  الأول وجـــهـــاً 
مــنــذ عــامــين، بــعــد أن الــتــقــى قــادة 
افــتــراضــيــاً فقط  مجموعة السبع 
الــعــام المــاضــي بسبب الــجــائــحــة. 
كـــمـــا أنـــهـــا تـــعـــد أول قـــمـــة دولـــيـــة 
رئــيــســيــة يـــشـــارك فــيــهــا الــرئــيــس 
الأميركي جو بايدن، بعد توليه 
منصبه، والتي يحضرها في إطار 
جولة أوروبية تستغرق أسبوعاً 
واحـــــداً. وتــضــم مــجــمــوعــة السبع 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا 
وألمـــــانـــــيـــــا وفـــــرنـــــســـــا وإيــــطــــالــــيــــا 
واليابان وكندا، وقــد تمت دعوة 
زعــمــاء أستراليا والهند وكوريا 
الجنوبية وجنوب أفريقيا أيضاً 

للمشاركة يوم السبت كضيوف.
وستشكل القمة أيضاً «عودة» 
لـــلـــولايـــات المــتــحــدة إلــــى الــســاحــة 
الـــدولـــيـــة، حــســب الــتــعــبــيــر الـــذي 
استخدمه الرئيس الأميركي جو 
بــايــدن بعد ســنــوات مــن الانــعــزال 

في عهد سلفه دونالد ترمب. في 
المــقــابــل، ســتــكــون هـــذه هــي القمة 
الأخــــيــــرة لــلــمــســتــشــارة الألمـــانـــيـــة 
أنجيلا ميركل، وربما إيمانويل 
مــاكــرون. وقــال مــســؤول أميركي، 
كما اقتبست منه الوكالة الألمانية، 
الــقــمــة ستتيح أيــضــاً «إثــبــات  إن 
أننا متحدون في تصميمنا على 

إظـــهـــار أن الــديــمــقــراطــيــة والــقــيــم 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة المـــشـــتـــركـــة تـــقـــدم 
أفـــضـــل وســـيـــلـــة لـــلـــرد عـــلـــى أكــبــر 
التحديات العالمية». ومــع تكاثر 
الــدعــوات إلــى التضامن على هذا 
الــصــعــيــد، يُــتــوقــع أن يــتــفــق قــادة 
الــدول على زيــادة قــدرات الإنتاج 
مع هدف يقوم على «القضاء على 

الجائحة في ٢٠٢٢» على ما أفادت 
رئـــاســـة الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة. 
ووعــــــــــــــدت الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
بتوفير نصف مليار جرعة فيما 
الــتــزمــت بريطانيا بمائة مليون 
أخـــــــــرى عــــبــــر آلـــــيـــــة «كــــوفــــاكــــس» 
الــعــالمــيــة لــتــشــارك الــلــقــاحــات، إلا 
أن المنظمات غير الحكومية تعد 

ذلــــك غــيــر كــــــافٍ. وقـــالـــت منظمة 
«أوكــــســــفــــام»: «بـــوتـــيـــرة الــتــلــقــيــح 
الراهنة، ستحتاج الدول المتدنية 
الدخل إلى ٥٧ عاماً للوصول إلى 
مستوى الحماية نفسه المسجل 
فـــي دول مــجــمــوعــة الــســبــع. هــذا 
أمــر غير مقبول أخلاقياً ويعطي 
إلــى الخطر  نتائج عكسية نــظــراً 

الـــذي تشكله مــتــحــورات فــيــروس 
(كـــورونـــا)». وقــالــت إن ١١ مليار 
جـــــــرعـــــــة عــــــلــــــى الأقـــــــــــــل ســــتــــكــــون 
ضرورية لاستئصال الوباء الذي 
تسبب بوفاة ٣,٧ مليون شخص 
فـــي الـــعـــالـــم. وتـــدعـــو إلــــى تعليق 
براءات الاختراع للسماح بإنتاج 
كبير. وتــؤيــد واشنطن وباريس 
ذلــك فيما تعارضه ألمانيا بقوة. 
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مـــاكـــرون كــذلــك مــخــتــبــرات إنــتــاج 
إعـــــطـــــاء ١٠٪ مــن  إلــــــى  الأدويـــــــــــة 
الــــجــــرعــــات المـــبـــيـــعـــة، وتـــمـــنـــى أن 
تــعــتــمــد مــجــمــوعــة الـــســـبـــع هــدفــاً 
يقضي بتلقيح ٦٠٪ من الأفارقة 
بحلول نهاية مارس (آذار) ٢٠٢٢. 
وربــع الجرعات الـــ٢,٣ مليار التي 
عـــطـــيـــت فــــي الـــعـــالـــم حـــتـــى الآن 

ُ
أ

فــي دول مجموعة  عــطــيــت 
ُ
أ إنــمــا 

السبع التي تضم ١٠٪ من سكان 
العالم. والدول «الضعيفة الدخل» 
حــســب تــصــنــيــف الــبــنــك الـــدولـــي، 
حــصــلــت حـــتـــى الآن عـــلـــى ٠,٣٪ 
فـــقـــط مــــن الــــجــــرعــــات. ولــلــحــفــاظ 
عــلــى الــتــعــدديــة الــحــيــويــة، يرغب 
فـــي أن تــتــعــهــد مــجــمــوعــة الــســبــع 
بــحــمــايــة «٣٠٪ عــلــى الأقــــــل» من 
الأراضــــــي والمــحــيــطــات. ويُــرتــقــب 
الـــســـبـــع  تــــشــــجــــع مــــجــــمــــوعــــة  أن 
الاستثمارات في البنى التحتية 
المراعية للبيئة في الدول النامية 
لتحفيز اقتصادها وجعله خالياً 
مـــن الـــكـــربـــون. وحـــســـب المـــســـؤول 
الأمـــــيـــــركـــــي، فـــــــإن الأمــــــــر يــتــعــلــق 
«طــرق الحرير  بــاقــتــراح مــضــاد لـــ
الجديدة»، المشروع الكبير للصين 
إلــى بناء البنى التحتية  الهادف 
في الخارج لزيادة نفوذها. وقال 
الــســبــع ستعتمد  إن «مــجــمــوعــة 
الــفــســاد، ذات معايير  آلــيــة تلغي 
عـــالـــيـــة وشـــفـــافـــة تـــحـــتـــرم المـــنـــاخ 
الــبــنــى التحتية  فـــي  لــلاســتــثــمــار 

الــحــســيــة والـــرقـــمـــيـــة والــصــحــيــة 
فـــي الــــــدول ذات الـــدخـــل المـــحـــدود 
والمــتــوســط». وقبل القمة، اعتمد 
بـــوريـــس جــونــســون وجـــو بــايــدن 
مـــوقـــفـــاً مــــوحــــداً بــــشــــأن ضــــــرورة 
الــتــحــرك عــلــى صــعــيــد المـــنـــاخ مع 
إقــرار «ميثاق الأطلسي» الجديد 
الـــذي يــشــدد أيــضــاً عــلــى ضـــرورة 
الإلكترونية.  الهجمات  مواجهة 
ويـــطـــمـــح جــــونــــســــون إلــــــى إقــــــرار 
«خــطــة مــارشــال» لمــســاعــدة الــدول 
النامية على التخلص من الكربون 
فـــي اقــتــصــاداتــهــا عــلــى مـــا ذكـــرت 
تــايــمــز» على غــرار  صحيفة «ذي 
خطة التمويل الأميركية الضخمة 
لإعــــــمــــــار أوروبـــــــــــــا بــــعــــد الــــحــــرب 
الــعــالمــيــة الـــثـــانـــيـــة. وفــيــمــا يتفق 
الــكــبــيــران على الملفات  الحليفان 
الدولية الرئيسية مثل التحديات 
الـــتـــي تــشــكّــلــهــا الـــصـــين وروســـيـــا 
وســـتـــطـــرح خــــلال قــمــة مــجــمــوعــة 
السبع، لا يزال التشنج قائماً بين 
الطرفين بشأن آيرلندا الشمالية 
الـــتـــي هـــي فـــي صــلــب خــــلاف بين 
لـــنـــدن والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي إثـــر 
خــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي. وفـــي حــين امــتــنــع جو 
بايدن عن أي انتقاد علني، ينوي 
القادة الأوروبيون تذكير بوريس 
جونسون بتمسكهم بالاتفاقات 
ــعــة الــتــي تــريــد لــنــدن إعـــادة 

ّ
المــوق

النظر فيها في مواجهة الغضب 
فـــي هــــذه المــقــاطــعــة الــبــريــطــانــيــة. 
ر الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ّ
وحذ

مـــاكـــرون، الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
أول مــن أمــس (الخميس)، مــن أن 
ــعــة «ليست قابلة 

َّ
المــوق الاتــفــاقــات 

لإعادة التفاوض»، وردّ عليه وزير 
دومينيك  البريطاني  الخارجية 
قـــائـــلاً إن  راب أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، 
«وحـــدة أراضـــي المملكة المتحدة» 

غير قابلة للتفاوض.

«ناتو» في رسالة سبقت لقاء إردوغان وبايدن على هامش قمة الـ

تركيا تطمئن الحلفاء بشأن «إس ٤٠٠»... وواشنطن ترفض 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اســـتـــبـــقـــت تــــركــــيــــا الـــلـــقـــاء 
المـــرتـــقـــب لــلــرئــيــس رجــــب طيب 
إردوغــــان مــع نظيره الأميركي 
جــــو بــــايــــدن عـــلـــى هـــامـــش قــمــة 
قادة دول حلف شمال الأطلسي 
(نــــــاتــــــو)، الــــتــــي ســتــنــطــلــق فــي 
بـــروكـــســـل بـــعـــد غــــد (الاثــــنــــين)، 
بــالــســعــي مــــجــــدداً إلـــــى طــمــأنــة 
دول الحلف بشأن عــدم وجــود 
مـــخـــاطـــر فـــنـــيـــة مـــــن اقــتــنــائــهــا 
مـــــنـــــظـــــومـــــة الـــــــــدفـــــــــاع الـــــجـــــوي 
الــــروســــيــــة «إس  الــــصــــاروخــــي 
الـــخـــلاف  ٤٠٠». وســـيـــتـــصـــدر 
التركي الأميركي بشأن منظومة 
«إس ٤٠٠» أجندة اللقاء المرتقب 
بـــين إردوغــــــــان وبــــايــــدن. وقـــال 
إردوغــــــان، فــي تــصــريــحــات في 
إســـطـــنـــبـــول، أمــــس (الــجــمــعــة)، 
إن قمة قادة الناتو تعد فرصة 
لبحث العلاقات بين أنقرة وكل 
مـــن واشـــنـــطـــن وبــــاريــــس خــلال 
لقاءيه مع الرئيسين الأميركي 
جو بايدن والفرنسي إيمانويل 
إلــى أن تركيا  مــاكــرون، مشيراً 
تــعــد مـــن بـــين أقــــوى ٥ دول في 

الحلف. 
بدوره، تطرق وزير الدفاع 
الـــتـــركـــي، خــلــوصــي أكــــــار، إلــى 
الـــتـــوتـــر بــــين بـــلـــده والــــولايــــات 
المــتــحــدة بــشــأن مــنــظــومــة «إس 
٤٠٠»، وعـــــبّـــــر عـــــن اســــتــــعــــداد 
بــــلاده لــتــبــديــد «الــقــلــق الــفــنــي» 
لـــدى حــلــفــائــهــا بــشــأنــهــا، قــائــلاً 
إن الحلول المعقولة والمنطقية 
ممكنة دائماً. وأضاف أكار، في 
افــتــتــاح مقر قيادة  كلمة خــلال 
التميز المركزية للأمن البحري 
التابع لحلف الناتو أمـــس، أن 
أهمية الناتو تتزايد، لذلك يجب 
تــعــزيــزه لــضــمــان الــعــمــل بـــروح 
التحالف الحقيقية. وأكد الوزير 
التركي استعداد بلاده لتبديد 
ــــفــــنــــي» بـــخـــصـــوص  ــــقــــلــــق ال «ال
مــنــظــومــة «إس – ٤٠٠»، قــائــلاً 
إنه «في وقت كانت فيه المخاطر 
والتهديدات الموجهة ضد بلدنا 
في أعلى مستوياتها، تفاوضنا 
مع حلفائنا لتزويدنا بأنظمة 
الــدفــاع الــجــوي (إس إيــه إم بي 
– تــــي) مـــن فــرنــســا وإيــطــالــيــا، 
وحــــــاولــــــنــــــا شـــــــــــراء مـــنـــظـــومـــة 
(بـــــــاتـــــــريـــــــوت) مـــــــن الـــــــولايـــــــات 
المــتــحــدة، لــكــن لـــم يــتــحــقــق ذلــك 
لأســـبـــاب مــخــتــلــفــة». وأضـــــاف: 
«وبــنــاءً على ذلــك، قمنا بشراء 
أنـــظـــمـــة الـــــدفـــــاع الــــجــــوي (إس 
٤٠٠) من روسيا التي استوفت 
الـــــشـــــروط الــــتــــي أردنـــــــاهـــــــا. لــم 
نفعل ذلك في الخفاء... هدفنا 
الــرئــيــســي مـــن الـــحـــصـــول على 
هــذه الأنظمة هو حماية بلدنا 
الــبــالــغ عــددهــم ٨٤  ومواطنينا 

مليوناً ضد التهديدات الجوية 
المحتملة».

وتـــابـــع أكـــــار أنــــه «بـــعـــد أن 
أنــــشــــأت تـــركـــيـــا مــــركــــز الــتــمــيــز 
لمكافحة الإرهاب في عام ٢٠٠٥، 
تـــواصـــل بـــلادنـــا المــســاهــمــة في 
التحالف من خلال إنشاء مركز 
قـــيـــادة الــتــمــيــز لــلأمــن الــبــحــري 
التابع للحلف، الذي نعتقد أنه 
سيصبح ماركة عالمية ورائــدة 
المــشــاريــع العسكرية للأمن  فــي 
البحري الدولي، بالإضافة إلى 
رعاية تركيا ١٤ من بين ٢٧ مركزاً 
للتميز للناتو، يسعدنا أيضاً 
اســتــضــافــة مــثــل هـــذه المؤسسة 
فــــي بـــــلادنـــــا». وأشــــــــار إلـــــى أن 
تــركــيــا، الــتــي تــمــلــك ثــانــي أكبر 
الــنــاتــو، فإنها  جيش فــي حلف 
الــحــلــف وجميع  تتقاسم عـــبء 
الــنــاتــو فــي مركز  قيمه وتــضــع 
أمنها وفــي الــوقــت ذاتـــه توجد 

في مركز أمن الناتو.
وفــــــي مـــقـــابـــل تــصــريــحــات 
أكـــــار بـــشـــأن الــتــطــمــيــنــات حــول 
أكــــدت   ،«٤٠٠ «إس  مـــنـــظـــومـــة 
وزارة الخارجية الأميركية أن 
واشـــنـــطـــن لــــم تـــقـــل قــــط لأنـــقـــرة 
إنـــهـــا مــســتــعــدة لــقــبــول وجـــود 
الــروســيــة  منظومة «إس ٤٠٠» 
عـــلـــى الأراضــــــــي الـــتـــركـــيـــة حـــال 

الاستجابة لشروط معينة.
وقــــــــــــال المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة، نــيــد 
بــــــرايــــــس،: «لــــــم نــــوجــــه قـــــط أي 
رســـائـــل تــفــيــد أنــنــا مــســتــعــدون 
لــلــمــوافــقــة عــلــى امـــتـــلاك تــركــيــا 
أكــــرر   ...(٤٠٠ (إس  مــنــظــومــة 
أن هــــــذا الأمــــــــر غـــيـــر مــتــطــابــق 
مــــع صـــفـــة تـــركـــيـــا كــحــلــيــف فــي 
الــنــاتــو». وأضــــاف بــرايــس، في 
مؤتمر صحافي ليل الخميس 
الــجــمــعــة، أن مــنــظــومــة «إس   -
٤٠٠» الروسية غير متطابقة مع 
المعدات العسكرية للناتو، وهي 
تــهــدد أمــن تكنولوجيا الحلف 
وتتناقض مع التزامات تركيا 
كــعــضــو فـــي الــــنــــاتــــو... حــذرنــا 
تــــركــــيــــا ونــــــواصــــــل تـــحـــذيـــرهـــا 
مـــن أن عــلــيــهــا عـــدم تــســلــم هــذه 
المـــنـــظـــومـــات. وأفــــــــادت تــقــاريــر 
بــــــأن إدارة  تـــركـــيـــة  صـــحـــافـــيـــة 
بايدن طلبت من تركيا تأكيداً 
خــطــيــاً بـــعـــدم إدخـــــال مــنــظــومــة 
الصواريخ الروسية «إس ٤٠٠» 

الخدمة في قواتها المسلحة.
وذكرت صحيفة «حرييت»، 
القريبة من الحكومة التركية، أن 
إدارة بايدن طلبت تعهداً خطياً 
من الحكومة التركية بالتخلي 
عــــن تــفــعــيــل مـــنـــظـــومـــة الـــدفـــاع 
الجوي الروسية، من أجل رفع 
الـــعـــقـــوبـــات المــــفــــروضــــة عــلــيــهــا 
قــانــون مكافحة أعــداء  بموجب 
تــركــيــا بــالــعــقــوبــات (كـــاتـــســـا)، 

وأشـــــــــارت إلــــــى أن أنــــقــــرة غــيــر 
الأميركية  بالمقترحات  مهتمة 
وأنـــــهـــــا أكـــــــــدت لــــواشــــنــــطــــن أن 
بـــشـــأن «إس ٤٠٠»  الــــتــــنــــازلات 
تعني فــقــدان الــســيــادة. وكشف 
كبير مديري البرنامج التركي 
في المؤسسة الأميركية للدفاع 
عـــــن الــــديــــمــــقــــراطــــيــــات، أيــــكــــان 
أردمير، أن العقوبات المستندة 
إلــــــى قـــــانـــــون «كـــــاتـــــســـــا»، الـــتـــي 
فرضها الرئيس السابق دونالد 
ترمب على تركيا في ديسمبر 
بــســبــب   ٢٠٢٠ الأول)  (كــــانــــون 
شراء المنظومة الروسية نصت 
عليها بنود محددة في ميزانية 
الـــتـــي  لــــلــــعــــام ٢٠٢١،  الــــــدفــــــاع 
الــكــونــغــرس بأغلبية  اعتمدها 
مــــــن الـــــحـــــزبـــــين الــــديــــمــــقــــراطــــي 
والجمهوري دون حق النقض. 
وأضاف أنه بموجب أحكام هذا 
القانون، لن يكون تأكيد أنقرة 
المكتوب بعدم تفعيل المنظومة 
الروسية كافياً لرفع العقوبات 
عـــنـــهـــا، لافــــتــــاً إلـــــى أن مــطــالــب 
واشـــنـــطـــن تـــتـــجـــاوز بــكــثــيــر ما 
يسمح لوسائل الإعلام التركية 

الموالية للحكومة بنقله. 
فـــي  المـــــــجـــــــال  ويـــــــبـــــــدو أن 
الـــــوقـــــت الــــحــــالــــي ضــــيــــق أمـــــام 
واشنطن وأنقرة للوصول إلى 
أي تسوية. وأشــار أردمير إلى 
أن حكومة إردوغــــان تعتقد أن 
الــتــقــاريــر عـــن إبـــــرام صــفــقــة مع 
الــولايــات المتحدة تساعد على 
تهدئة الأسواق وتخفيف الأزمة 
المالية القائمة في البلاد. وأشار 
الــدفــاع التركي خلوصي  وزيــر 
أكار، في تصريحاته أمس، إلى 
أنه أجرى، الليلة قبل الماضية، 
مــــحــــادثــــة هـــاتـــفـــيـــة مـــــع وزيـــــر 
الــدفــاع الأمــيــركــي لــويــد أوســتن 
تــنــاولــت الـــعـــلاقـــات الــعــســكــريــة 
بــــين بـــلـــديـــهـــمـــا والــــشــــراكــــة فــي 
إطــــار حــلــف الأطــلــســي، واصــفــاً 
«الــصــريــحــة  مـــحـــادثـــتـــه مـــعـــه بـــ
والـــبـــنـــاءة والإيـــجـــابـــيـــة». وفــي 
الــدفــاع الأميركية  لـــوزارة  بيان 
(الـــبـــنـــتـــاغـــون) حـــــول الاتـــصـــال 
الــهــاتــفــي بــين الـــوزيـــريـــن، قالت 
أكــد لنظيره التركي  إن أوســتن 
الـــــتـــــزام واشـــنـــطـــن بــعــلاقــاتــهــا 
الدفاعية طويلة الأمد مع تركيا، 
وإنه تم بحث التعاون الثنائي 
وقضايا إقليمية، وإن أوســتن 
عبر عن تطلعه للقاء أكار خلال 

قمة الناتو في بروكسل. 
قــــــالــــــت وزارة  بـــــــــدورهـــــــــا، 
الـــدفـــاع الــتــركــيــة، فــي بــيــان، إن 
أكــار وأوســتن أجريا مباحثات 
إيـــــجـــــابـــــيـــــة، مــــشــــيــــرة إلــــــــى أن 
الجانبين تبادلا وجهات النظر 
حــــول قــضــايــا دفــاعــيــة وأمــنــيــة 
إقــلــيــمــيــة وثـــنـــائـــيـــة قــبــيــل قــمــة 

الناتو.

وسط انقسام حاد في صفوف الديمقراطيين حول النائبة إلهان عمر

مطالبات بتحقيق في استحواذ إدارة ترمب على السجلات الهاتفية لديمقراطيين 
واشنطن: رنا أبتر

دعــــت رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب 
نانسي بيلوسي إلى إجــراء تحقيق 
الــرئــيــس السابق  بــاســتــحــواذ إدارة 
دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب عــــلــــى الــــســــجــــلات 
الــهــاتــفــيــة لـــنـــواب ديــمــقــراطــيــين في 
لجنة الاستخبارات وأفراد عائلاتهم.

وأصــــــــــــــدرت بــــيــــلــــوســــي بـــيـــانـــاً 
مباشرة بعد صدور تقارير إخبارية 
الـــعـــدل الأمــيــركــيــة  بــــأن وزارة  تــفــيــد 
فـــي عــهــد تــرمــب أصـــــدرت اســتــدعــاء 
بــحــق شـــركـــة آبــــل لــتــســلــيــم ســجــلات 
الــديــمــقــراطــيــين وعــائــلاتــهــم، فقالت 
رئيسة مجلس النواب: «إن الأخبار 
تـــرمـــب  بــتــســيــيــس إدارة  المـــتـــعـــلـــقـــة 
لـــــوزارة الـــعـــدل مــثــيــرة لــلــهــلــع. فــهــذه 
الــتــصــرفــات مـــا هـــي إلا اعـــتـــداء آخــر 
على ديمقراطيتنا من قبل الرئيس 
الــســابــق». وأضــافــت بيلوسي أنها 
تدعم إجراء تحقيق دعا إليه رئيس 
لــجــنــة الاســـتـــخـــبـــارات الــديــمــقــراطــي 

آدم شــيــف، وهـــو مــن الـــنـــواب الــذيــن 
حصلت إدارة ترمب على سجلاتهم، 
مــضــيــفــة: «أنــــــا أدعــــــم دعــــــوة رئــيــس 
لجنة الاستخبارات لإجــراء تحقيق 
بــالمــســألــة، إضــافــة إلـــى كــل القضايا 
القانون كسلاح  المتعلقة باستعمال 
سياسي من قبل الرئيس السابق». 
وبـــــحـــــســـــب صــــحــــيــــفــــة «نـــــيـــــويـــــورك 
تايمز» التي كانت أول مَن نشر خبر 
الاستحواذ، فقد عمد مسؤولون في 
وزارة العدل الأميركية إلى الحصول 
على السجلات كجزء من تحقيقهم 
بــالــتــســريــبــات المــتــعــلــقــة بــأشــخــاص 
مرتبطين بترمب وعلاقتهم بروسيا. 
الــعــدل  أقــــرت وزارة  ويـــأتـــي بــعــد أن 
باستحواذ سجلات صحافيين من 

قبل إدارة ترمب للسبب نفسه.
وفــيــمــا يــســعــى الــديــمــقــراطــيــون 
إلــى تسليط الضوء على ممارسات 
المـــلـــف،  فـــــي هــــــذا  الـــســـابـــقـــة  الإدارة 
تــخــيــم عــلــيــهــم أجــــــواء الانــقــســامــات 
الــداخــلــيــة فــي الــحــزب الــتــي ولــدتــهــا 

عـــاصـــفـــة مــــن الانــــتــــقــــادات المــوجــهــة 
إلـــــى الـــنـــائـــبـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة إلـــهـــان 
عمر. فعمر التي غالباً ما ينتقدها 
الــــجــــمــــهــــوريــــون لمــــواقــــفــــهــــا المـــثـــيـــرة 
لـــلـــجـــدل، تــــواجــــه هـــــذه المــــــرة مــوجــة 
مــن الاستنكار مــن صفوف زملائها 
الديمقراطيين. إذ أدت تصريحاتها 
الــــتــــي رآهـــــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون أنـــهـــا 
تــــســــاوي بــــين جــــرائــــم الــــحــــرب الــتــي 
ارتــكــبــتــهــا إســرائــيــل وأمــيــركــا بتلك 
التي ارتكبتها مجموعات إرهابية 
«طالبان» و«حماس» إلى استفزاز  كـ
أعـــــضـــــاء حـــزبـــهـــا وتـــوبـــيـــخـــهـــم لــهــا 
علناً. وفــي تصريح نــادر من نوعه، 
انـــضـــمـــت رئـــيـــســـة مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
نـــانـــســـي بـــيـــلـــوســـي إلــــــى الــــقــــيــــادات 
الــديــمــقــراطــيــة فــي المــجــلــس لتوبيخ 
بــيــان: «إن الانتقاد  عمر، فقالت فــي 
المشروع لسياسات الولايات المتحدة 
وإسرائيل محمي بقيم حرية التعبير 
والنقاش الديمقراطي… لكن المقارنة 
بــــــين ديــــمــــقــــراطــــيــــات مــــثــــل أمـــيـــركـــا 

وإسرائيل ومجموعات إرهابية مثل 
(حماس) و(طالبان) تهدد بتحقيق 
تقدم تجاه مستقبل سالم وآمن لنا 

كلنا».
كـــثـــيـــرة  فــــيــــه دلالات  تــــصــــريــــح 
وإشـــــــارة واضـــحـــة لــعــمــر بــــأن صبر 
يــنــفــد مــن تصريحاتها  بـــدأ  الــحــزب 
المـــــثـــــيـــــرة لـــــلـــــجـــــدل، وقــــــــد أصـــــدرتـــــه 
القيادات الديمقراطية بعد أن طالب 
أعضاء ديمقراطيون عمر بتوضيح 
تصريحاتها في رسالة موجهة لها، 
بـــدلاً مــن ذلــك باتهامهم  فواجهتهم 
بـــالانـــحـــيـــاز ضـــد المــســلــمــين وقـــالـــت: 
«إن المــضــايــقــة المــســتــمــرة ومــحــاولــة 
إسكاتي من قبل موقعي الرسالة لا 

يحتمل».
لكن لهجتها تغيرت جذرياً بعد 
رسالة بيلوسي، إذ عمدت حينها إلى 
توضيح موقفها، قائلة إنــهــا عنت 
الحديث عن القضايا المطروحة أمام 
المحكمة الجنائية الدولية، مضيفة: 
«لــــم يــكــن مـــا قــلــتــه مــقــارنــة معنوية 

بــين (حـــمـــاس) و(طــالــبــان) مــن جهة 
وأميركا وإسرائيل من جهة أخرى. 
ولـــم أكـــن قــط أســــاوي بــين المنظمات 
الإرهـــابـــيـــة والـــبـــلـــدان الــديــمــقــراطــيــة 
التي تتمتع بنظام قضائي متكامل». 
وكانت عمر أدلت بهذه التصريحات 
لدى مساءلة وزير الخارجية أنتوني 
بلينكن الذي مثل أمام لجنة الشؤون 
الــــخــــارجــــيــــة فـــــي الــــكــــونــــغــــرس، عــن 
معارضة الولايات المتحدة لتحقيق 
المحكمة الجنائية بجرائم حرب في 
فلسطين وأفغانستان، وقالت: «أنا 
أعلم أنك تعارض تحقيق المحكمة في 
فلسطين وأفغانستان. ولم أرَ أي دليل 
في الحالتين على أن المحاكم المحلية 
هناك تستطيع ملاحقة جرائم الحرب 
والــجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة. وأشـــدد 
عـــلـــى أنـــــه فــيــمــا يــتــعــلــق بــإســرائــيــل 
وفلسطين فهي جرائم ارتكبت من قبل 
القوات الإسرائيلية و(حماس). وفي 
أفغانستان الجرائم التي ارتكبتها 

القوات الأفغانية و(طالبان)».

جونسون: علاقة لندن بواشنطن «غير قابلة للتدمير»
> وصــــــف رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي 
بـــوريـــس جـــونـــســـون الـــعـــلاقـــات الــبــريــطــانــيــة - 
الأميركية بأنها «غير قابلة للتدمير» بعد أول 
لــه أول مــن أمــس (الخميس)، مــع الرئيس  لقاء 
الأميركي جو بايدن قبل القمة. وقال جونسون 
خـــلال مقابلة مــع هيئة «بـــي بــي ســـي» صباح 
أمــس (الــجــمــعــة): «إنــهــا عــلاقــة، يمكنكم القول 
إنها عميقة وهادفة، كما تشاءون، علاقة غير 
قابلة للتدمير»، مضيفاً: «إنها علاقة مستمرة 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة جـــداً ولــعــبــت دوراً مهماً في 

السلام والازدهــار في أوروبــا والعالم». وخلال 
لقاء الزعيمين (الخميس) وجهاً لوجه، ناقش 
جونسون وبايدن «٢٥ مسألة» بالتفصيل، بما 
الــنــاجــم عــن خـــروج بريطانيا من  الــتــوتــر  فيها 

الاتحاد الأوروبي في آيرلندا الشمالية.
وقــلّــل بــوريــس جــونــســون مــن اســتــيــاء جو 
بـــايـــدن فــيــمــا يــتــعــلــق بـــمـــحـــاولات لــنــدن إبــطــال 
«بروتوكول آيرلندا الشمالية» الذي يهدف إلى 
تجنب عــودة الــحــدود مــع آيــرلــنــدا، العضو في 
الاتحاد الأوروبي، لكنه تسبب باضطرابات على 

صعيد التجارة بين البر الرئيسي لبريطانيا 
وآيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة. وأوضــــــح أن بــريــطــانــيــا 
والاتــحــاد الأوروبـــي وواشنطن و«كــل الأطــراف 
لـــديـــهـــا مــصــلــحــة كـــبـــيـــرة فــــي الـــتـــأكـــد مــــن أنــنــا 
نحافظ على التناسق الأساسي لاتفاق الجمعة 
بــــــرم فـــي عــــام ١٩٩٨ وأنــهــى 

ُ
الــعــظــيــمــة» الـــــذي أ

الصراع الدموي في المقاطعة الخاضعة للحكم 
البريطاني الذي استمر ثلاثة عقود.

وتابع جونسون: «أعتقد أنه يمكننا القيام 
بذلك».

قادة المجموعة 
في أول جلسة لهم 
أمس (رويترز)

أصدرت مناشدة عاجلة لجمع ٢٠٠ مليون دولار لتعزيز استجابتها للأزمة

ر من خطر المجاعة ووفاة ٣٠ ألف طفل في تيغراي
ّ
«يونيسيف» تحذ

إثيوبيا تؤجل الانتخابات في إقليمين
أديس أبابا - «الشرق الأوسط»: 

أعــلــنــت مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات فــي إثــيــوبــيــا أول 
من أمس (الخميس)، تأجيل الانتخابات في ولايتين 
إقليميتين، وعزت ذلك إلى مخالفات ومشكلات في طبع 

أوراق التصويت.
وقالت بيرتوكان ميدقسا رئيسة هيئة الانتخابات 
الوطنية، إن التصويت فــي إقليمي هــرر وصومالي 

سيجري في سبتمبر (أيلول).
وأضافت للصحافيين في العاصمة أديس أبابا: 
«ستُجرى جولة ثانية للانتخابات في بعض الدوائر 

يوم السادس من سبتمبر».
ولـــن يــجــري الــتــصــويــت أيــضــاً فــي إقــلــيــم تيغراي 
الــصــراع ويعاني مئات الآلاف  الــذي يمزقه  الشمالي 
فيه من المجاعة. ولم يتحدد موعد جديد للتصويت 
في تيغراي. ويشغل ممثلو الأقاليم الثلاثة مجتمعة 
٦٣ مــقــعــداً مــن إجــمــالــي مــقــاعــد الــبــرلمــان الــبــالــغــة ٥٤٧ 
مقعداً. وكان من المقرر إجراء الانتخابات في إثيوبيا 
في أغسطس (آب) ٢٠٢٠ لكنّ رئيس الوزراء آبي أحمد 
أرجأها بسبب جائحة «كوفيد - ١٩». كانت الهيئة قد 
قالت هذا الشهر إن التصويت لن يُجرى في ٧٨ من بين 

٥٤٧ دائرة بسبب مشكلات لوجيستية وأمنية.

جنيف: «الشرق الأوسط»

رت منظمة الأمـــم المتحدة 
ّ
حــــذ

لــــلــــطــــفــــولــــة (يـــــونـــــيـــــســـــيـــــف) أمـــــس 
(الـــجـــمـــعـــة)، مــــن أن عــــشــــرات آلاف 
الأطفال الذين يعانون سوء التغذية 
يـــواجـــهـــون خــطــر المـــــوت فـــي إقــلــيــم 
تيغراي الإثــيــوبــي المــضــطّــرب الــذي 
بــــات يــعــانــي مـــن مـــجـــاعـــة، مــشــيــرة 
إلى أنها تعمل مع منظّمات أخرى 
للمساعدة في التعامل مع الأزمــة، 
لــكــنــهــا غــيــر قــــــادرة عــلــى الـــوصـــول 
إلـــــى أجـــــــزاء واســــعــــة مــــن المــنــطــقــة. 
ونـــدد المنسّق فــي حـــالات الــطــوارئ 
لدى برنامج الأغذية العالمي تومي 
تومسون «بغياب الرغبة السياسية 
في السماح بوصول الإغاثة». وقال 
متحدّثاً عبر الفيديو مــن إثيوبيا 
خلال المؤتمر في جنيف، كما نقلت 
عنه الصحافة الفرنسية: «لا يمكننا 
عـــلـــى الإطـــــــلاق الــــوصــــول إلـــــى ربـــع 
المنطقة حيث يعتقد أن هناك حاجة 
لمساعدات برنامج الأغذية العالمي 
فــي تــيــغــراي». وتـــابـــع: «لـــم يتمكن 
أحـــد مــن الـــوصـــول إلـــى الــكــثــيــر من 
هذه المناطق، التي فهمنا أن الناس 
ر الكثير من 

ّ
يموتون فيها». وحـــذ

قادة العالم من كارثة كبرى يعيشها 
الإقليم. وأصدرت الولايات المتحدة 
والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي (الــخــمــيــس) 
مــنــاشــدة مشتركة مــن أجـــل تعزيز 
الــــجــــهــــود الــــدولــــيــــة لـــلـــتـــعـــامـــل مــع 
المجاعة المحدقة بتيغراي. وجاءت 
الــدولــيــة غــداة  تصريحات المنظمة 

إعـــلان الأمـــم المــتــحــدة أن نــحــو ٣٥٠ 
ألف شخص في تيغراي يواجهون 
مــجــاعــة، مــشــيــرة إلــــى أن مــلــيــونــي 
شخص آخرين على وشك التعرّض 

لهذه الظروف الصعبة.
وقـــــال جــيــمــس إلــــــدر، الــنــاطــق 
بـــاســـم «يـــونـــيـــســـيـــف» فــــي جــنــيــف: 
«مــن دون وصــول الفرق الإنسانية 
لتعزيز استجابتنا، بــات مــا يقدّر 
بأكثر من ٣٠ ألف طفل يعانون سوء 
الــشــديــد فــي هــذه المناطق  التغذية 
التي يصعب كثيراً الوصول إليها، 
مـــعـــرّضـــين بـــشـــدة لــخــطــر المــــــوت». 
بــــأن  لـــلـــعـــالـــم  يـــمـــكـــن  وتــــــابــــــع: «لا 
يسمح بحدوث ذلــك». وقال منسق 
الـــشـــؤون الإنــســانــيــة والإغــــاثــــة في 
حــالات الــطــوارئ فــي الأمــم المتحدة 
مارك لوكوك: «هناك مجاعة حالياً 
فـــي تـــيـــغـــراي»، مـــحـــذراً مـــن أن «كــل 

خبير تتحدّثون إليه سيؤكد لكم 
أن الوضع سيزداد ســوءاً». وأشــار 
لــوكــوك إلـــى أن الــبــيــانــات الــجــديــدة 
فين 

ّ
تُظهر أن عدد الأشخاص المصن

عـــلـــى أنـــهـــم يـــعـــيـــشـــون فــــي ظــــروف 
مـــجـــاعـــة «أعــــلــــى مــــن أي مـــكـــان فــي 
العالم في أي لحظة مرّت منذ قضى 
ربـــع مــلــيــون صــومــالــي فـــي ٢٠١١» 
إثر أوضــاع مشابهة. وذكــرت الأمم 
المتحدة أن أكثر مــن ٩٠٪ مــن أكثر 
من خمسة ملايين شخص في إقليم 
إلــى مساعدات  تيغراي يحتاجون 
غذائية طــارئــة، وأصـــدرت مناشدة 
عــاجــلــة لــجــمــع مــبــلــغ يــتــجــاوز ٢٠٠ 

مليون دولار لتعزيز استجابتها.
أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي 
آبـــــي أحــــمــــد، الـــحـــائـــز عـــلـــى جـــائـــزة 
نوبل للسلام عام ٢٠١٩، قــوات إلى 
الإقليم الواقع في شمال البلاد في 

نوفمبر (تشرين الثاني)، لاعتقال 
ونــــزع ســـلاح قــــادة «جــبــهــة تحرير 
شــعــب تـــيـــغـــراي»، الـــحـــزب الــحــاكــم 
للمنطقة ســابــقــاً. وأشــــار حــيــنــذاك 
إلـــى أن الــخــطــوة جــــاءت لــلــرد على 
ـــذتـــهـــا جــبــهــة تــحــريــر 

ّ
هـــجـــمـــات نـــف

شـــعـــب تــــيــــغــــراي ضـــــد مـــعـــســـكـــرات 
للجيش. ورغم تعهده بأن العملية 
ستكون سريعة، فإن القتال ما زال 
متواصلاً بعد أكثر من ستة أشهر 
في ظل انتشار تقارير عن ارتكاب 
فــــظــــائــــع، بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك عــمــلــيــات 
اغتصاب واسعة النطاق. واشتكت 
منظمات الإغاثة الدولية مــراراً من 
أن قوات إثيوبية وأخرى من إريتريا 
المـــــجـــــاورة تــمــنــعــهــا مــــن الـــوصـــول 
إلـــــى الإقــــلــــيــــم. كـــمـــا أشــــــار المــنــسّــق 
ـــــطـــــوارئ لـــــدى بـــرنـــامـــج  لــــحــــالات ال
الأغــذيــة الــعــالمــي إلــى وجـــود حاجة 

ملحّة لمزيد مــن التمويل لعمليات 
الإغـــاثـــة ووقــــف الأعـــمـــال الــعــدائــيــة 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، مــــشــــدداً عـــلـــى درجــــة 
إلـــى العاملين  بــالــنــســبــة  الــخــطــورة 
فـــي المـــجـــال الإنــســانــي فـــي المــنــاطــق 
التي يمكنهم الوصول إليها. وقال: 
ـــتـــل تــســعــة عــنــاصــر إغـــاثـــة حتى 

ُ
«ق

الآن»، مضيفاً أن العاملين في مجال 
الإغاثة يتعرّضون لمزيد من الأعمال 
الـــعـــدائـــيـــة عـــنـــد نـــقـــاط الــتــفــتــيــش. 
وتابع: «كثيراً ما نجد أنفسنا في 
مــواجــهــة مشكلات ضخمة تتعلّق 
بالحماية». وأكدت منظمة الصحة 
ـــــقـــــدرة عــلــى  ال الـــعـــالمـــيـــة أن غــــيــــاب 
الـــوصـــول إلـــى المــحــتــاجــين يتسبب 

في آثار مدمّرة.
وقالت المتحدثة باسم المنظمة 
مــارغــريــت هـــاريـــس، للصحافيين: 
«فــرقــنــا فــي حــالــة اســتــعــداد، لدينا 
عــيــادات متنقلة... يمكنها توفير 
الــغــذاء والــرعــايــة الصحية وجميع 
 أن ثلثيها فقط 

ً
الخدمات»، مضيفة

يــعــمــل. وأشــــارت إلـــى أن «الأطــــراف 
المـــــتـــــحـــــاربـــــة تــــجــــبــــر فــــرقــــنــــا عــلــى 
العودة»، واصفة الوضع بأنه «أزمة 
صحة عــامــة». وقــالــت إن «الأطــفــال 
الـــــذيـــــن يــــعــــانــــون ســـــــوء الـــتـــغـــذيـــة 
أكــثــر عُـــرضـــة لــلإصــابــة بــكــثــيــر من 
الأمراض المعدية والوفاة (بسببها) 
مــثــل الالــتــهــاب الـــرئـــوي والإســـهـــال 
رة من 

ّ
والمــلاريــا والــحــصــبــة»، مــحــذ

الزيادات المقلقة في «كوفيد - ١٩». 
وتـــابـــعـــت: «هـــنـــاك احــتــمــال لــوضــع 

قابل للانفجار».



أخطاء الفرنسيين وتحريك مشاعر 
عدوانية تجاه فرنسا، عبر إحياء 

ذكريات حقبة الاستعمار.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، مـــــن المـــــؤكـــــد أن 
الــفــرنــســيــين لــــن يـــخـــســـروا مــعــركــة 
الــنــفــوذ فــي هــذه المنطقة بسهولة، 
وهــذا ما يؤكده الباحث السياسي 
المالي الدكتور فاكابي سيسوكو، 
الـــــــذي يـــعـــتـــبـــر أن المــــالــــيــــين الـــذيـــن 
الــقــوات الفرنسية  يطالبون بــطــرد 
تـــرســـل  فـــرنـــســـا  «يـــتـــجـــاهـــلـــون أن 
أبناءها للموت في مالي منذ نحو 
١٠ ســنــوات، إنــهــا لا تفعل ذلــك من 
أجل عيون الماليين، وإنما لحماية 

مصالحها».
أما الناشطة السياسية الشابة 
تـــقـــود جــمــعــيــة  الـــتـــي  آدام ديــــكــــو، 
شــبــابــيــة لــتــرســيــخ قـــيـــم المـــواطـــنـــة 
والــديــمــقــراطــيــة فــي مــالــي، فتعتقد 
أن «فــرنــســا لـــن تــتــنــازل عـــن مــالــي، 
لأنها بوابة تسعى الــدول العظمى 
دخول المنطقة عبرها، وفرنسا تريد 

التحكم في هذه البوابة».
 لكن ولــد حامد يــرى أن إدارة 
الـــرئـــيـــس مـــــاكـــــرون فــــي «وضـــعـــيـــة 
حرجة ومأزق حقيقي»، ويفسر ذلك 
بأن «فرنسا مقبلة على انتخابات 
رئــاســيــة فــي غــضــون عـــام، وهــو ما 
يحد من الخيارات أمام ماكرون، فلا 
يمكنه التصرف كما يحلو له»، ومن 
جهة أخـــرى «تعرضت السياسات 

الــفــرنــســيــة فـــي الــســاحــل لضربة 
قوية بعد مقتل الرئيس التشادي 
إدريـــــس ديـــبـــي، ومــــا أعــقــبــه من 
انــقــلاب عسكري وأوضــــاع غير 
مستقرة، فــي بلد كانت تراهن 
عــلــيــه فــرنــســا فـــي حــربــهــا على 

الإرهاب».
وتـــــــــــابـــــــــــع الــــــصــــــحــــــافــــــي 
الموريتاني أن «خــروج تشاد 
من المشهد وضع الفرنسيين 
في ورطة، لأن مالي وبوركينا 
فاسو والنيجر ليست دولاً 
قــادرة على أن تكون حليفة 
فـــي الـــحـــرب عــلــى الإرهـــــاب. 
وأكــــــبــــــر مـــشـــكـــلـــة واجــــهــــت 
الــفــرنــســيــين مــنــذ تــدخــلــهــم 
الـــعـــســـكـــري هــــي أن مــالــي 
نـــفـــســـهـــا غــــيــــر مـــــوجـــــودة، 
ولــــم تــنــجــح فـــي أن تــكــون 
شــريــكــاً فـــي هـــذه الــحــرب، 
فــهــي لا تــمــلــك جــيــشــاً ولا 
ســلــطــة ســيــاســيــة ثــابــتــة 
تــتــمــتــع بــالــشــرعــيــة. أمــا 
مــوريــتــانــيــا فــهــي البقعة 

الهادئة الوحيدة في المنطقة، لكن 
بـــــؤر الـــتـــوتـــر تــحــيــط بـــهـــا مــــن كــل 

جانب».
وهــــــكــــــذا أصـــــبـــــح المـــســـتـــقـــبـــل 
غــامــضــاً أمـــــام مـــشـــروع مــجــمــوعــة 
دول الساحل الخمس، الذي أسس 
برعاية فرنسية عام ٢٠١٤. وهو ما 

يعقد الأمور أكثر بالنسبة 
لــفــرنــســا. بــل إن الأوضـــــاع ســاءت 
أكــــثــــر حــــين بـــــرز الـــتـــيـــار المــــعــــادي 
لـــفـــرنـــســـا، وتـــغـــلـــغـــل فــــي الــــشــــارع 
المالي. وهو ما يفسره الصحافي 
الموريتاني بأنه «موقف نابع من 
اعتقاد الماليين بأن فرنسا موالية 

لحركات الطوارق في الشمال، التي 
تطالب بالانفصال».

حضن «الدب الروسي»
الشاب قاسم كوليبالي يقود 
حــالــيــاً مـــبـــادرة ســيــاســيــة شبابية 
لــدعــم الانـــقـــلاب الأخــيــر فــي مــالــي، 
وهو ينشط من أجل تدخل عسكري 
روســـي فــي مــالــي، مــبــرراً ذلـــك بــأن 
«روسيا ستكون شريكاً أفضل لنا. 
علاقاتنا معها قديمة جــداً، ولكن 
يــجــب إعــــادة إحــيــائــهــا، ووضــعــهــا 
فــي نــفــس مــســتــوى الــتــعــاون الــذي 
يــربــطــنــا مــــع الـــشـــركـــاء الآخــــريــــن، 
وخـــــــاصـــــــة فــــــرنــــــســــــا». ويـــضـــيـــف 
كوليبالي أنه نظّم رفقة مجموعة 
مــن الشباب «المــتــطــوّعــين» حملات 
إعلامية وجولات ميدانية من أجل 
«شرح الوضع الجيو استراتيجي 
الصعب الذي توجد فيه مالي، كما 
وجّهنا رسائل إلى 

الـــســـفـــارة الــروســيــة 
فـــي بـــامـــاكـــو، وأجـــريـــنـــا اتـــصـــالات 
مع العاملين فيها، لإقناع موسكو 
بــضــرورة الــتــحــرك جــديــاً لمساعدة 

مالي».
وخــــــــــــلال الــــــنــــــقــــــاشــــــات الــــتــــي 
يــجــريــهــا كــولــيــبــالــي مــــع المــالــيــين 
في الــشــوارع، ومع وسائل الإعلام 
المــحــلــيــة، فــإنــه يــســتــحــضــر مــوقــف 
الزعيم الاستقلالي الراحل موديبو 
كيتا، أول رئيس لدولة مالي بعد 
استقلالها عــن فرنسا عــام ١٩٦٠. 
وكان موديبو كيتا اشتراكياً حتى 
النخاع، وربطته علاقات قوية مع 
الاتــحــاد السوفياتي، وحــصــل من 
موسكو على تمويلات كبيرة خلال 
حقبة الستينات، على حد تعبير 
قاسم كوليبالي. وفي الوقت ذاته 
يـــهـــاجـــم كـــولـــيـــبـــالـــي الــفــرنــســيــين، 
فيقول: «من الواضح أننا لم نحقق 
أي نــتــائــج إيــجــابــيــة مـــن الــتــعــاون 
مـــع فــرنــســا والاتــــحــــاد الأوروبــــــي. 
وبـــعـــد مـــــرور ١٠ ســـنـــوات تــقــريــبــاً 
الــوجــود العسكري الفرنسي  على 
في الأراضي المالية، الوضع يزداد 
ســـوءاً، ولا يمكننا أن نستمر في 
هذا التوجه»، بل إنه يتفاءل أكثر 

حين يقول إن «الشراكة مع روسيا 
مــن شــأنــهــا أن تــســرّع فــي القضاء 

على الإرهاب».
في المقابل، الناشط السياسي 
بــصــيــرو بــن دومــبــيــا، لــديــه وجهة 
نظر مختلفة، إذ يقول: «لا أعتقد 
أن مغادرة فرنسا ستنهي الإرهاب، 
حــتــى مـــجـــيء روســـيـــا لـــن يــنــهــيــه. 
الأزمـــة أعمق مــن ذلــك، ولكن يجب 
أن نـــــدرك أنــــه فـــي مـــجـــال الــتــعــاون 
العسكري لا شيء مجاني. وروسيا 
التي ترتفع المطالب بدخولها إلى 
لت في سوريا 

ّ
مالي، هي التي تدخ

لمنع سقوط نظام بشار الأسد، وهي 
تدخلت عبر شركات أمنية خاصة، 
ولم تطلق رصاصة ولا صاروخاً إلا 
وهناك فاتورة ستدفع مقابله، إنهم 

تجّار ولا يعطون بالمجّان».
فــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يـــوضـــح 
الصحافي الموريتاني موسى ولد 
حــــامــــد أن «روســـــيـــــا مــخــتــلــفــة عــن 
بــقــيــة الـــقـــوى الــعــظــمــى الــحــاضــرة 
فــي أفــريــقــيــا، فهي لا تبحث عن 
المــــواد  الـــخـــيـــرات أو  الــــثــــروات أو 
الأولية، بل تبحث عن سوق لبيع 
الأسلحة، ومالي تمثل واحدة من 
أكبر هــذه الأســـواق فــي أفريقيا». 
وهذا ما يعني أن توطين الإرهاب 
في مالي ومنطقة الساحل، يخدم 
روسيا أكثر من القضاء عليه. ثم 
يتابع، أن روسيا والصين «قدمتا 
انــقــلاب باماكو،  لــقــادة  أكبر خدمة 
حين اجتمع مجلس الأمــن الدولي 
لــلــحــديــث عــــن انــــقــــلاب مــــالــــي، ولـــم 
يــتــمــكــن مــــن اتــــخــــاذ أي قــــــرار ضــد 
الانقلابيين، بسبب روسيا والصين. 
وهذا ما أثار الشكوك حول العلاقة 
بين الانقلابيين وموسكو، خاصة 
أن هـــنـــاك مــــن يــشــيــر إلـــــى ضــبــاط 
شــبــاب، مــن قــادة الانــقــلاب الأخير، 
تربطهم علاقات وطيدة بروسيا... 
وســعــى عــدد منهم لإبـــرام صفقات 
سلاح مع موسكو، كانت مثار جدل 
واسع في الإعلام الفرنسي والمالي».

ورغـــــــــم الـــــــدعـــــــوات المـــــتـــــزايـــــدة 
بضرورة انسحاب فرنسا ودخول 
روسيا إلى مالي، يرفض المحامي 
المالي عمر كوناري ذلك السيناريو، 
فــيــعــلّــق: «أنـــا لــســت مــع الانــســحــاب 
المفاجئ للقوات الفرنسية، كما أنني 
لست مع مجيء مفاجئ وفوضوي 
لــلــقــوات الـــروســـيـــة. مــوقــفــي هـــو أن 
يكون هناك تفكير معمق للتوصل 
إلى مخرج يوافق عليه الجميع، مع 
الــشــارع».  رفــض الخضوع لضغط 
ويــقــدم المــحــامــي وجــهــة نــظــر بــدأت 
تـــتـــردد كــثــيــراً فـــي الـــشـــارع المـــالـــي، 
وهي إمكانية التعايش بين باريس 
ومــوســكــو فـــي مـــالـــي، ضــمــن إطـــار 
تــحــالــف دولـــــي لمــحــاربــة الإرهـــــاب. 
ويـــوضـــح المـــحـــامـــي أن «الأراضــــــي 
المــالــيــة شــاســعــة، وفـــي حــين يوجد 
الـــفـــرنـــســـيـــون والأوروبـــــــــيـــــــــون فــي 
الــشــمــال والـــشـــرق، يــمــكــن لــروســيــا 
أن تــتــدخــل عــســكــريــاً فـــي الــجــنــوب 
أو الـــــغـــــرب... وهـــــذا مــهــم لمــحــاربــة 

الإرهاب».
ختاماً، وباختصار، ما يخشاه 
الماليون هو العودة دوماً إلى المربع 
الأول. فخلال أقل من ١٠ سنوات مرّ 
البلد ٤ رؤســـاء، و٣ انقلابات  على 
عــســكــريــة، واقــــتــــراعــــان رئـــاســـيـــان. 
وفـــي كــل مـــرة، عـــادت الأمــــور أســوأ 
مـــمـــا كـــانـــت عـــلـــيـــه، وثـــمـــة أصـــــوات 
إلــى البحث عــن «خلل  قليلة تدعو 
بــنــيــوي» يــجــب تصحيحه، داعــيــة 
إلــى «إعـــادة تأسيس» الــدولــة وفق 
عــقــد اجــتــمــاعــي جـــديـــد. هــــذا على 
الأرجــــــح مـــا يـــــراه المـــالـــيـــون، إلا أن 
القرار سينتظر حسم الصراع بين 
«الديك الفرنسي» و«الدب الروسي» 
ـــين الــصــيــنــي» فـــي صــحــراء 

ّ
و«الـــتـــن

مالي الغنية بالعواصف.
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أصبح المستقبل 
غامضاً أمام مشروع 

مجموعة دول 
الساحل الخمس 

الذي أسس برعاية 
فرنسية عام ٢٠١٤

شهدت ٤ رؤساء و٣ انقلابات عسكرية خلال أقل من ١٠ سنوات

مالي... حلبة صراع بين باريس وموسكو

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالأمس، 
التي يخوضها جيش  العسكرية  أن عملية «بــرخــان» 
بلاده في منطقة الساحل الأفريقي، بما فيها جمهورية 
مــالــي، ستنتهي فــي غــضــون أســابــيــع، لــتــتــحــول وفــق 
«تغيير عميق» إلى تحالف دولي لمكافحة المتطرفين في 
المنطقة. وأوضح ماكرون خلال مؤتمر صحافي: «في 
نهاية المشاورات (...) سنبدأ تغييرا عميقا لوجودنا 
العسكري في منطقة الساحل»، مؤكدا نهاية «برخان» 

وإبدال ما سماه تحالفا دوليا يضم دول المنطقة بها.

لقد بدأ التدخل العسكري الفرنسي في منطقة الساحل 
الثاني) ٢٠١٣، بعملية «سيرفال»  في يناير (كــانــون 
لتتحول في  «الــقــاعــدة» من شمال مالي،  لطرد تنظيم 
التي يبلغ  إلــى عملية «بــرخــان»  أغسطس (آب) ٢٠١٤ 
قوامها ٥١٠٠ جندي فرنسي وتنشط في دول الساحل 
الخمس، موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا 
فــاســو. ومــمــا ذكـــره مــاكــرون إنــه فــي غــضــون أسابيع 
ستعلن عن آليات وأجندة لإنهاء هذه العملية العسكرية، 
الراغبة في  المحلية  قــوة دعــم للجيوش  إلــى  وتحويلها 

ذلك. وكان قد سبق للرئيس الفرنسي أن أعلن خلال 
العام الماضي رغبته في تقليص عدد القوات الفرنسية 
المـــوجـــودة فــي الــســاحــل الأفــريــقــي لمــحــاربــة الجماعات 
الإسلامية المسلحة. كذلك هــدد مــاكــرون بالانسحاب 
من مالي بعد الانقلاب الذي وقع فيها نهاية مايو (آيار) 
الماضي. وفي أي حال، يأتي هذا القرار في ظل تصاعد 
تيار مناهض للوجود العسكري في مالي وبعض دول 
أفريقيا، ومطالب متصاعدة في مالي، بالذات،  غــرب 

بضرورة التعاون العسكري مع روسيا. 
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نواكشوط: الشيخ محمد

عــــنــــدمــــا انــــقــــلــــب ضـــــبـــــاط مــن 
الــجــيــش فـــي مـــالـــي عــلــى الــرئــيــس 
الانـــتـــقـــالـــي، نـــهـــايـــة مـــايـــو (أيــــــار) 
المــاضــي، خــرجــت مــظــاهــرة مؤيدة 
لـــتـــحـــركـــهـــم، كـــــــان فـــــي مــقــدمــتــهــا 
شـــاب يــرفــع لافــتــة تــطــالــب برحيل 
فــرنــســا الــتــي تــنــشــر ٥١٠٠ جــنــدي 
فــي البلد لمحاربة الإرهــــاب، ولكن 
الــــشــــاب المــتــحــمــس يـــقـــتـــرح إبـــــدال 
روســيــا بفرنسا، لأنــه مقتنع بأن 
مالي عاجزة عن الوقوف وحدها، 
الــوصــي عليها  وعليها أن تختار 

من بين القوى العظمى.
مالي، التي تحمل اسم واحدة 
من أعرق الإمبراطوريات التاريخية 
فــــي غـــــرب أفـــريـــقـــيـــا، اســتــقــلــت عــن 
فرنسا عــام ١٩٦٠. ولكن منذ ذلك 
الـــوقـــت عــجــز المـــالـــيـــون عـــن إقــامــة 
مشروع «الدولة الوطنية»، بسبب 
الانــقــلابــات الــعــســكــريــة والــحــروب 
الأهـــــلـــــيـــــة، والــــفــــشــــل فـــــي تــحــقــيــق 
الوحدة الوطنية بين الجنوب الذي 
تقطنه قبائل الماندينغ الأفريقية، 
والـــشـــمـــال الـــــذي يــقــطــنــه الـــطـــوارق 
والــعــرب. ومنذ ٢٠١٢ دخلت مالي 
فـــي مــنــعــرج خــطــيــر، حـــين سيطر 
تـــنـــظـــيـــم «الـــــقـــــاعـــــدة» عـــلـــى ثــلــثــي 
مساحة الــبــلاد فــي الــشــمــال، وبــدأ 
يزحف نحو العاصمة باماكو في 
الــجــنــوب. حينها قـــاد ضــبــاط من 
أصحاب الرتب المتوسطة انقلاباً 
عــســكــريــاً أطــــاح بــالــرئــيــس الــراحــل 
أمادو توماني توري، لتدخل البلاد 
في مرحلة انتقالية قادها الرئيس 
ديونكوندا تراوري، الذي استغاث 
فـــي شــهــر يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)  
٢٠١٣ بالرئيس الفرنسي السابق 
فرنسوا هولاند، طالباً منه التدخل 
عــســكــريــاً لمــنــع ســـقـــوط الــعــاصــمــة 
بــــامــــاكــــو فــــي أيـــــــدي الإرهــــابــــيــــين، 
فأطلق هــولانــد عملية «سيرفال» 
العسكرية، التي ما تــزال مستمرة 

حتى اليوم تحت اسم «برخان».
طـــيـــلـــة هـــــــذه الـــــســـــنـــــوات كــــان 
الفرنسيون يتحدثون عن تكاليف 
بشرية ومادية باهظة للحرب على 
الإرهــــاب فــي مــالــي، ويعلنون بين 
الفينة والأخرى نيتهم الانسحاب، 
أنــهــم فــي النهاية رفــعــوا عدد  بيد 
جـــنـــودهـــم مــــن ٣٥٠٠ جـــنـــدي عـــام 
٢٠١٣. ليصل عام ٢٠٢٠ إلى أكثر من 
٥١٠٠ جــنــدي، ونــجــح الفرنسيون 
في تصفية عشرات القادة البارزين 
في «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب 
الإســـــــلامـــــــي»، مـــــن أبــــــرزهــــــم أمـــيـــر 

التنظيم عبد المالك دروكدال.
وخلال شهر سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٣ نصّب الماليون إبراهيم بابكر 
كيتا رئيساً جديداً للبلاد، وكانت 
مــهــمــتــه الأولـــــى هـــي حـــل المعضلة 
الأمنية. غير أنه لم ينجح في ذلك 
رغـــم أن المــالــيــين أعـــــادوا انــتــخــابــه 
عــــام ٢٠١٨، وبـــعـــد مـــــرور سنتين 
مــــن ولايــــتــــه الـــثـــانـــيـــة و٧ ســـنـــوات 
مـــــن حـــكـــمـــه، نـــفـــد صـــبـــر المـــالـــيـــين 
حــين أدركـــوا أنــه بـــدّل الــحــرب على 
«القاعدة» في جبال وعرة بأقصى 
الشمال، بالمواجهة في وسط البلاد 
وفـــــي الــــجــــنــــوب. ودخــــــل «تــنــظــيــم 
داعــــــش» المــنــطــقــة بـــقـــوة، وتـــكـــرّس 
الــشــرخ الاجــتــمــاعــي والــعــرقــي في 
البلاد، وانهار الاقتصاد، فخرجت 

مظاهرات وبدأ عصيان مدني.
لقد اقترنت معارضة الرئيس 
كيتا بالموقف المعادي لفرنسا، لأن 

كــيــتــا فـــي نــظــر أغـــلـــب المــالــيــين هو 
الـــذي جلبه الفرنسيون،  الــرئــيــس 
كما أن فشله في تحقيق الأمن هو 
فشل للجيش الفرنسي. وبالتالي، 
فإن الانقلاب الذي أطاح بكيتا في 
المــــاضــــي، رافــقــتــه  أغـــســـطـــس (آب) 
مـــطـــالـــب صـــريـــحـــة بـــطـــرد الـــقـــوات 
الفرنسية. إلا أن فرنسا عارضت 
انقلاب أغسطس، ودعــت الضباط 
الـــذيـــن قــــــادوه إلــــى تــســلــيــم الــحــكــم 
لــلــمــدنــيــين والــــعــــودة إلــــى الــوضــع 
الــدســتــوري. وعندها قــرر الجيش 
تعيين رئــيــس مــدنــي انتقالي، هو 
بـــــاه أنــــــــداو، عـــلـــى أن يـــكـــون زعــيــم 
الانـــــــقـــــــلاب الــــكــــولــــونــــيــــل أســـيـــمـــي 
(هــاشــمــي) غــويــتــا، نائباً للرئيس 
الانتقالي، وحُددت مهلة ١٨ شهراً 
لـــتـــنـــظـــيـــم انــــتــــخــــابــــات تــشــريــعــيــة 

ورئاسية في البلاد.
ولــكــن عند منتصف المسافة، 
بعد مرور ٩ أشهر من هذه المهلة، 
وقــعــت الانــتــكــاســة. إذ قـــرر الــوزيــر 
الــــرئــــيــــس  مــــــن  بــــمــــوافــــقــــة  الأول، 
الانــتــقــالــي، يـــوم الاثـــنـــين ٢٤ مــايــو 
(أيــار) الماضي مباشرة بعد عودة 
الـــرئـــيـــس مـــن زيــــــارة إلــــى بـــاريـــس، 
إعفاء وزيري الدفاع والأمن الوطني 
من منصبيهما، وهما ضابطان من 
أبرز قادة انقلاب أغسطس الماضي. 
عـــلـــى الإثـــــــر، وقـــــع انــــقــــلاب جـــديـــد، 
وصــفــه وزيـــر الخارجية الفرنسي 
بــأنــه «انــقــلاب داخـــل انـــقـــلاب»، أمــا 
الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـــاكـــرون فقد 
هـــــــدّد بـــســـحـــب قـــــواتـــــه مـــــن مـــالـــي، 
وأعــــلــــن رســـمـــيـــاً تــعــلــيــق الـــتـــعـــاون 
الــعــســكــري «مـــؤقـــتـــاً» مـــع الــجــيــش 
المالي. واليوم، يتحدث الماليون عن 
محاولة باريس قلب الطاولة على 
ضــبــاط محسوبين على موسكو، 
حين أوعزت إلى الرئيس الانتقالي 
بإقالتهم من الحكومة، وإبعادهم 
عن مركز اتخاذ القرار، لكن الضباط 
كانوا أسرع منه... فأقالوا الرئيس 

وتحكّموا في مقاليد الحكم.

حلبة الصراع
لـــم يــعــد الـــصـــراع بـــين بــاريــس 
ومــــوســــكــــو فـــــي أفــــريــــقــــيــــا جـــنـــوب 
الـــصـــحـــراء صـــراعـــاً خــفــيــاً، خــاصــة 
بــعــدمــا أصــبــحــت روســـيـــا الــلاعــب 
الأقـــــــــوى فـــــي جـــمـــهـــوريـــة أفـــريـــقـــيـــا 
الــــوســــطــــى، الــــتــــي عـــلـــقـــت بـــاريـــس 
المــــــســــــاعــــــدات الـــــتـــــي كـــــانـــــت تـــقـــدم 
لــهــا وأوقـــفـــت الـــتـــعـــاون الــعــســكــري 
معها، في أعقاب اتهام حكومتها 
«الــتــواطــؤ» فــي حملة معلومات  بـــ
مـــضـــلـــلـــة ضــــــد بــــــاريــــــس تـــدعـــمـــهـــا 
روســــــــيــــــــا. ويــــعــــتــــقــــد الــــصــــحــــافــــي 
الموريتاني موسى ولد حامد، المدير 
الناشر لصحيفة «بلادي» الناطقة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، أن «روســــيــــا  بـــالـــلـــغـــة 
تحاول منذ سنوات دخول أفريقيا 
جـــنـــوب الــــصــــحــــراء، وقـــــد اقــتــربــت 
بــالــفــعــل مـــن أن تــنــتــزع جــمــهــوريــة 
أفــــريــــقــــيــــا الــــوســــطــــى مـــــن الـــنـــفـــوذ 
الــرغــم  الــفــرنــســي. وعــلــى  التقليدي 
من وجود قاعدة عسكرية فرنسية 
في هذا البلد، فإن مَن يباشر الحياة 
الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة هـــم الــــروس 
وأعوانهم، وهناك أكثر من ٣ آلاف 
مقاتل من مجموعة فاغنر (الأمنية) 

الروسية».
ويــرى الصحافي الموريتاني، 
المتابع لتطور الأحداث في أفريقيا 
مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن عـــقـــديـــن، أن «لــــدى 
روسيا خطة محكمة لزيادة نفوذها 
فــــي أفـــريـــقـــيـــا، وخــــاصــــة مــنــاطــق 
الــنــفــوذ الــفــرنــســي». ويــؤكــد أن 
التحرك الروسي أخذ أبعاداً 
دبــــلــــومــــاســــيــــة وعـــســـكـــريـــة 
وأمــــنــــيــــة، حـــتـــى إعـــلامـــيـــة، 
وهــــو يـــقـــوم عــلــى اســتــغــلال 

«إن وحدة المملكة المتحدة غير قابلة للتفاوض... 
نحن لا نفاوض أو نساوم على وحدة وسلامة أراضي 
المملكة المتحدة، سواءً كانت إقليمية أو دستورية أو 
تعلقت بالوحدة والسلامة الاقتصادية... هذا ليس 

مطروحاً على الطاولة، وغير قابل للتفاوض».
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، رداً على كلام 
للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،
 بشأن ترتيبات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي في آيرلندا الشمالية

«عندما كــانــت المخاطر والــتــهــديــدات الموجهة ضد 
بــلــدنــا فــي أعــلــى مــســتــويــاتــهــا، تــفــاوضــنــا مــع حلفائنا 
لتزويد أنظمة الدفاع الجوي، وحاولنا شراء (باتريوت) 
من الولايات المتحدة الأميركية ومنظومة (سامب تي) من 
فرنسا وإيطاليا... ولكن لم يتحقق ذلك لأسباب مختلفة. 
وبناءً عليه، اشترينا أنظمة الدفاع الجوي (إس ٤٠٠) من 
روســيــا... لم نفعل ذلــك في الخفاء. هدفنا الرئيس في 

الحصول على هذه الأنظمة هو حماية بلدنا...».
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار

«نهج (كل شيء أو لا شيء) ليس أفضل سبيل 
لتحقيق اقتصاد متوازن... المرونة يجب أن تكون 
بطريقة ما سمة متأصلة أكثر في النظام، وليست 
سمة تنشأ فقط في حالات الطوارئ. ونظراً لأنه من 
المرجح أن تستمر بيئة أسعار الفائدة المنخفضة 
الحالية، نحن بحاجة إلى دور أكبر في الناحية 
المــالــيــة لاســتــقــرار الاقــتــصــاد  الهيكلية للسياسة 

الكلي في المستقبل المنظور».
حاكم البنك المركزي الهولندي كلاس نوت

«(الرئيس الأميركي جو) بايدن يساوي 
أوروبا بألمانيا... لكن المشكلة هي أن ألمانيا 
ضحّت بقيَم العالم الحر ومصالحه الأمنية 
مـــن أجــــل الـــتـــعـــاون مـــع روســـيـــا (مــــن خــلال 
مـــشـــروع خـــط أنــابــيــب نــــورد ســتــريــم ٢)... 
الحلفاء الأميركيون لم يجدوا وقتاً للتشاور 
مع المنطقة الأكثر تضرراً من تداعيات هذا 

القرار».
وزير الخارجية البولندي زبيجنييف راو
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يعقد الأمور أكثر بالنسبة نطقة، لكن 

ههوجهنا رسائل إلى 

> مالي التي تحولت إلى ساحة لصراع القوى العظمى، ينتظرها 

«مستقبل غامض» حسب رأي الصحافي الموريتاني موسى ولد حامد، 

وبالتالي فإنها لن تكون شريكاً جاداً لأي طرف دولي، سواء كان فرنسا 

أو روسيا، وإنما قد تكون ساحة للصراع أو سوقاً للبيع.

ويضيف ولد حامد: «لا أعتقد أن الماليين قــادرون على الخروج 

من هذه الأزمة في المنظور القريب، لأنها أزمة داخل كثير من الأزمات. 

فالبلد يعاني معضلة فــي التماسك الاجتماعي، وتشكلت هويات 

أقــوى من الهوية الوطنية. وبالتالي أصبحت الأرضية في  صغرى 

فــاقــدة للشرعية وغــيــر مستقرة،  المــركــزيــة  ــمــة، والــســلــطــة 
ّ
مــالــي مــلــغ

والطبقة السياسية هشة، والجيش غير مــوجــود، إنها دولــة يمكن 
وصفها بالفاشلة».

ولكن ولد حامد يعتقد أن أخطر ما تواجهه مالي في المستقبل 

القريب هو «غياب شخصيات سياسية محورية قادرة على أن تجمع 

الـــذي لا يثق فيه الفرنسيون،  الــنــاس، مــا عــدا الإمـــام محمود ديــكــو 

ولكنهم قد يضطرون للقبول به، مع أنه لا يملك خطة للخروج بمالي 
من هذه الوضعية».

أمــا الناشطة السياسية الشابة آدام ديــكــو، التي تقود جمعية 

شبابية لترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية في مالي، فتتمسك بالأمل 

وتعتقد أن الشرط الأول للخروج بمالي من هذه الوضعية هو «احترام 

المهلة المحددة للفترة الانتقالية، لأن ما نخشاه هو بقاء الانقلابيين 

في الحكم». وتضيف أن «الفترة الانتقالية ليس مطلوباً منها أن تحل 

جميع مشكلات مالي، لأن الإصلاح عملية تتطلب الوقت».

ومن جانبه، لا يولي الدكتور فاكابي سيسوكو أي اهتمام للمدة 

انــتــخــابــات شفافة  الزمنية للفترة الانتقالية، بــل يعتقد أن تنظيم 

وديمقراطية هو الأهم، ويقول في هذا السياق: «حين نشاهد عسكريين 

قادرين على اقتحام المجال السياسي بهذه الطريقة، وإقالة رئيس 

انتقالي هــم مــن اخـــتـــاروه، وفــق آلــيــات هــم مــن وضــعــوهــا... فما هو 

الفترة الانتقالية لتغيير قواعد  الضامن أنهم لن يعودوا في نهاية 

اللعبة مــن جــديــد، فيقلبوا نتائج الانتخابات الرئاسية حــين يهزم 

مرشحهم؟ وما هو الضامن بأنهم لن يقرروا في النهاية تمديد الفترة 

الانتقالية بطريقة أحادية ببساطة، لأنهم يملكون السلاح؟».

مة!
ّ
أرض مالي الملغ



ـــــــدّر لــلــدبــلــومــاســيــة الــلــيــبــيــة فــي 
ُ
> ق

أغلب مراحلها أن تكون محل اختبار مع 
«الــســلــطــة»، ســـواء أكـــان على رأســهــا ملك، 
أو رئيس. وهناك من بين وزراء الخارجية 
الــــذيــــن تــــولــــوا هـــــذا المـــنـــصـــب مـــنـــذ بـــدايـــة 
ل 

ّ
العهد المــلــكــي، إلــى وقــت قــريــب، مــن فض

الانتصار لصالح الوطن، في مقابل آخرين 
تـــــرك الـــتـــاريـــخ حـــــول مــســيــرتــهــم عـــلامـــات 
اســتــفــهــام وتــعــجــب. وفــــي أي حــــال، غلب 
على هــذه الــرحــلــة المــمــتــدة منذ عــام ١٩٥٠ 
وجود شخصيات سياسية ودبلوماسية 
ناضلت من أجل «تحرير» ليبيا من بقايا 

الاستعمار والتدخلات الخارجية.
ساهم في ترسيخ هذه المسيرة قبل 
عــهــد الـــرئـــيـــس الــــراحــــل مــعــمــر الـــقـــذافـــي، 
الــدبــلــومــاســي علي  ٢١ وزيــــراً، استهلها 
بـــتـــولـــي وزارتــــــــي  الــــجــــربــــي عــــــام ١٩٥٠ 
الــــخــــارجــــيــــة والــــصــــحــــة فـــــي الـــحـــكـــومـــة 
«الاتحادية المؤقتة»، قبل أن يصبح وزيراً 
لــلــدفــاع فــي حكومة الاســتــقــلال بعد عام 
فقط. ولقد وصفه الكاتب سالم الكبتي في 
كتبه «ليبيا... مسيرة الاستقلال... وثائق 
مــحــلــيــة ودولــــيــــة»، بـــأنـــه أحــــد مــؤســســي 

الدولة الليبية الحديثة.
ومــــع حـــلـــول الـــقـــذافـــي رئــيــســاً لــلــبــلاد 
تـــولـــى الـــصـــحّـــافـــي والمــــــــؤرّخ والــســيــاســي 
الليبي صالح مسعود بويصير، حقيبة 
الخارجية كأول وزير لها، بين ٨ سبتمبر 
(أيلول) ١٩٦٩ و١٦ أكتوبر (تشرين الأول) 
١٩٧٠، وذلك من بين ٢٣ وزيراً تنابوا على 

هذه الحقيبة حتى الآن.
وعـــــــــرف عــــــن بـــويـــصـــيـــر مـــعـــارضـــتـــه 
المــلــك إدريـــس السنوسي،  الــشــديــدة لحكم 
ومن قبله الاحتلال الإيطالي، ولذا أمضى 
في المنفى ١٤ سنة إلى أن أعــاده القذافي، 
فعمل مدة بقائه في الخارجية على إنهاء 
الــقــواعــد الــعــســكــريــة الأجــنــبــيــة فــي ليبيا. 
ولــكــن فــي ٢١ فــبــرايــر (شـــبـــاط) ١٩٧٣ قتل 
بويصير مع ١٠٧ آخرين بعد إسقاط طائرة 
الليبية» فوق  «الخطوط الجوية العربية 
شبه جزيرة سيناء المصرية إبان رحلتها 
مــــن مـــطـــار طـــرابـــلـــس الـــعـــالمـــي إلـــــى مــطــار 
القاهرة الدولي. وكانت عاصفة رملية قد 
أجــبــرت قــائــد الــطــائــرة على دخـــول المجال 
الجوي لسيناء التي كانت يومذاك تحت 
الاحتلال الإسرائيلي، فقصفتها مقاتلات 

الاحــتــلال، وفقاً للتحقيقات التي أجريت 
آنذاك.

أيضاً، يعد من أشهر وزراء خارجية 
الــقــذافــي، مــنــصــور رشيد  ليبيا فــي عــهــد 
الكيخيا، المولود في بنغازي. ولقد شغل 
الــكــيــخــيــا هــــذا المــنــصــب بـــين عـــامـــي ١٩٧٢ 
و١٩٧٣ قبل أن يُصبح سفيراً دائماً لليبيا 
لــدى الأمـــم المــتــحــدة. وبــعــدهــا اســتــقــال من 
المنصب وتــحــول إلــى أحــد أبــرز معارضي 
نظام القذافي. ومن ثم، اختفى في القاهرة 
ونقل إلى طرابلس، وأحيطت هذه القضية 
ومـــــدى ضـــلـــوع نـــظـــام الـــقـــذافـــي بـــروايـــات 

عديدة.
وكــان بين وزراء الخارجية البارزين 
الدكتور علي عبد السلام التريكي، المولود 
فــــي مـــديـــنـــة مــــصــــراتــــة. وهـــو  عــــــام ١٩٣٨ 
دبلوماسي مثقف حصل على الدكتوراه 
فــي التاريخ السياسي مــن جامعة تولوز 
الفرنسية، بعدما نال الإجازة في التاريخ 
مــن جامعة قاريونس فــي بنغازي، وكــان 
متقناً للإنجليزية والفرنسية. ومــن بين 
الــتــي تقلّدها التريكي،  المــهــام والمــنــاصــب 
وزارة الخارجية التي أسندت إليه مرتين 

مـــتـــتـــالـــيـــين فـــــي عـــهـــد الـــــقـــــذافـــــي، بــجــانــب 
السفارة في الأمــم المتحدة، وله إسهامات 
فــي تــأســيــس الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، وشـــارك 
في وساطات في الــســودان، وبــين إريتريا 

وإثيوبيا، وفي تشاد.
عـــبـــد الــــعــــاطــــي الـــعـــبـــيـــدي كــــــان آخـــر 
وزيــــر خــارجــيــة فـــي عــهــد الـــقـــذافـــي. وعـــينّ 
فـــي الـــســـادس مـــن أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠١١ 
وزيــــــراً لــلــخــارجــيــة خــلــفــاً لمـــوســـى كــوســا، 
الــذي انشق فــور خــروج المتظاهرين على 
النظام وغادر إلى بريطانيا. وهو ينتمي 
إلــى منطقة الجبل الأخــضــر، بغرب ليبيا 
والتحق بالعمل السياسي مــن السنوات 
الأولـــــى لــبــدايــة عــهــد الـــقـــذافـــي، وســبــق أن 
تــولــى منصب المـــنـــدوب الــعــام الــلــيــبــي في 
تــونــس وسفير ليبيا لــدى إيطاليا. وفي 
مطلع أبــريــل مــن الــعــام ذاتـــه، أعــلــن كوسا 
الــقــذافــي بعد وصوله  انشقاقه عــن نــظــام 
إلى مطار هيثرو في لندن. وللعلم، تولى 
كوسا منصب نائب وزيــر الخارجية في 
الفترة من ١٩٩٢ إلى ١٩٩٤ قبل أن يعين على 
رأس جهاز الاستخبارات الليبية، المعروف 
بــاســم جــهــاز الأمــــن الــخــارجــي (طـــــوال ١٥ 

سنة) حتى عينّ مسؤول اللجنة الشعبية 
الـــعـــامـــة لـــلاتـــصـــال الـــخـــارجـــي والـــتـــعـــاون 
الدولي (وزارة الخارجية) في إطار تعديل 
وزاري أعلنه مؤتمر الشعب العام في ليبيا 
(البرلمان) مطلع مــارس (آذار) ٢٠٠٩ خلفاً 

للوزير عبد الرحمن شلقم.
وخـــــلال الـــســـنـــوات الــعــشــر الـــتـــي تلت 
«ثــــورة ١٧ فــبــرايــر» وشــهــدت فيها الــبــلاد 
انقساماً سياسيا حـــاداً كــان هــنــاك وزراء 
«المــؤتــمــر  خــارجــيــة بعضهم كـــان تــابــعــاً لـــ
الوطني العام»، ومجلس النواب في طبرق، 
وحكومة «الوفاق الوطني» بطرابلس، من 
بينهم الدبلوماسي محمد الدايري، الذي 
تولى هذا المنصب في ٢٨ سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٤، قبل أن يقيله رئيس الحكومة المؤقتة 
عبد الله الثني، ويعينّ عبد الهادي الحويج 
بــدلاً منه. والدايري حصل على ليسانس 
الحقوق من جامعة غرونوبل الفرنسية، 
ثم على ماجستير في القانون من الجامعة 
نفسها، وقد درّس فيها ٣ سنوات، قبل أن 
يلتحق بالسلك الدبلوماسي ويعين ملحقاً 
الــدول العربية المعتمدة  في بعثة جامعة 

لدى الأمم المتحدة بجنيف.

القاهرة: جمال جوهر

عُــرفــت نــجــلاء المــنــقــوش فــور 
انــدلاع «ثــورة ١٧ فبراير (شباط) 
» عــام ٢٠١١ عندما انخرطت في 
الــعــمــل الإعــــلامــــي عــبــر نــشــاطــهــا 
وآخــــــــريــــــــن بــــتــــغــــطــــيــــة الأحـــــــــــداث 
الساخنة التي وقعت في بنغازي 
آنذاك. ويومذاك كانت تتواصل مع 
الصحافة الأجنبية لنقل الأحداث 
الجارية، ومنها المأساة التي ألمت 
بكتيبة بنغازي العسكرية يوم ٢٠ 

فبراير ٢٠١١.
حــيــنــذاك مــا كــانــت المنقوش، 
المــــحــــامــــيــــة وأســـــــتـــــــاذة الــــقــــانــــون 
الـــجـــنـــائـــي بـــجـــامـــعـــة قـــاريـــونـــس 
(بــــنــــغــــازي)، صــحــافــيــة مــحــتــرفــة 
بــالمــعــنــى المــتــعــارف عــلــيــه، لكنها 
اهــــتــــمــــت بـــنـــقـــل وقـــــائـــــع الـــــثـــــورة 
وإيصال صوت ليبيا إلى العالم 
الخارجي بطرق عدة، وخصوصاً 
بعد قطع شبكة «الإنــتــرنــت» عن 
المــــديــــنــــة. وهــــنــــا أتـــــاحـــــت إجــــــادة 
المـــــنـــــقـــــوش الــــلــــغــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
التواصل مع الجاليات الأجنبية 
بـــالمـــديـــنـــة، فـــراحـــت تــعــمــل ضمن 
الــغــذاء والــدواء  فريق على تأمين 
لأفرادها، قبل إجلائهم من البلاد. 
وبــالــفــعــل، خـــلال الــشــهــور الأولـــى 
لــــلــــثــــورة أســـهـــمـــت المــــنــــقــــوش فــي 
انخراط العديد من الشباب الليبي 
فـــي الــعــمــل الــســيــاســي وإنـــضـــاج 
تـــجـــربـــتـــهـــم. ومـــــن ثـــــم، أصــبــحــت 
المحامية الشابة منسقة «وحــدة 
الاتصال» ما بين الشارع والمجلس 

الانتقالي، الذي تولى إدارة شؤون 
البلاد برئاسة وزير العدل المنشق 
عن نظام معمر القذافي المستشار 
مصطفى عبد الجليل. وكــان من 
اخـــتـــصـــاصـــات هــــــذه «الـــــوحـــــدة» 
تــــنــــظــــيــــم الـــــحـــــلـــــقـــــات الـــبـــحـــثـــيـــة 
(السيمينارات) لأعضاء المجالس 
المحلية والوطنية، وإعداد البرامج 
التثقيفية والتوعوية. ومــن هنا 
وجدت نجلاء المنقوش نفسها في 
قلب الأحــداث وقريبة إلــى حد ما 

من صانعي القرار.

النشأة والبداية
ولدت نجلاء محمد المنقوش 
(٥١ ســـنـــة) فــــي مـــديـــنـــة بــنــغــازي 
حـــــاضـــــرة شـــــــرق لـــيـــبـــيـــا، لأســـــرة 
مـــهـــتـــمـــة بـــالـــعـــلـــم، تــــجــــسّــــدت فــي 
الله  والــدهــا الدكتور محمد عبد 
المــنــقــوش طبيب الــقــلــب وأمـــراض 
الـــــدم. وهــــذا الـــواقـــع أســهــم كثيراً 
فــــــي بـــــنـــــاء شـــخـــصـــيـــتـــهـــا وفـــتـــح 
المجال العام أمامها باكراً للعمل 
الــدراســي  كمحامية، ثــم التعمق 
والالـــــتـــــحـــــاق بـــالمـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي 
الليبيات  كواحدة من الناشطات 

في مجال العمل النسائي.
بــنــغــازي، بعد التخرّج  وفــي 
فــــي كــلــيــة الـــحـــقـــوق بــجــامــعــتــهــا، 
تـــدرجـــت المــنــقــوش - الـــتـــي تــعــود 
أصــــــــــول عـــائـــلـــتـــهـــا إلــــــــى مـــديـــنـــة 
مـــــصـــــراتـــــة بـــــغـــــرب لـــيـــبـــيـــا - فــي 
مـــراحـــل الــتــعــلــيــم المــخــتــلــفــة، قبل 
أن تــحــصــل عــلــى المــاجــســتــيــر في 
الــنــزاعــات بمركز العدالة  تحويل 
وبــنــاء الــســلام بــجــامــعــة إيسترن 
مــيــنــونــايــت بـــالـــولايـــات المــتــحــدة، 
ومن ثم تحصل على الدكتوراه في 
جامعة جورج مايسون ضواحي 

العاصمة الأميركية واشنطن.

من «الحرب إلى السلم»
لـــم تــكــن بـــدايـــة المــنــقــوش مع 
مــتــابــعــة الـــوضـــع الـــراهـــن عــابــرة. 
إذ كــانــت الــحــرب الــتــي تــركــت أثــراً 
غــائــراً فــي نــفــوس مــن عايشوها، 
أيـــضـــاً، كــاشــفــة لمـــن يــســعــون إلــى 
اســــتــــمــــراريــــتــــهــــا والــــــتــــــربــــــح مــن 
ورائها، ولذا لم تتوقف المنقوش 
طـــــويـــــلاً عـــنـــد هــــــذه المــــحــــطــــة، بــل 
ذهبت تُؤسس لحياتها العملية 
كمحامية ونــاشــطــة فــي المجتمع 
المـــدنـــي. وفـــي هـــذه المــرحــلــة ظلت 
بــلــدهــا التي  عيناها عــلــى هــمــوم 
مــزقــتــهــا الـــحـــروب والاشــتــبــاكــات 
مــــدة ١٠ ســـنـــوات، ومــــا بوسعها 
فــعــلــه مـــع رفــاقــهــا لانــتــزاعــهــا من 
قــــبــــضــــة الانــــــقــــــســــــام الـــســـيـــاســـي 
والــتــحــزب الــجــهــوي. هــذا السبب 
كــــان وراء دراســـاتـــهـــا وأبــحــاثــهــا 
المـــهـــتـــمـــة بــعــمــلــيــة الانــــتــــقــــال مــن 
إلــى السلم، وبــنــاء السلم  الــحــرب 
فــي المجتمعات، وهــو مــا تجسد 
في تدريسها للعدالة التصالحية 

والــــــــتــــــــوعــــــــيــــــــة 
بالتأهيل 

النفسي عقب الحروب والنزاعات 
المسلحة.

ولــــلــــعــــلــــم، فــــــــإن لـــلـــمـــنـــقـــوش 
دراســات منشورة في عام ٢٠١٥؛ 
منها الممارسات العرفية والعدالة 
الـــتـــصـــالـــحـــيـــة فــــي لــيــبــيــا «نــهــج 
هــــجــــين»، بـــجـــانـــب بـــحـــوثـــهـــا فــي 
تحليل النزاعات وفضها بجامعة 
جــــورج مــيــســون. وهـــــذا، بجانب 
كــونــهــا عـــضـــواً فـــي «مــنــبــر المــــرأة 
الــلــيــبــيــة مـــن أجـــل الـــســـلام» وهــي 
مــنــظــمــة نــســائــيــة غــيــر حــكــومــيــة 
تـــــهـــــدف إلــــــــى تـــحـــقـــيـــق الــــحــــريــــة 
والمــســاواة والــعــدالــة الاجتماعية 
لــلــمــرأة الــلــيــبــيــة وتــعــزيــز حــقــوق 
المواطنة، والعمل على النهوض 

بليبيا.

«وزيرة الصدفة»
فــــــــــي الــــــحــــــقــــــيــــــقــــــة، لــــعــــبــــت 
اعــــــتــــــراضــــــات أعــــــضــــــاء مــجــلــس 
الــنــواب دوراً فــي أن تحل نجلاء 
المــــنــــقــــوش وزيــــــــــرة لـــلـــخـــارجـــيـــة 
والتعاون الدولي. إذ كانت رغبة 
رئـــيـــس الــحــكــومــة عــبــد الــحــمــيــد 
الـــدبـــيـــبـــة مـــنـــصـــبّـــة أولاً عــلــى 
إلــى لمياء  إسناد الحقيبة 
أو ســـدرة، القريبة 
من عبد الحكيم 
بلحاج رئيس 
حـــــــــــــــــــــــــــــــــزب 

«الــــوطــــن»، إلا أنــــه بــعــد رفــضــهــا 
الــبــرلمــان، وقــع اختياره  مــن قبل 
لاحـــــقـــــاً عــــلــــى المــــــنــــــقــــــوش. ومــــن 
هـــنـــا بــــــدأت الـــســـيـــدة الآتــــيــــة مــن 
شـــــرق الــــبــــلاد مـــرحـــلـــة مــــن أشـــد 
الـــفـــتـــرات حــســاســيــة فـــي تــاريــخ 
الــدبــلــومــاســيــة الــلــيــبــيــة؛ أقــلــهــا 
ضــــرورة تــرســيــخ مــبــدأ الــســيــادة 
الــــوطــــنــــيــــة، ووقــــــــف الــــتــــدخــــلات 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة. وحـــــقـــــاً، انـــطـــلـــقـــت 
الــرأي  المنقوش سريعاً لتطالب 
العام الخارجي، والدول المهتمة 
الــلــيــبــي بــأحــقــيــة ليبيا  بــالمــلــف 
بــتــطــهــيــر أرضـــهـــا مـــن المــقــاتــلــين 
الأجانب و«المرتزقة»، كي يتمكن 
الــلــيــبــيــون مــن إجــــراء انــتــخــابــات 
نزيهة بعيداً عن ضغط السلاح. 
لكن هذا المطلب فتح عليها أبواب 
الغضب والانتقادات، ولا سيما، 
مــــن المـــعـــســـكـــر المـــــوالـــــي لــتــركــيــا، 
ووصـــل الأمـــر بــأحــد وجــوهــه أن 
طـــالـــب قـــــوات «بـــركـــان الــغــضــب» 
«الـــخـــروج  الــتــابــعــة لــلــحــكــومــة بــــ
ضدها»، ووصفها بأنها «تخدم 
مشروع الأعــداء»، في إشارة إلى 
المشير خليفة حفتر القائد العام 

«الجيش الوطني»! لـ

«وين المنقوش»؟
 وزيـــــرة 

ّ
مــــع هـــــــذا، لــــم تــــكــــف

الخارجية عن المطالبة بإخراج 
«المـــرتـــزقـــة» مـــن لــيــبــيــا، ولــســان 
يــقــول «نــحــن نعمل على  حالها 
الــســيــادي».  تحرير قــرارنــا 
وعندما جدّدت مطلبها 
ذلـــــــــك أمـــــــــــام مـــجـــلـــس 
النواب الإيطالي في 
أبريل (نيسان) 
المـــــــــاضـــــــــي، 
أثـــــــيـــــــرت 
ـــــــة  حـــــــال
مــــــــــــــــــــن 

الــلــغــط بــحــجــة أنـــهـــا تــحــدثــت 
فقط عــن «المــرتــزقــة» المواليين 
لأنــقــرة، وأغــفــلــت مجموعات 
«الفاغنر» (وهي شركة أمنية 
روســـيـــة) المــتــهــمــين بــالــحــرب 
في صفوف «الجيش الوطني 
لــوزارة  الليبي». غير أن بياناً 
عــيــد نشره 

ُ
الــخــارجــيــة الــلــيــبــي أ

الــيــوم التالي لزيارتها إلى  فــي 
إيــطــالــيــا، فــسّــر كــيــف أن بعض 
المـــواقـــع والــفــضــائــيــات اجــتــزأت 
كـــــلـــــمـــــة المـــــــنـــــــقـــــــوش، لأغــــــــــراض 
ســـيـــاســـيـــة. ومــــــن ثــــــم، خـــرجـــت 
المــــنــــقــــوش لـــتـــؤكـــد مـــــن جـــديـــدة 
ضـــرورة إخـــراج «جميع القوات 
والمـــرتـــزقـــة الأجــــانــــب» مـــن أجــل 
بــنــود «خــريــطــة بــرلــين»،  تنفيذ 
واتـــفـــاق الـــحـــوار الــســيــاســي في 

تونس وجنيف.
وفــي مؤتمر صحافي ضم 
وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا 
وألمــــــانــــــيــــــا بـــــطـــــرابـــــلـــــس، أكــــــدت 
الوزيرة المنقوش على أن «مبدأ 
الــســيــادة الــوطــنــيــة أســــاس غير 
قابل للتفاوض في استراتيجية 
الخارجية الليبية». وأردفــت أن 

استقرار بلادها ينعكس بشكل 
الــجــوار، بما  إيجابي على دول 
فــي ذلـــك أوروبـــــا، قــبــل أن تنهي 
حديثها بالتشديد على ضرورة 
«خــروج كل المرتزقة من أراضي 

الوطن وفوراً».
هــنــا أخـــذت مــوجــة الغضب 
ضـــــد المــــنــــقــــوش تـــتـــصـــاعـــد. بــل 
ووصــل الأمــر بــقــوات مــن عملية 
«بــركــان الغضب» بالذهاب إلى 
فــنــدق «كــورنــثــيــا» مــقــر المجلس 
الـــرئـــاســـي بــالــعــاصــمــة مـــن أجــل 
مــقــابــلــة رئــيــســه مــحــمــد المــنــفــي، 
والاعتراض على تمسك المنقوش 
بـــــإخـــــراج «المـــــرتـــــزقـــــة» المــــوالــــين 
لأنقرة بوصفهم «قوات شرعية» 
أتــــت إلــــى الـــبـــلاد بــطــلــب رســمــي 
مــن حكومة «الــوفــاق الوطني»، 
وانــتــشــر مــقــطــع فــيــديــو لــلــقــوات 
وهي تملأ بهو الفندق الشهير، 
وأحدهم يسأل في حدة وغضب: 

«وين المنقوش»؟
وفـــــــــــــي حـــــــيـــــــنـــــــه، تـــــــســـــــاءل 
الجميع: هل تدفع المنقوش ثمن 
مطالبتها بمغادرة «المرتزقة»؟ 
لـــــكـــــن الأخــــــــيــــــــرة لـــــــم تـــــكـــــف فـــي 
جــمــيــع المــؤتــمــر الــصــحــافــيــة مع 
المسؤولين الأجانب - وخصوصاً 
نظيرها التركي مولود جاويش 
أوغـــلـــو - عـــن المــطــالــبــة بـــإخـــراج 
«جميع المقاتلين الأجــانــب» من 
البلاد، كما أن حكومة الدبيبة، 
بدورها، نفت يومذاك تشكيل أي 
لجان للتحقيق معها... كما ردّد 

البعض.

بين سبها والقطرون
وقـــبـــل أن يــنــتــصــف الــشــهــر 
الثالث من عُمر حكومة الدبيبة، 
كــانــت وزيـــرة خارجيته الشابة 
قــــد قــطــعــت شـــوطـــاً لا بـــــأس بــه 

عدة لتنبئ على مسارات 

الدبلوماسية بــــــتــــــعــــــافــــــي 
الــلــيــبــيــة. وهـــا هـــي بــحــقــيــبــة يد 
صــــغــــيــــرة يُـــــطـــــل مـــنـــهـــا كــــتــــاب، 
وجــــاكــــيــــت بــــذلــــة عـــلـــى ذراعــــهــــا 
تهبط في مطار سبها الدولي من 
دون تكلّف، في زيارة تستهدف 
تفقد غالبية مناطق إقليم فزّان 
الـــــذي طـــالمـــا شــكــا مـــن الإقـــصـــاء 
والتمييز والتجاهل الحكومي. 
ت 

ّ
وفي سبها، عاصمة فزّان، خف

لاســـتـــقـــبـــال المــــنــــقــــوش قــــيــــادات 
تـــنـــفـــيـــذيـــة وعـــســـكـــريـــة ومــعــهــا 
أعـــــيـــــان ومــــشــــايــــخ بـــالـــجـــنـــوب، 
لتمكث هناك أيام تستمع وتدوّن 

وتناقش مشاكل سكانه.
ومـــــــن ســــبــــهــــا، المــــوصــــوفــــة 
«عـــروس الـــجـــنـــوب»، واصــلــت  بــــ
المـــنـــقـــوش جــولــتــهــا إلــــى مــديــنــة 
الـــــــقـــــــطـــــــرون بــــــاتــــــجــــــاه حــــــــدود 
النيجر وتــشــاد، فــي أول زيــارة 
لمــســؤول ليبي إلــى هــذه المدينة 
الـــنـــائـــيـــة. وتـــعـــهـــدت مــــن هــنــاك 
بــنــقــل الــــصــــورة الــحــقــيــقــيــة عــن 
الــوضــع فــي المــنــطــقــة، والمــطــالــب 
إلــى مجلس رئاسة  دمت 

ُ
التي ق

الوزراء بالعاصمة طرابلس. بل 

إنــهــا لــم تكتف بــذلــك، إذ ذهبت 
د معبر التوم الحدودي مع 

ّ
لتفق

الــنــيــجــر، وأصـــغـــت إلــــى حــديــث 
المواطنين هناك. وعندما أثارت 
هــــــذه الــــجــــولــــة غـــيـــر المـــعـــهـــودة 
تــســاؤلات عــن حـــدود مسؤولية 
الـــخـــارجـــيـــة، وهــــل بينها  وزيـــــر 
الـــوزيـــرة  الــــحــــدود؟ ردت  تــفــقــد 
قائلة «أنـــا مــســؤولــة ليبية، ولا 
أســتــطــيــع الــحــديــث عـــن قــضــايــا 
الــجــنــوب ومــــا يــتــعــلــق بــالمــنــافــذ 
البرية والهجرة غير المشروعة، 
إذا لم أقم بزيارته، فهذا عيب في 

حقي».

«الحس العروبي»
مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، رغــــم 
التباين الشعبي حيال شخصية 
المــنــقــوش، ونـــظـــرة الــبــعــض لها 
عــلــى أنـــهـــا تــمــيــل إلــــى «مــعــســكــر 
شرق ليبيا على حساب معسكر 
الـــــغـــــرب»، فـــإنـــهـــا تـــركـــت وتـــتـــرك 
انطباعاً مُرضياً للغالبية بفضل 
حـــســـن عـــرضـــهـــا أزمـــــــة بـــلادهـــم 
فــي المــحــافــل الــدولــيــة، وبملامح 
وجــــهــــهــــا الـــــتـــــي تـــعـــكـــس جـــديـــة 
وإحـــســـاســـا بــأهــمــيــة المــنــصــب، 
حــــتــــى وصـــــــل الأمـــــــــر بـــالـــبـــعـــض 
لــتــرشــيــحــهــا لـــرئـــاســـة الــــــــوزراء 
فــي حــكــومــة مــا بــعــد انــتــخــابــات 
ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل، 
بــل هــنــاك مــن أطــلــق عليها لقب 

«أنجيلا ميركل ليبيا».
المـــنـــقـــوش من  هـــــذا، وزادت 
شعبيتها عندما أظــهــرت حسّاً 
عــــروبــــيــــاً بــــارتــــدائــــهــــا لـــلـــوشـــاح 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الـــشـــهـــيـــر أثــــنــــاء 
استقبالها في طرابلس مساعد 
وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــي 
لـــشـــؤون الـــشـــرق الأوســـــط جــوي 
هود، وهو مُزين بقبة الصخرة 
لــنــا»، تعبيراً  وكلمتي «الــقــدس 
عـــــــن تــــضــــامــــنــــهــــا مـــــــع الـــشـــعـــب 
ــــــعــــــدوان  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ضــــــد ال
الإســرائــيــلــي الأخــيــر عــلــى قطاع 
غزة، في خطوة لاقت استحسان 

كثرة من الليبيين والعرب.
ولقد قرأ مقربون من وزيرة 
تحرّكاتها  الخارجية مجمل 
عـــلـــى المـــــســـــار الـــدبـــلـــومـــاســـي 
خلال الأشهر الثالثة الماضية، 
بــــأنــــهــــا لــــــم تـــنـــفـــصـــل بــــعــــد عــن 
كــونــهــا شــخــصــيــة اتــســمــت منذ 
بـــدايـــتـــهـــا بـــحـــس ثـــــــوري، تــمــثــل 
في انخراطها بالحراك الشعبي 
نـــظـــام  بــــســــقــــوط  الــــــــــذي أودى 
القذافي لتحقيق حلم الوصول 
إلى دولة ديمقراطية قائمة على 
العدل والمساواة، وتؤمن بتداول 
الـــســـلـــطـــة. ولـــلـــتـــذكـــيـــر، قـــبـــل أن 
تتسلم المنقوش حقيبتها كان في 
ليبيا حكومتان تضمان وزيرين 
للخارجية، الأول محمد طاهر 
سيالة بالعاصمة، والثاني عبد 

الهادي الحويج بشرق ليبيا.

حملة تشكيك
أخيراً، كــأي شــيء في ليبيا، 
اتسعت دائرة النقد حول مسيرة 
المــنــقــوش عــلــى قــصَــرهــا. فــهــي لم 
تسلم من الطعن والتشكيك بأنها 
«تنتصر لجبهة شرق ليبيا على 
غربها»، وأنها «تربية أميركية» 
تأسيساً على أنها حصلت على 
غــالــبــيــة تــعــلــيــمــهــا فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة! بــل إن الــبــعــض تــســاءل 
عما إذا كانت المنقوش قد تحدثت 
خـــلال زيــارتــهــا مـــع الــدبــيــبــة إلــى 
مـــوســـكـــو عــــن أوضـــــــاع «مـــرتـــزقـــة 
الفاغنر» في ليبيا؟ غير أن الموقف 
الــلــيــبــي الــــذي عــبــر عــنــه الــدبــيــبــة 
خــلال اجتماعه مع رئيس وزراء 
روسيا ميخائيل ميشوستين في 
مــوســكــو، كـــان واضــحــاً إذ طالب 
بــالــضــغــط عــلــى شـــركـــة «فــاغــنــر» 
المــتــهــمــة بـــإرســـال «مـــرتـــزقـــة» إلــى 
لـــيـــبـــيـــا، لــســحــب عـــنـــاصـــرهـــا مــن 

البلاد.
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في واحدة من موجات النقد التي تعرّضت لها نجلاء المنقوش، 
منذ تعيينها وزيرة للخارجية لتغدو أول امرأة تتولى هذا 
المنصب في ليبيا، تساءل البعض مستغرباً: كيف لهذه السيدة 
أن تذهب إلى الجنوب الليبي، وتتفقد المعابر؟ أنسيت أنها وزيرة 
للخارجية وليست مسؤولة عن الدفاع أو الحكم المحلي؟ إلا أنها 
ردت في محفل عام عندما علت صيحات المستنكرين: «أخجل 
أن أتحدث باسم الليبيين في الساحات الدولية ولم تطأ قدمي 
أرض الجنوب».
استغراب بعض المتسائلين مبعثه الجولات المفاجئة للوزيرة 
الجديدة، وكثرة ترحالها داخلياً وخارجياً في تحرك نادر 
لمسؤول ليبي حديث العهد بتوليه هذه المهمة؛ فلم يكد يمضي 
على تولي المنقوش، التي تسلمت حقيبة الخارجية في حكومة 
«الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، غير أيام معدودات 
إلا وشغلت الرأي العام بتعاطيها مع الملفات المؤجلة والشائكة 
التي خلفتها الحرب على طرابلس، لذا كان طبيعياً أن تتنوع 
ردود الفعل حيالها، بين مؤيد، ومتحفظ، أو مُحرض عليها مثل 

الصادق الغرياني مفتي ليبيا السابق، الذي نعتها بأوصاف 
جارحة، ودعا لطردها خارج العاصمة طرابلس!

ASHARQ AL - AWSAT

وزيرة الخارجية تدخل إلى السياسة من «باب المحاماة»

,,

المنقوش: مبدأ 
السيادة الوطنية 
أساس غير قابل 

للتفاوض في 
استراتيجية 

الخارجية الليبية

الدبلوماسية الليبية... تاريخ حافل بالاختبارات السياسية

,,

صالح مسعود بويصير

شؤون ة إدا تول الذي الانتقال

نجلاء المنقوش... صوت ليبيا 
المدافع عن «السيادة الوطنية»

 لبويصير والكيخيا
ً
مسيرتها بدأت قبل عهد القذافي بالجربي وصولا



نيودلهي: براكريتي غوبتا

بــــيــــنــــمــــا يــــــتــــــوقــــــع الــــخــــبــــيــــر 
الاقـــــتـــــصـــــادي الــــهــــنــــدي أرفـــيـــنـــد 
ســوبــرامــانــيــان، أن تــحــل العملة 
الــدولار الأميركي  الصينية محل 
بــاعــتــبــارهــا الــعــمــلــة الاحــتــيــاطــيــة 
الأولــى في العالم قبل عام ٢٠٣٥، 
صـــاحـــب الـــصـــعـــود الاقـــتـــصـــادي 
تــأكــيــد مــتــزايــد مــن قبل  الصيني 
بكين على نفوذها على الصعيد 
الـــجـــيـــو - ســـيـــاســـي؛ الأمــــــر الــــذي 
يعكس تنامي إمــكــانــات القوتين 

الصلبة والناعمة لدى الصين.
كذلك، ينظر خبراء ومعلقون 
عـــلـــى نـــحـــو مـــتـــزايـــد إلـــــى الــصــين 
بــاعــتــبــارهــا قــــوة عــالمــيــة عــظــمــى، 
ومن المعتقد على نطاق واسع أن 
الصعود الصيني يوحي بتوزيع 
جديد للقوة على الصعيد العالمي. 
وفي هذا الصدد، علقت نيروباما 
الــخــارجــيــة السابقة  راو، وزيــــرة 
والسفيرة الهندية السابقة لدى 
الصين، قائلة «في العقد الماضي، 
عملت بكين على نحو ممنهج من 
أجل بسط هيمنتها الاقتصادية 
والـــــعـــــســـــكـــــريـــــة، كــــمــــا مــــــن خــــلال 
نــفــوذهــا الــنــاعــم بــمــجــال الــديــون. 
كذلك زادت ملامح الاستبداد في 
ظــل حــكــم شـــي. وتــســتــقــي الصين 
اليوم سلوكها القوي القائم على 
استعراض العضلات من قدراتها 
الاقتصادية والعسكرية الجديدة 
وصورتها باعتبارها تقترب من 

كونها قوة عظمى».
وأضافت راو، أنــه إبّــان فترة 
عملها في بكين، اكتشفت أن الصين 
تتميز بقدر كبير من المرونة في 
تــعــامــلاتــهــا الــدبــلــومــاســيــة، وأنــه 
ليس لديها مشكلة فــي التعامل 
مــع أنــظــمــة ديــمــقــراطــيــة أو حكام 
استبداديين أو حكام ديكتاتوريين 
عسكريين ما دام أن تعاملها معهم 
يصبّ في مصالحها الاقتصادية 
والسياسية. وأردفت راو، أن بكين 
لا تــعــبــأ بـــالـــلـــون الآيـــديـــولـــوجـــي 
لــشــركــائــهــا، بــجــانــب أنــهــا تعتمد 
على مجموعة متنوعة من الأدوات، 
مـــن الاســتــثــمــار الاقـــتـــصـــادي إلــى 
إلــى الإكــراه  الدبلوماسية العامة 
العسكري، وتتعاون مع مجموعة 
متنوعة من الدول الأخرى من أجل 

تحقيق الأهداف الصينية.

«مبادرة الحزام والطريق»
بــتــاريــخ  الــصــين تتمتع حــقــاً 
طــــويــــل فــــي مـــجـــالـــي المـــســـاعـــدات 
والاســتــثــمــار فــي الــعــالــم الــنــامــي. 
واليوم، تتخذ مبادرتها «الحزام 
والــطــريــق» خــطــوات كــبــرى ليس 
داخل آسيا وأفريقيا فحسب، بل 
كذلك داخل أوروبا. وتُعد «مبادرة 
الحزام والطريق» الأداة الأساسية 
الــتــي تــســعــى الــصــين مــن خلالها 
إلى إطالة أمد تحالفاتها الجديدة 

وتوسيع دائرة نفوذها العالمي.
وتــســاعــد هـــذه المـــبـــادرة على 
ربــــــط الــــصــــين وآســـــيـــــا وروســــيــــا 
بــرّاً، بجانب أنها تربط  وأوروبـــا 
المــــنــــاطــــق الـــصـــيـــنـــيـــة الــســاحــلــيــة 
بــآســيــا وجــنــوب المــحــيــط الــهــادي 
والشرق الأوسط. ويرى خبراء أن 
«المبادرة» ترمي فعلياً إلى توسيع 
نـــــطـــــاق الـــــنـــــفـــــوذ الــــدبــــلــــومــــاســــي 
والاقتصادي والعسكري الصيني 

حول العالم.
أيضاً، يصف البعض مجمل 
الاستراتيجية الجيو - اقتصادية 
والــــســــيــــاســــيــــة الــــتــــي تــنــتــهــجــهــا 
الصين في إطــار «مــبــادرة الحزام 
والـــــطـــــريـــــق» بـــأنـــهـــا تـــــــدور حـــول 
الاســـتـــثـــمـــار وإثــــقــــال دول أخـــرى 
بالديون وإضعافها. والملاحظ أن 
الرئيس شي قدّم قروضاً تنموية 
هـــائـــلـــة لـــــــدول فــــي جــــنــــوب آســيــا 
وأوروبا، ولقد أسيئت إدارتها أو 
استولت عليها حكومات فاسدة. 
وعــنــدمــا تعجز الــــدول عــن ســداد 
الــــديــــون، تــســتــولــي الـــصـــين على 

أصول استراتيجية تملكها.
داخل أفريقيا، حيث لا توجد 
للصين مصالح جيو - سياسية 
راهـــنـــاً، لا يــصــر شـــي عــلــى ســـداد 
الــقــروض، وذلــك فــي بـــادرة حسن 
نـــــوايـــــا مــــنــــه يـــعـــتـــبـــرهـــا بــمــثــابــة 
المــدى الطويل. في  استثمار على 
حين يشير تقرير صادر عن البنك 
الآسيوي للتنمية عام ٢٠١٧، إلى 
الــبــنــيــة التحتية  أن اســتــثــمــارات 
فـــي آســـيـــا تــتــطــلّــب ٢٦ تــريــلــيــون 

دولار حتى عــام ٢٠٣٠، ويتأهب 
الاقتصاد الصيني البالغ حجمه 
تـــريـــلـــيـــون دولار، بــالــتــأكــيــد   ١٣

للمساهمة فيها.
يــضــمــن هــــذا الــنــهــج للصين 
نصيباً لمنتجاتها داخـــل أســواق 
الدول المشاركة في «مبادرة الحزام 
والطريق». إلا أن الملاحظ أن بكين 
تـــعـــمـــد عـــلـــى نـــحـــو مــــتــــزايــــد إلـــى 
استغلال شراكاتها الاقتصادية 
مـــــــن أجـــــــــل تـــــعـــــزيـــــز مـــصـــالـــحـــهـــا 
المــزايــا  السياسية أيــضــاً. وخــلــف 
التجارية المباشرة التي تعرضها، 
تساعد المبادرة الصين على بناء 
عــلاقــات صــديــقــة وإقـــــرار معايير 
صناعية، وربما إتاحة الوصول 
إلـــى شــبــكــات المــعــلــومــات والــبــنــى 
التحتية، وفي المقابل، تعاون هي 
في بنائها... الأمر الذي سيخلق 
بــدوره سبلاً جديدة أمــام النفوذ 
الــســيــاســي والــدبــلــومــاســي لبكين 
داخــــــــل وســــــط آســــيــــا وجـــنـــوبـــهـــا 

وأفريقيا وأوروبا.

قوة عسكرية صاعدة
فــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يـــعـــلّـــق 
بــهــونــشــوك ســـتـــوبـــادان، السفير 
الــهــنــدي الــســابــق والــزمــيــل رفــيــع 
المــــــســــــتــــــوى بــــمــــعــــهــــد دراســـــــــــــات 
وتحليلات الدفاع، قائلاً «بعدما 
كان الجيش الصيني في الماضي 
مــتــواضــع الـــتـــدريـــب والــتــســلــيــح، 
نــــجــــحــــت الــــــــقــــــــوات الــــعــــســــكــــريــــة 
الـــصـــيـــنـــيـــة الــــــيــــــوم فــــــي تـــحـــويـــل 
نفسها إلى قوة قادرة على القتال 
في البر والبحر والجو والفضاء، 
بـــجـــانـــب المــــجــــال (الـــســـيـــبـــرانـــي). 
وحالياً، يعتبر الجيش الصيني 
الأضخم على مستوى العالم؛ إذ 
ي فرد تحت السلاح، 

َ
يضم مليون

بجانب تمتع الصين بثاني أكبر 
مـــوازنـــة دفــــاع بقيمة ٢٠٢ مليار 
أمــــام  دولار. وتــتــمــثــل الأولـــــويـــــة 
القيادة في بكين اليوم في تحديث 
الجيش الصيني على نحو كامل 
بحلول عــام ٢٠٢٧، بالتزامن مع 
مئوية تأسيسه. وللعلم، يوجه 
الرئيس شي مزيداً من الإنفاق إلى 
أنــظــمــة تسليح مــتــطــورة  تــطــويــر 
وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. 
ويــحــصــل الــجــيــش عــلــى مــعــدّاتــه 
المــتــطــورة عــلــى نــحــو مــتــزايــد من 
جــــانــــب صـــنـــاعـــة دفــــــــاع صــيــنــيــة 
نــجــحــت فــي تــحــويــل نفسها إلــى 

عنصر عالمي فاعل.
ولكن رغم ما سبق، لا ينصب 
اهتمام الصين حصراً أو بصورة 
أساسية على الجانب العسكري 
من التنافس على الساحة الدولية، 
ذلك أن الجيش يشكل مجرد جزء 
مــــن إجـــمـــالـــي الـــتـــهـــديـــد الـــصـــادر 
العملاق الصيني، في حين تظل 
التنمية السياسية والاقتصادية 

تمثلان أولويات أعلى.
ويـــضـــيـــف ســـــتـــــوبـــــادان، أنـــه 
بـــــخـــــلاف الــــــحــــــال مــــــع المـــؤســـســـة 
الــعــســكــريــة الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة، الــتــي 
نـــشـــرت قـــواتـــهـــا وقــــدراتــــهــــا عــلــى 
الــعــالمــيــة، يبقى اهتمام  الــســاحــة 
الــجــيــش الــصــيــنــي مــنــصــبــاً على 
الأزمـــــــــات الــــطــــارئــــة الـــقـــريـــبـــة مــن 
أرض الــوطــن. ولكن مع ذلــك، فإن 
تشييد قواعد عسكرية صينية في 
الخارج، بجانب تعزيز الأسطول 
وقـــوات مشاة البحرية، يوحيان 
بوضوح أن الجيش في المستقبل 
سيكون قادراً على تنفيذ عمليات 
مـــســـتـــدامـــة عـــلـــى مـــســـافـــة بــعــيــدة 

للغاية على الأراضي الصينية.

تحدي الولايات المتحدة
وبـــــالـــــفـــــعـــــل، بــــلــــغ الـــصـــعـــود 
الـــصـــيـــنـــي درجـــــــة أصــــبــــح يــشــكــل 
عــنــدهــا تــحــديــاً مــبــاشــراً للزعامة 
الأمــيــركــيــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم. 
وجــــــاءت جــائــحــة «كـــوفـــيـــد ـ ١٩» 
لــتــفــاقــم حـــالـــة الـــتـــنـــافـــس مــــا بــين 
الصين والــولايــات المــتــحــدة. ومن 
المـــؤكـــد أنــــه كــانــت هــنــاك مـــن قبل 
تحديات أمام الهيمنة الأميركية 
على العالم خــلال السنوات التي 
تلت الحرب العالمية الثانية، كان 
أبرزها الاتحاد السوفياتي. غير 
أن موسكو عجزت في نهاية الأمر 
عن مضاهاة القوة الأميركية أو 
أمـــام نظام  تشكيل تــحــدٍ حقيقي 
الاقتصاديات المفتوحة الذي أقرته 
واشـــنـــطـــن بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثانية. لكن الصين تبدو اليوم 

مــصــدر تــحــدٍ كــبــيــر - حــتــى أكــبــر 
عن الاتــحــاد السوفياتي السابق 
- لمكانة الــولايــات المــتــحــدة، ليس 
فقط على الصعيد العسكري، بل 

الاقتصادي كذلك.
لــلــدلالــة عــلــى مـــا تـــقـــدم، عــام 
الـــنـــاتـــج  بــــلــــغ إجــــمــــالــــي   ،٢٠١٩
الداخلي للولايات المتحدة ٢١٫٤ 
بــلــغ  بـــيـــنـــمـــا  تــــريــــلــــيــــون دولار، 
إجمالي الناتج الداخلي للصين 
١٤٫١ تريليون دولار تبعاً للقيمة 
الاسمية. ومن حيث تعادل القوة 
الــشــرائــيــة، بــلــغ إجــمــالــي الــنــاتــج 
الـــصـــيـــنـــي ٢٧ مــلــيــار  الــــداخــــلــــي 
دولار. وفيما يتعلق بتنافسية 
الشركات، كان للصين ١١٩ شركة 
بقائمة «فورتشن غلوبال» الذي 
يضم ٥٠٠ شركة، بينما بلغ عدد 
الــشــركــات الأمــيــركــيــة الــــواردة في 
الــقــائــمــة ١٢١، وذلــــك عـــام ٢٠١٩. 
ومن حيث الابتكار تبعاً للإنفاق 
بـــمـــجـــال الـــبـــحـــث والـــتـــطـــويـــر فــي 
البلاد، تصدرت الولايات المتحدة 
الــعــالــم بــفــارق كــبــيــر عــمّــن يليها 
بإنفاق بلغ ٥٨١ مليار دولار عام 
الـــصـــين في  بــيــنــمــا حـــلّـــت   ،٢٠١٨
بــإنــفــاق بلغ ٢٩٣  المــرتــبــة الثانية 
مليار دولار. وتقدمت الدولتان 
مـــعـــاً بـــــفـــــارق كـــبـــيـــر عـــــن الــــدولــــة 
صاحبة المــركــز الــثــالــث، الــيــابــان، 
إنـــفـــاقـــهـــا ١٩٣ مــلــيــار  بـــلـــغ  الـــتـــي 

دولار.
مــثــل الـــولايـــات المــتــحــدة، فــإن 
الصين بلد في حجم قارة وتملك 
مـــثـــلـــهـــا مــــــــــوارد هــــائــــلــــة. وثـــمـــة 
أمــــر آخــــر لا يــقــل أهــمــيــة، هـــو أن 
اقــتــصــادهــا حقق نــمــواً مستمراً، 
وهو يحتل المرتبة الثانية عالميا 
الـــيـــوم ولا يــســبــقــه حــجــمــاً ســوى 
الاقــتــصــاد الأمـــيـــركـــي. وتــبــعــاً لما 
ورد بــتــقــريــر «تــفــويــض لــلــقــيــادة 
عام ٢٠٢٠: رؤية واضحة للإدارة 
ـ مـــقـــتـــطـــفـــات»، فـــإن  الأمــــيــــركــــيــــة 
لــم يكن  نمو الاقــتــصــاد الصيني 
السبب الوحيد وراء تفاقم التوتر 
بــين بــكــين وواشــنــطــن، وإنــمــا من 
الواضح أن بكين عمدت على نحو 
متزايد إلى تحدي النظام الدولي 
الراهنة فيما يخص  في صورته 
الــخــطــوط الــبــحــريــة عــلــى امــتــداد 
ساحل المحيط الهادئ، في مياه 
تحمل نصف تجارة العالم. هذا، 
ولــطــالمــا هــــددت الـــصـــين، تــايــوان 
الــــتــــي تـــعـــتـــبـــر بـــمـــثـــابـــة «جـــيـــب» 
ديــمــقــراطــي فــي المــنــطــقــة، وادعـــت 
أن الصين أنه يحق لها استخدام 
أي وسيلة ضرورية، بما في ذلك 
الــــقــــوة، لـــفـــرض إعـــــــادة «الإقـــلـــيـــم 

المارق» إليها.
عــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، حــرصــت 
الــــــصــــــين عـــــلـــــى تـــــوســـــيـــــع نــــطــــاق 
عــلاقــاتــهــا الــتــجــاريــة مـــع أمــيــركــا 
الــلاتــيــنــيــة ومــنــطــقــة الــكــاريــبــي؛ 
الأمر الذي شكل تهديداً للهيمنة 
الأمـــيـــركـــيـــة الــتــاريــخــيــة فـــي هــذه 
ــــدرت دراســــة صـــادرة 

ّ
المــنــطــقــة. وق

عن «المجلس الأطلسي»، مؤسسة 
فــكــريــة مــقــرهــا واشــنــطــن، ارتــفــاع 
حــجــم الــتــجــارة بــين دول أمــيــركــا 
الـــــلاتـــــيـــــنـــــيـــــة وحـــــــــــــوض الــــبــــحــــر 
الكاريبي من ناحية والصين من 
ناحية أخرى لأكثر عن ٧٠٠ مليار 
دولار أميركي بحلول عام ٢٠٣٥.

النفوذ داخل أوروبا
أوروبــــــــيــــــــا أيــــــضــــــاً، شـــهـــدت 
الـــــروابـــــط بــــين أوروبــــــــا والـــصـــين 
تنامياً هائلاً. واليوم، تعد الصين 
المصدر الأكبر لــلــواردات لأوروبــا 
وثــــانــــي أكــــبــــر ســــــوق تــصــديــريــة 
للقارة. وتشكل الصين ١٩ في المائة 
مـــن إجـــمـــالـــي الــســلــع المـــســـتـــوردة 
داخل الاتحاد الأوروبي، وترتفع 
هذه النسبة بدرجة كبيرة للغاية 
الــــــدول مــثــل تشيكيا  فـــي بــعــض 
ولكسمبورغ. ثم إن الصين ثالث 
أكـــبـــر ســـــوق مــتــلــقــيــة لــــصــــادرات 
الاتــحــاد الأوروبـــي بعد الولايات 

المتحدة وبريطانيا.
وفيما يتعلق بالاستثمارات 
الأجنبية المباشرة في الصين من 
جانب الاتحاد الأوروبــي، تأتي 
ألمــانــيــا وفــرنــســا فـــي الـــصـــدارة، 
تـــبـــقـــى هــــنــــاك دول أخــــرى  لـــكـــن 
اقــتــصــاديــاً مثل السويد  أصــغــر 
ولـــكـــســـمـــبـــورغ وآيــــرلــــنــــدا عــلــى 
مسافة غير بعيدة من الجارتين 

الأوروبيتين.
ل حالة 

ّ
ألمــانــيــا فهي تمث أمــا 

نـــــــادرة كــــدولــــة عـــضـــو بـــالاتـــحـــاد 

فـــائـــض  لــــديــــهــــا  الأوروبــــــــــــــــي؛ إذ 
تــجــاري أمـــام الــصــين. ذلـــك أن ٤٤ 
فـــي المـــائـــة مـــن صــــــادرات الاتــحــاد 
الأوروبي للصين تأتي من ألمانيا. 
كذلك تحولت شركات ألمانية إلى 
عــنــاصــر تــجــاريــة راســـخـــة داخـــل 
السوق الصينية؛ الأمر الذي جعل 
ألمــانــيــا أكــبــر المــســتــثــمــريــن داخـــل 

الصين.
حتى الآن، استثمرت الصين 
٦٠ مــلــيــار دولار داخـــــل أوروبـــــا، 
ــعــت ٢٣ دولــة 

ّ
فــي الــوقــت الـــذي وق

أوروبــــيــــة عــلــى «مــــبــــادرة الـــحـــزام 
والـــــطـــــريـــــق» الـــصـــيـــنـــيـــة. وخـــــلال 
«مبادرة الحزام  لـ المنتدى الثاني 
والطريق» المنعقد في بكين خلال 
أبــــريــــل (نــــيــــســــان) ٢٠١٩، حــضــر 
مــــا لا يـــقـــل عــــن ١٢ رئـــيـــس دولــــة 
ورئيس حكومة أوروبــيــاً، بينهم 
مــســؤولــون مــن الــنــمــســا، والمــجــر، 
وإيطاليا، واليونان، والبرتغال، 

وتشيكيا، ومالطة.

الصورة في آسيا
وفي آسيا، مع تزايد القوة 
الصينية باستمرار، بــدأ نفوذ 
بكين يحل محل نفوذ واشنطن 
داخـــــل أجــــــزاء مـــن آســـيـــا بــعــدمــا 
اســـتـــمـــر فــيــهــا لـــعـــقـــود عـــديـــدة. 
والــــواضــــح أن الـــحـــدود الــعــامــة 
للتنافس المستعر بين واشنطن 
وبكين سيرسم ملامح مستقبل 

قارة آسيا بأكملها.
لــتــاريــخــه، لا تــــزال الــقــدرات 
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة مهيمنة 
على آســيــا، لكن الصين شرعت 
فـــعـــلاً فــــي بـــنـــاء قـــــوة عــســكــريــة 
مــــتــــزايــــدة ونــــفــــوذ اقــــتــــصــــادي؛ 
سعياً منها لإعادة ترتيب شكل 
المنطقة، وجذب الكثير من حلفاء 
واشــنــطــن الــتــقــلــيــديــين نــحــوهــا. 
وبــالــتــوازي، زادت التجارة بين 
جميع الدول الآسيوية والصين 
عـــلـــى نـــحـــو مـــلـــحـــوظ؛ مــــا خــلــق 
وضــــعــــاً يـــفـــتـــقـــر إلــــــى الـــــتـــــوازن، 
ويــــتــــطــــور يــــومــــاً بـــعـــد آخــــــر مــع 
تفوق معدل النمو الاقتصادي 
الصيني على نظيره الأميركي. 
وتجدر الإشارة في هذا الصدد 
إلى أن دولاً بمنطقة آسيا المطلة 
عـــلـــى المـــحـــيـــط الــــــهــــــادي، مــنــهــا 
الــيــابــان والــصــين والـــــدول الــــ١٠ 
الأعــضــاء فــي منظمة «آســيــان»، 
ــــعــــت عـــلـــى اتــــفــــاق «الـــشـــراكـــة 

ّ
وق

الاقتصادية الإقليمية الشاملة» 
الذي يغطي قرابة ثلث الاقتصاد 
ــــــــك بــــعــــد ثـــمـــانـــي  الـــــعـــــالمـــــي، وذل
ســـنـــوات مـــن المـــفـــاوضـــات، الــتــي 
انـــســـحـــبـــت مــنــهــا الـــهـــنـــد الـــعـــام 
الماضي. وتغطي هذه الاتفاقية 
الــــتــــجــــاريــــة ٢٫٢ مـــلـــيـــار نــســمــة 
بـــإجـــمـــالـــي نـــاتـــج داخــــلــــي يــبــلــغ 
٢٦٫٢ تريليون دولار. وبين الدول 
ــعــة على «الشراكة 

ّ
المــوق الأخـــرى 

الاقتصادية الإقليمية الشاملة»، 
أســتــرالــيــا ونــيــوزيــلــنــدا وكــوريــا 
الـــــذي يبني  ـ الأمـــــر  الــجــنــوبــيــة 
أكبر «منطقة تجارة حرة» على 
مستوى آســيــا تضم نحو ثلث 

سكان العالم.
أبهيجيتها سنغ، من قسم 
الـــــدراســـــات الـــشـــرقـــيـــة بــجــامــعــة 
دلــهــي، يــقــول بــهــذا الــشــأن «رغــم 
الـــصـــدع الــســيــاســي الــقــائــم بين 
طــوكــيــو وبــكــين حــــول الــســيــادة 
عـــــلـــــى جــــــــــزر ســـــيـــــكـــــاكـــــو الــــتــــي 
الــصــين اســم جزر  تطلق عليها 
ديـــاويـــو، ورغـــم شــعــور الــيــابــان 
بالقلق مــن الصعود العسكري 
الــصــيــنــي وســلــوك بــكــين الــقــوي 
فــــي بــــحــــري الــــصــــين الــجــنــوبــي 
والـــشـــرقـــي، تــعــدّ الـــيـــابـــان ثــالــث 
أكـــــبـــــر مـــــصـــــدر لـــلاســـتـــثـــمـــارات 
الأجــنــبــيــة داخـــل الــصــين وثــالــث 
أكبر شريك تجاري لها، وتقدّر 
قيمة التعاون التجاري بينهما 
بــــ٣١٧ مليار دولار على امتداد 

السنوات الـ٤٥ الماضية».
وأخيراً، مع انشغال العالم 
بجائحة «كوفيد - ١٩»، تواصل 
الصين تعزز تحصينها لجزرها 
فــي بحر الــصــين الــجــنــوبــي، من 
دون استجابة تذكر من المجتمع 
الــــدولــــي. وحـــالـــيـــاً، يـــوجـــد لــدى 
الصين عشرات الممرات وحظائر 
الطائرات لطائرات مقاتلة على 
عدد من الجزر، وكذلك صواريخ 
تـــــســـــيـــــاريـــــة مـــــــضـــــــادة لـــلـــســـفـــن 
وبـــطـــاريـــات مـــضـــادة لــلــطــائــرات 

ودفاعات صاروخية.

مع تشابك المصالح واختلاف الأولويات واستراتيجيات بكين العملية

احتواء «التنين الصيني» العملاق دونه صعوبات كبرى

تستعرض الصين علانية طموحاتها الجيو - سياسية، متحدية 
في خضم ذلك نفوذ وهيمنة الكثير من القوى الأخرى. وفي إطار 
تأكيده على طموحات بلاده صراحة، أعلن الرئيس الصيني شي 
أن الصين دخلت حقبة جديدة ويجب «أن  جينبينغ عام ٢٠١٧، 
تحتل صدارة العالم». وبالنظر إلى عدد سكانها البالغ ملياراً و٣٠٠ 

مليون نسمة، تحظى الصين بالموارد البشرية اللازمة لنشر قوات 
عسكرية ضخمة وفي الوقت ذاته توفير العمالة اللازمة للمصانع.
العقدين  امتداد  وحقاً، كان من شأن الصعود الصيني على 
الــعــالمــي. وبــدايــة من  السياسي  إعـــادة صياغة المشهد  الماضيين 
انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في ديسمبر (كانون الأول) 

٢٠٠١، تمكّنت الصين سريعاً من تحويل اقتصادها من كونه 
قــوة عالمية رائــدة بمجال  إلــى  التكلفة»  المنخفض  العالم  «مصنع 
التكنولوجيات المتقدمة. وعلى امتداد هذه الطريق، تحوّلت الصين 
إلى ثاني أكبر اقتصادات العالم، ولا تسبقها راهناً سوى الولايات 

المتحدة، وفق أرقام صندوق النقد الدولي لعام ٢٠٢٠.

ASHARQ AL-AWSAT
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> تــــعــــد مــــســــألــــة نــــفــــوذ الــــصــــين مــن ,,

القضايا الشديدة التعقيد عند التعامل 

معها من خــلال استراتيجيات الاحتواء 

الــتــهــديــد بالعقوبات  الــقــديــمــة، أو حــتــى 

الـــتـــجـــاريـــة. فــالــصــين عـــمـــلاق اقــتــصــادي 

أضــخــم بكثير مــن الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 

الــســابــق. وهــنــا يــقــول نــيــرانــجــان ساهو 

«أوبـــزرفـــر ريــســرتــش فــاونــديــشــن»  مــن الــــ

شارحاً «تمكنت القوى الغربية بسهولة 

مـــن احـــتـــواء الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي نــظــراً 

لأنــــه رغــــم كـــونـــه قــــوة عــســكــريــة عــمــلاقــة، 

كان اقتصاده أصغر بكثير وغير مندمج 

بدرجة مؤثرة في الاقتصاد العالمي. على 

النقيض من ذلك، فإن الصين تشكل ثاني 

أكبر اقتصاد في العالم (ومن المحتمل أن 

تتفوق على الولايات المتحدة في غضون 

أقـــل عـــن عــقــد) ولا تــــزال مــحــور اًلــتــجــارة 

العالمية الراهنة والنظام الاقتصادي. ثم 

قـــوة عظمى بــالمــجــال التكنولوجي  إنــهــا 

ولديها ترسانة عسكرية ضخمة. وعليه، 

ليس من السهل فرض العزلة على الصين. 

وتبدو أمثلة الخوف من الرقابة وحظر 

شبكات (هواوي) للجيل الخامس شاهدا 
على ذلك».

ويضيف ساهو «بينما قررت بعض 

الدول الديمقراطية المتقدمة مثل أستراليا، 

وألمانيا، ونيوزيلندا، والولايات المتحدة، 

وبريطانيا، وبعدها بفترة الهند، منع 

(هواوي) من بناء شبكات الجيل الخامس 

داخل أراضيها، فإن الكثير من دول أفريقيا 

وجنوب شرقي آسيا وأميركا الجنوبية 

أبـــــدت تــرحــيــبــهــا بـــدخـــول (هــــــــواوي) في 

منظوماتها للاتصال عن بعد. وينطبق 

الأمر ذاته على (مبادرة الحزام والطريق)، 

ذلك أن الكثير من الدول الأوروبية سعت 

عــلانــيــة لــجــذب اســتــثــمــارات صينية في 

البنية التحتية الحيوية ويعتبر اتفاق 

الـــــتـــــجـــــارة الـــــحـــــرة الأخـــــيـــــر بـــــين الـــصـــين 

والاتـــحـــاد الأوروبـــــي نــمــوذجــاً عــلــى ذلــك. 

وعليه، فإن احتواء الصين لن يكون بالأمر 

اليسير، بــل وربــمــا يخلق فوضى كبرى 

تعصف بالاقتصاد العالمي».

وفــيــمــا يتعلق بــالاتــحــاد الأوروبــــي، 

فــــإنــــه عـــلـــى مـــــا يــــبــــدو يــــخــــوض مــعــركــة 

وجــوديــة فــي مــواجــهــة قــيــادات شعبوية 

وأحــــــــــزاب كـــــارهـــــة لــــلأجــــانــــب. ويــفــضــح 

توقيع الاتــحــاد الأوروبـــي على «اتفاقية 

الاستثمار الشامل» مع الصين في وقت 

قــريــب - رغـــم انــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان 

الــتــي ترتكبها الأخــيــرة بــحــق الأويــغــور 

المسلمين وتقويضها الحريات السياسية 

داخل هونغ كونغ - الضعف الذي يشعر 

بــه الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. ووفــــق محللين، 

نــجــحــت الـــصـــين فــــي دفـــــع رجـــالـــهـــا عــبــر 

صفوف الأمــم المتحدة ومنظمة التجارة 

العالمية ومنظمة الصحة العالمية. وعليه، 

تــبــدو جميع  فــإنــه بمجرد طــرح اسمها، 

الكيانات الدولية في صفها. وبالتأكيد 

ســيــســهــل عـــلـــى الــــصــــين اســـتـــغـــلال هـــذه 

الــظــروف لمصلحتها، الأمــر الــذي حققته 

النزاعات  بالفعل داخــل آسيا (فــي إطــار 

المــشــتــعــلــة فــــي بـــحـــر الـــصـــين الــجــنــوبــي، 

ونفوذها المتزايد داخل «آسيان»، وكذلك 

في أفريقيا وأوروبا، تحديداً دول وسط 

وشـــرق أوروبـــــا). وتــذكــر المـــبـــادرات التي 

تـــقـــودهـــا الــــصــــين، خـــاصـــة مـــنـــتـــدى «١٦ 

زائـــد واحــــد» مــع دول أوروبـــيـــة والــدفــاع 

المــســتــمــيــت مــــن جـــانـــب الــــيــــونــــان ودول 

أخــرى في الاتحاد الأوروبــي عن السجل 

الصيني بمجال حقوق الإنسان، الجميع 

وبوضوح أنه ليس من السهل عزل قوة 

عظمى صاعدة وكبح جماحها.

بلغ الصعود 
الصيني درجة 
أصبح يشكل 
عندها تحدياً 

مباشراً للزعامة 
الأميركية على 
مستوى العالم

لا مؤشرات في الأفق على إمكانية

 لجم «القوة الصينية»



ما القصة؟ الحوثي يقصف محطة 
وقود في مدينة مأرب اليمنية بصاروخ 
لــيــذهــب ضحية هـــذا العمل  بــالــيــســتــي، 
الإجرامي المجنون ٢٠ قتيلاً، من بينهم 
أطــفــال، كانت مــن ضمنهم الطفلة ليان 
ذات الخمسة أعوام. كارثة إنسانية هزت 
العالم وقصف إجرامي مروع بدليل أنه 
ما زال جسد البريئة ليان المتفحم حديث 
العالم إلى اليوم. ما حدث في مأرب هو 
جــريــمــة حــــرب تــكــفــي وحـــدهـــا لمــعــاقــبــة 
جماعة الحوثي، والحكاية هنا لم تنتهِ 
بــعــد. فـــي الـــيـــوم الــتــالــي وبــعــد ارتــكــاب 
«العربية نت»،  الجريمة البشعة، ووفقاً لـ
فإن «ممثل حركة (حماس) في صنعاء 
أبــو شمالة التقى بــأحــد قياديي  مــعــاذ 
الــحــوثــي،  الميليشيا وهـــو مــحــمــد عــلــي 
مــقــدمــاً لـــه هــديــة تــقــديــر عــلــى مــواقــفــهــم 
تـــجـــاه الــحــركــة ونـــاقـــلاً تــحــيــات وشــكــر 

قيادة (حماس) إلى الحوثيين».
طبعاً المقام هنا ليس للذم والقدح، 
وإن كان ذلك الموقف الغريب يستحق كل 
ذلك وأكثر إذا ما علمنا طبيعة الحدث 
وتبعاته، ومــع ذلــك نترفع عــن ذلــك لأن 
الأهم لدينا هو قراءة الحدث بعقلانية 
لنفهم مــا حـــدث، وبــالــتــالــي نحلل هــذه 

التصرفات التي نعتقد أنها معيبة.
كــــانــــت هــــديــــة أبــــــو شـــمـــالـــة عـــبـــارة 
عــن درع، وتــبــين أنـــه مــن نــوعــيــة رديــئــة 
للعلم فقط. على أي حــال البروباغندا 
الــحــمــســاويــة لــم تــكــن بــريــئــة كــمــا يــبــدو، 
وطبعاً لم تكلف الهدية أبو شمالة كثيراً، 
لكنه بالتأكيد يتحمل اليوم عبئاً أكبر 
بسبب من ورطه في ذلك الموقف المخزي.

رســـــالـــــة «حـــــمـــــاس» كــــانــــت مــثــيــرة 
للشفقة، لأنــهــا أرادت أن تــرســل رسالة 
سياسية، لكنها سقطت في الفخ بتلويث 
لــو بقي منها  سمعتها ومكانتها هــذا 
شـــيء. هـــذا الــســلــوك الاســتــفــزازي الــذي 
ينم عن كمية خصومة حد الفجور بها 
صدم أهل غزة ورام الله قبل غيرهم ما 
يكشف عن معدن أولئك الذين لا يمثلون 
أخوتنا الفلسطينيين الشرفاء. نحن لا 
نحكم على النيات، ولا نحبك قصة من 
لــدنــا، بــل وفــق مــا شــاهــدنــاه مــن موقف 

وحقنا المشروع أن نتحدث عنه.
لا أتصور أن هناك إنساناً عروبياً 
عــاقــلاً ومــدركــاً بــبــواطــن الأمـــور أيــا كان 
انتماؤه يتفق مع ما بادر إليه القيادي 
الــحــمــســاوي، لأن ذلـــك يــعــنــي فــي المــقــام 
الأول خيانة للشعب اليمني والشرعية 
الــيــمــنــيــة، فــضــلاً عـــن طــعــنــه لــلــخــاصــرة 
الــعــربــيــة بــرضــوخــه لــلأجــنــدة الإيــرانــيــة 
علناً. هل يختلف هذا الانبطاح وتنفيذ 
الأوامــــــر الــعــلــيــا مـــن طـــهـــران عــمــا يــقــوم 
بـــه «حــــزب الـــلـــه» فـــي لــبــنــان، و«الــحــشــد 
الــشــعــبــي» فـــي الــــعــــراق، والـــحـــوثـــي في 
اليمن؟ أليست كلها أدوات خراب ودمار 

للأمة العربية؟
لــلــحــوثــي شـــهـــادة  درع «حــــمــــاس» 
انـــتـــكـــاســـة وســــقــــوط لــفــئــة فــلــســطــيــنــيــة 
يـــفـــتـــرض أن لــــه رســــالــــة مــــقــــاومــــة لــكــل 
عـــدوان على الأمــة العربية، لكن اتضح 
للأسف أن «حماس» بتأييدها لانقلاب 
الحوثي فإنها تشجع وتدعم استهداف 

المقدسات الدينية والمدن 
في السعودية بصواريخ 
إيــرانــيــة، ولــعــل الحديث 
الــــشــــريــــف يـــجـــســـد هــــذه 
الــــــحــــــالــــــة، وبـــــامـــــتـــــيـــــاز، 
عندما قال عليه الصلاة 
لــم تستحِ  والــســلام: «إذا 

فاصنع ما شئت».
بــعــد كـــل تــضــحــيــات 
ودعـــم دول الخليج، في 
مـــقـــدمـــتـــهـــا الـــســـعـــوديـــة، 
بـــــالمـــــواقـــــف الـــســـيـــاســـيـــة 
والشهداء والأمـــوال عبر 

الــتــاريــخ، نــتــســاءل وهـــل هـــذا هــو جــزاء 
الإحسان؟ لا يمكن السكوت عما قامت به 
«حماس» من أساليب استفزازية تجاه 
السعودية بدليل تحالفها العلني مع 
إيـــران ضــد مصالح أهــل الخليج وأمنه 

واستقراره.
حالة عارمة من الاستياء والغضب 
الـــعـــربـــي إزاء ما  والـــشـــجـــب فـــي عــالمــنــا 
قــامــت بـــه «حـــمـــاس» مـــن تــصــرف أرعـــن 
مــا يــكــشــف وبــجــلاء عــن حــالــة الــضــيــاع 
وفـــــــقـــــــدان الــــبــــوصــــلــــة الـــــتـــــي تــعــيــشــهــا 
الــحــركــة. نــخــب خليجية أدلـــت بدلوها 
فــي هــذه الفضيحة، فالكاتب الكويتي 
سامي النصف وصــف بعض القيادات 
الفلسطينية بأنها السبب في عدم حل 
القضية كونها تسكن الفنادق، وتترك 
الـــخـــنـــادق، فـــي حـــين قــــال الــزمــيــل خــالــد 
الدخيل في تغريدة له «إن بعض قيادات 
الــدول العربية  فلسطين يــرى أن تدمير 
ثمن بخس لتحرير فلسطين» وذكرنا بما 
قاله إسماعيل هنية عن قاسم سليماني 
الذي وصفه بشهيد القدس، وهو الذي 
أمــا المفكر تركي  الــعــرب.  قتل كثيراً مــن 
«الــتــحــالــفــات على  الــحــمــد، فــوصــفــهــا بـــ
الجواد الخاسر منذ المفتي الحسيني مع 
هتلر إلى صدام والقذافي»، والخلاصة 
يـــؤكـــد أســـتـــاذنـــا أنـــهـــم لا يـــرغـــبـــون فــي 

تأسيس دولة خاصة بهم.
ليست ســراً العلاقة الحميمية بين 
إيـــــران و«حــــمــــاس»، بــدلــيــل أن الأخــيــرة 
تــســانــد عــلــنــاً أي ذراع مــحــســوبــة على 
طــــــهــــــران لـــتـــشـــكـــل إفــــــلاســــــاً وســــقــــوطــــاً 
أخلاقياً وأدبياً لفصيل فلسطيني كنا 
لــكــن الحقيقة أن  أنـــه غــيــر ذلــــك،  نعتقد 
قياداته باعت نفسها للخارج، وغلبت 
مصالحها الفئوية ومكاسبها الذاتية 
على مصالح بلادها وأمتها وقضاياها. 
المـــثـــيـــر لـــلـــدهـــشـــة أنـــهـــم يـــتـــهـــمـــون قــــادة 
لــذلــك سبيلاً،  الخليج مــتــى مــا وجــــدوا 
وفـــي الـــوقـــت ذاتــــه يــنــافــقــون الإيــرانــيــين 
بخنوع مذل وقد شاهدناهم في طهران 
مرات عديدة. هناك حديث أيضاً عن دور 
لحركة «حــمــاس» في محاولة التقريب 
بين الحوثي و«الإصلاح» في اليمن من 
أجل التخريب وتعطيل السلام واستفزاز 
السعودية التي أحسنت إليهم عقوداً من 

الزمن.
نتساءل هنا: هل هناك مقارنة بما 
إيـــران لفلسطين مقابل مــا قدمته  قدمته 
السعودية،  فــي مقدمتها  الخليج،  دول 
مــاديــاً وسياسياً  الفلسطينية  للقضية 

مــنــذ عــهــد المــلــك المــؤســس 
عبد العزيز؟ إيران تتاجر 
بــالــقــضــيــة ولا يــهــمــهــا لا 
الشعب ولا القضية، في 
حين أن السعودية كانت 
ومـــا زالـــت الــدولــة الأولـــى 
الـــــتـــــي دعـــــمـــــت وخــــدمــــت 
الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
خادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســـلـــمـــان، ومـــنـــذ أن 
كان أميراً للرياض، رأس 
حــمــلات الــتــبــرعــات وكــان 
على رأس اللجان الشعبية 
لمساعدة الشعب الفلسطيني. لغة الأرقام 
ومـــن خـــلال مــشــروعــاتــهــا تــكــشــف الــدعــم 
الرسمي والشعبي للشعب الفلسطيني 
ولقضيته العادلة، ولا أحد يستطيع أن 

يزايد على ما قامت به السعودية.
رئـــيـــس حـــركـــة «حــــمــــاس» الــســابــق 
يــزور المملكة لتقديم  خالد مشعل كــان 
واجب العزاء للقيادة السعودية في وفاة 
الأمراء الراحلين. قبل بضع سنوات وفي 
إحــــدى تــلــك المــنــاســبــات قـــال لـــي السيد 
مشعل شخصياً إن «قضية فلسطين لا 
تــقــوم لها قائمة بـــدون الــســعــوديــة، ولا 
ننسى ما قامت به وملوكها، ولا توجد 
دولة قدمت كل شيء لقضيتنا وشعبنا 
كما فعلته السعودية». بعدها بسنوات 
قليلة اختلفت النغمة تجاه السعودية 
وتحولت البوصلة نحو وجهات أخرى. 
بـــالمـــقـــابـــل هــــنــــاك أصــــــــوات فــلــســطــيــنــيــة 
قالت كلمتها، فهذا باسم الأغــا، سفير 
«العربية. فلسطين لدى السعودية قال لـ
نت»، إن «موقف السعودية من القضية 
الفلسطينية، راســـخ وثــابــت مــنــذ عهد 
المؤسس الملك عبد العزيز، فهو موقف 
عقيدة، وســار على نفس النهج أبناؤه 
من بعده، متوجين بالملك سلمان وولي 

العهد الأمير محمد بن سلمان».
د.عـــــبـــــد الــــرحــــيــــم جـــــامـــــوس عــضــو 
المنظمة الفلسطينية في الرياض، وفي 
شهادة أخرى ومنشورة يقول: «أن تعمل 
مع شخصية مثل شخصية الملك سلمان، 
هو شرف كبير ومسؤولية كبرى، وتزداد 
أهمية قصوى عندما تكون فــي خدمة 
قضية فلسطين». يخبرنا جــامــوس أن 
الملك سلمان قال له «إن القدس جزء من 
العقيدة والعقيدة لا تقبل المــســاومــة»، 
وأكـــد أن «الــقــضــيــة الفلسطينية تحتل 
مكانتها اللائقة لدى القيادة السعودية 
الحكيمة والشعب السعودي الكريم منذ 
بداياتها الأولى على عهد المؤسس الملك 
عبد العزيز وأبنائه الملوك من بعده إلى 
هذا اليوم في عهد الملك سلمان بن عبد 
العزيز، فلم يخفت بريقها ولم تتراجع 

أهميتها».
ومــــضــــى يــــقــــول جـــــامـــــوس: «يــــــردد 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز فــي كافة 
المــــنــــاســــبــــات الـــــتـــــي رعـــــاهـــــا آنــــــــــذاك أن 
السعودية لم تتخذ يوماً من الأيام موقفاً 
لــلــقــضــيــة الفلسطينية  مـــؤيـــداً وداعـــمـــاً 
مـــن أجــــل أن يــأتــيــهــا الــشــكــر والــتــثــمــين 
من أي كــان على هــذه المــواقــف المبدئية، 
ليست  للمملكة  بالنسبة  القضية  لأن 

مجرد قضية دولــيــة عــابــرة، وإنــمــا هي 
بالفعل قضيتها الأساسية والمركزية، 
ولـــذا ستبقى مــواقــف المملكة المسؤولة 
تجاه القضية الفلسطينية معبرة بحق 
عــن مــواقــف الأمــة العربية، وأنــهــا تأتي 
في سياق رؤيــة سعودية استراتيجية 
راســــخــــة ولـــيـــســـت ســـيـــاســـة عــــابــــرة لـــذر 

الرماد في العيون».
وبـــعـــد كــــل ذلـــــك نـــقـــول مــــن المــعــيــب 
حقيقة أن تسلك حــركــة «حــمــاس» مثل 
هذه الأفعال الفجة المستفزة لأنها تعلم 
فــي قـــرارة نفسها أنــهــا تــجــاوزت الخط 
الأحمر، وجرحت مشاعر كل فلسطيني 
صــادق قبل أي شخص ســعــودي. كيف 
لنا أن نفسر هذا السلوك المنافي لمفهوم 
الإخـــوة والــشــرف والــعــروبــة، خصوصاً 
وقد سبقته مواقف مشينة في السنوات 
الأخـــــــيـــــــرة؟ «حــــــمــــــاس» قـــــد تــــكــــون لــهــا 
صــفــحــات نــاصــعــة فـــي مـــاضـــي الـــزمـــن، 
لكن بعد تلوثها بالنفوذ الإيراني والمال 
الــفــارســي، فإنه يحزننا أن تنحدر تلك 
الحركة إلــى هــذا المــوقــع مــن الاستجداء 

والنفاق والرضوخ لنظام الملالي.
بــطــبــيــعــة الـــــحـــــال طـــــــرأت تـــغـــيـــرات 
عـــلـــى مــــواقــــف وتـــوجـــهـــات الـــحـــركـــة مــع 
قيادة إسماعيل هنية الذي أعاد مسار 
الــعــلاقــات الــطــبــيــعــيــة مـــع إيـــــران. وهـــذه 
سقطة كبيرة فضلاً عن تصعيد بعض 
الأشـــخـــاص المــحــســوبــين عــلــى الــجــنــاح 
العسكري داخلها مثل اختيار السنوار 
قــائــداً لــلــجــنــاح الــعــســكــري، الـــذي هــرول 
مجدداً صوب حلف إيــران، طالباً الدعم 
«كـــتـــائـــب عــــز الــــديــــن الــــقــــســــام»، الــتــي  لــــ
تستخدم لأهداف تحقق ما يريده نظام 

ولاية الفقيه.
تــــوجــــهــــات «حـــــمـــــاس» ومـــواقـــفـــهـــا 
متقلبة ومرتبكة، وتعاني من التدخلات 
الخارجية بدليل ما يقوله القيادي الزهار 
على سبيل المثال من أن «طهران وحدها 
من تتولى دعم الحركات الفلسطينية، 
فيما باقي العالم الإسلامي الذي يشكل 
ثــلــث ســكــان الــعــالــم لا يــقــدم شــيــئــاً». لا 
الــزهــار المعروف  نستغرب من مــزايــدات 
بولائه لنظام الملالي، وله أن يهذي بما 
يشاء، ولكن ليس من حقه أن يغمط حق 
الدول العربية التي دعمت القضية قبل 

أن يرى هو النور.
أســـلـــوب حــركــة «حـــمـــاس» يضعف 
الــحــق الفلسطيني، ويجعل  مصداقية 
السلطة الفلسطينية برمتها في مأزق، 
وبــالــتــالــي هـــي مــعــنــيــة الـــيـــوم أكــثــر من 
أي وقــت مضى بــأن تــراجــع طروحاتها 
الــضــحــيــة هــي القضية  وعــلاقــاتــهــا لأن 
والشعب، فهل تصحح الحركة أخطاءها 
عــبــر مــراجــعــة ومــمــارســة واعـــيـــة تغلّب 

المصالح العليا للشعب الفلسطيني؟
عـــلـــى حــــركــــة «حـــــمـــــاس» أن تـــدفـــع 
ضريبة تهورها وحماقتها تجاه الدول 
الــتــي وقــفــت مــع القضية الفلسطينية. 
وعــلــى دول مــجــلــس الــتــعــاون أن تــقــول 
كلمتها إزاء ما حــدث، وأعتقد التلويح 
بـــمـــقـــاطـــعـــة حــــركــــة «حــــــمــــــاس» خـــطـــوة 
مطلوبة يستوجب اتخاذها بعد كل هذه 

الإساءات المعلنة.
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حلبة ملاكمة صاروخية في فيينا! هدية «أبو شمالة»... اللهم لا شماتة!
ليس من المرجح أن تُعقد الجولة 
السادسة من المفاوضات النووية بين 
إيران والولايات المتحدة وشركائها 
في فيينا، يــوم الخميس المقبل، أي 
قبل خمسة أيام من موعد الانتخابات 
الــرئــاســيــة الإيــرانــيــة فــي ١٨ يونيو 
(حزيران) الجاري، التي من الواضح 
تــمــامــاً أن الــنــظــام فــي طــهــران تعمد 
إلــى مجرد رسائل ضغط  تحويلها 
واضحة على مسار المفاوضات، من 
خلال الحرص الواضح على أن يفوز 
المــتــشــددون فيها بما يــدعــم تصلّب 

المرشد علي خامنئي.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق كــــان اخــتــيــار 
المرشحين المتشددين وفــي مقدمهم 
إبـــــراهـــــيـــــم رئــــيــــســــي الـــــــــذي يـــدعـــمـــه 
خامنئي، ومن الواضح أنه يفضل أن 
يكون خليفته، فلقد ولّى زمن حسن 
روحاني الذي وصل إلى الرئاسة من 
طريق المفاوضات، التي انخرط فيها 
أيام الرئيس باراك أوباما وكان أحد 
كبار المفاوضين الذين تعاونوا في 
الـــذي ألغاه  اتــفــاق عــام ٢٠١٥،  صنع 
كــمــا هـــو مـــعـــروف الــرئــيــس دونـــالـــد 
ترمب عام ٢٠١٨، الذي قال قبل أيام: 
«كان ينقصنا مدة أسبوع واحد لكي 
تفعل العقوبات فعلها الحاسم ضد 

النظام الإيراني»!
حـــتـــى عـــنـــدمـــا أعــــلــــن خــامــنــئــي 
أنــه يــرفــض قطعاً التصويت بورقة 
بـــيـــضـــاء، وكــــــان بـــهـــذا واضــــحــــاً فــي 
أنــه يضع صــوتــه فــي خــانــة رئيسي 
المـــــتـــــشـــــدد أكـــــثـــــر مـــــنـــــه، وعـــــلـــــى كــــلٍّ 
لــيــس مـــن المــبــالــغــة الـــقـــول إنـــه حتى 
مجريات الانتخابات في إيران تمت 
هندستها لتبدو كرسائل متشددة 
إلــى المــفــاوضــات فــي فيينا، الــتــي لم 
إلــى تفاهمات نهائية  تتوصل بعد 
لــلــعــودة إلــــى فـــحـــوى وبـــنـــود اتــفــاق 
تـــكـــرر دائـــمـــاً  إيـــــــران  ٢٠١٥، ذلـــــك أن 
القول إنه تشترط رفع كل العقوبات 
قبل العودة إلى التزاماتها، في حين 
يــدعــو الــجــانــب الأمــيــركــي إلــى عــودة 
الإيرانيين إلى الامتثال لالتزاماتهم، 
تــــحــــاول فــي  كــــانــــت واشـــنـــطـــن  وإن 
الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة الإيـــحـــاء بــأنــهــا 
تقبل تراجعاً متبادلاً بين الموقفين، 
رغم كل التصريحات التي تنكر ذلك!
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق قـــــال وزيــــر 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، 
يوم الاثنين الماضي، إن إيران تقترب 
الـــــنـــــووي إذا اســتــمــر  الـــــســـــلاح  مـــــن 
بــرنــامــجــهــا، وإنـــــه لا يـــــزال مـــن غير 
الــواضــح مــا إذا كانت طــهــران راغبة 
ومــســتــعــدة، لــفــعــل مـــا يــلــزم لــلــعــودة 
إلـــــــى الالـــــــتـــــــزام بـــــالاتـــــفـــــاق وبــــنــــوده 
الواضحة. وكــان بلينكن حازماً في 
القول للمشرعين في الكونغرس إن 
الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيـــرانـــي يسير 
بــســرعــة إلـــى الأمـــــام، وكــلــمــا استمر 
ذلك لفترة أطول تقلّص الوقت اللازم 
لصنع مادة انشطارية، وقد انخفض 
الآن حسبما تقول التقارير العامة 
إلى بضعة أشهر في أحسن الأحوال، 

إلــى  وإذا اســتــمــر ذلـــك فسينخفض 
أسابيع!

كلام بلينكن الذي جاء في إطار 
من التحذير، قرأ فيه بعض المراقبين 
نوعاً من خلق بيئة تساعد فعلاً على 
الإسراع في بذل الجهود للعودة إلى 
الاتــــفــــاق، رغــــم أن كـــلامـــه تـــزامـــن مع 
اتهامات وجّهها محمد جواد ظريف 
إلى الولايات المتحدة وإدارة الرئيس 
جو بايدن بأنهما لا يريدان التخلي 
عن سياسة الضغوط القصوى ضد 
إيران، «وأنه لا يزال من غير الواضح 
بــايــدن مستعدة  مــا إذا كــانــت إدارة 
لـــلـــتـــوقـــف عــــــن اســـــتـــــخـــــدام الــــحــــرب 

الاقتصادية كورقة مساومة»!
لكنّ كبير المفاوضين الإيرانيين 
في مفاوضات فيينا عباس عراقجي، 
كـــــان قــــد أعـــلـــن فــــي وقـــــت ســـابـــق أن 
أبــدت استعدادها  الــولايــات المتحدة 
لــرفــع جـــزء مــلــمــوس مـــن عــقــوبــاتــهــا 
عــلــى طــــهــــران، «فــلــقــد ســلّــمــت إلــيــنــا 
مـــعـــلـــومـــات مــــن الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي 
بأنهم جادون في رغبتهم في العودة 
الــنــووي، وأعلنوا حتى  إلــى الاتفاق 
الآن استعدادهم لرفع جزء كبير من 
عــقــوبــاتــهــم، لــكــنّ الــعــرض الأمــيــركــي 
ليس كافياً مــن وجهة نظر طهران، 
لذلك ستتواصل المشاورات ما لم تتم 

تلبية كل مطالبنا»!
وفي غضون ذلك تواصل إيران 
الــــضــــرب فــــي خــــواصــــر الأمــيــركــيــين 
فــــــي المــــنــــطــــقــــة، وتــــــأتــــــي الـــهـــجـــمـــات 
الـــصـــاروخـــيـــة وعــمــلــيــات الــطــائــرات 
المـــســـيّـــرة الـــتـــي تــســتــهــدف الــقــواعــد 
الأميركية في العراق تحديداً، تأكيداً 
عـــلـــى هــــــذا، وكــــــان آخــــرهــــا الــهــجــوم 
عــلــى قــاعــدة عــين الأســــد، وقــبــل ذلــك 
اســـتـــهـــداف قـــاعـــدة بــلــد وحـــتـــى مقر 
الــــســــفــــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي المــنــطــقــة 

الخضراء.
ولا تقتصر هذه الرسائل النارية 
المــوجــهــة إلـــى المــوقــف الأمــيــركــي في 
مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا عــلــى مـــا يــجــري 
فــي الــعــراق تــحــديــداً، فليس ســراً أن 
صـــواريـــخ حــــرب غــــزة كـــانـــت رســالــة 
واضــــحــــة إلـــــى واشـــنـــطـــن، وتــحــديــد 
يـــحـــيـــى الــــســــنــــوار بــــــأن الـــهـــدنـــة فــي 
الــقــطــاع هــشــة تــمــامــاً، وأن مــا جــرى 
خـــــلال الــــــــ١١ يـــومـــاً مــــن الـــقـــصـــف لــم 
يــكــن حــربــاً بـــل مــجــرد رســـالـــة، جــاء 
متزامناً مع التصعيد الإيراني عبر 

الــحــوثــيــين وخــصــوصــاً فـــي منطقة 
مــــــأرب، وكــــل ذلــــك يـــأتـــي فـــي ســيــاق 
رســـالـــة واضـــحـــة إلــــى واشـــنـــطـــن، أن 
إيــــران قــــادرة عــلــى إشــعــال الــحــرائــق 
في المنطقة وعدّها مجرد أوراق على 
طاولة فيينا، التي تحاول أن توسع 
إطار الاتفاق النووي ليشمل نشاط 
إيـــــران الـــصـــاروخـــي تـــحـــديـــداً، الـــذي 
يــســجّــل تــصــاعــداً مقلقاً فــي المنطقة 
وحتى عند الدول الأوروبية، إضافة 
طبعاً إلى سياسات التدخل الإقليمي 
المزعزع للاستقرار في المنطقة، وهو 
مـــا تــرفــضــه طـــهـــران بـــقـــوة مــعــتــبــرة 
الــصــاروخــيــة وتدخلاتها  أن قوتها 
الإقليمية تعطيها دوراً وقوة لا يمكن 

الاستغناء عنهما!
يــوم الــثــلاثــاء المــاضــي قــال قائد 
المنطقة المركزية الأميركية الجنرال 
فــرانــك مــاكــيــنــزي، أمــــام الــكــونــغــرس 
والصحافة إن أكثر ما يقلقه كقائد 
لهذه المنطقة أن القوات الأميركية لا 
تملك التفوق الكامل على الأجـــواء، 
وأن الإيرانيين خلال الأعوام الخمسة 
المــاضــيــة طـــــوّروا فــي شــكــل ملموس 
ونـــــــوعـــــــي، قــــوتــــهــــم الــــصــــاروخــــيــــة 
لـــديـــهـــم حــســب  الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة، وأن 
التقديرات ٣٠٠٠ صـــاروخ، كما عبّر 
عــن تخوفه مــن وجــود مــســيّــرات في 
مــســارح العمليات، وقــال إن طهران 
تشغّل هذه المنظومات وقد استثمرت 
فيها كثيراً وكذلك التنظيمات مثل 

«داعش» و«القاعدة» و«طالبان».
ويـــقـــول مــاكــيــنــزي إن الـــوجـــود 
الأميركي في المنطقة هدفه منع إيران 
من التمادي في أنشطتها الخبيثة، 
وإنها ما زالت تشكّل التهديد الأبرز 
الــشــرق الأوســــط،  لاســتــقــرار منطقة 
وقال إن الحوثيين ليست لديهم رغبة 
فـــي إنـــهـــاء الأزمـــــة الــيــمــنــيــة، مــشــدداً 
عــلــى أن مــســاعــدة المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة فـــي الـــدفـــاع عـــن نفسها 

أولوية أميركية عالية.
وفـــي حـــين تــســتــمــر المــفــاوضــات 
ر تــقــريــر دولـــــي من 

ّ
فـــي فــيــيــنــا، حـــــذ

الـــتـــهـــديـــدات الإقــلــيــمــيــة الإيـــرانـــيـــة، 
ونـــبّـــه «المـــعـــهـــد الــــدولــــي لـــلـــدراســـات 
الاستراتيجية» في تقرير تفصيلي، 
إلـــى مــخــاطــر تــنــامــي تــرســانــة إيـــران 
الـــصـــاروخـــيـــة الـــضـــخـــمـــة، لا ســيــمــا 
الطائرات من دون طيار وصواريخ 
كروز، وهذه ليست مخصصة للدفاع 

فحسب بل للمعارك أيضاً!
هل يمكن الافتراض أن ما يجري 
في فيينا هو مجرد مفاوضات حول 
الــــعــــودة إلــــى الاتــــفــــاق الــــنــــووي عــام 
٢٠١٥، فــي وقـــت تتصاعد التقارير 
والتصريحات والتطورات العسكرية 
مــن غــزة إلــى اليمن مـــروراً بالعراق، 
أم أن التطورات باتت تفرض تقديم 
التحديات الصاروخية والتدخلات 
الإيــرانــيــة الإقــلــيــمــيــة، عــلــى التلويح 
بالنووي الذي يقول بعض الخبراء 
إن طهران لو تملكته فإن استعماله 

سيدمّرها هي قبل غيرها؟!

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

ســئــم، شــاعــر الــحــكــمــة، زهير 
بـــــن أبـــــــي ســــلــــمــــى، حــــيــــاتــــه وهــــو 
فــي الــثــمــانــين، حــين رأى «المــنــايــا 
خــبــط عـــشـــواء مـــن تــصــب تــمــتــه، 
ومـــن تــخــطــئ يــعــمــر فــيــهــرم». أمــا 
الـــفـــيـــلـــســـوف وعـــــالـــــم الاجــــتــــمــــاع 
الفرنسي إدغــار مــوران، فيستعد 
حــالــيــاً لــلاحــتــفــاء بــمــئــويــتــه بعد 
إصــــدار كــتــاب جــديــد، يــــروي فيه 
حكاية قرن من التجارب، وبإعادة 
طباعة كتاب آخر، وبعرض فيلم 
وثائقي عن عمره المديد، ولا يزال 
يـــعـــطـــي المــــقــــابــــلات ويـــجـــيـــب عــن 
الأسئلة بأريحية تثير الإعجاب.

بمناسبة ثمانينه، وكان ذلك 
قــبــل عــشــريــن ســنــة، ســافــر مـــوران 
الــلاتــيــنــيــة، محتفياً  إلـــى أمــيــركــا 
بهمته الــجــســديــة، كــمــن يــريــد أن 
يستفيد مــن الــرمــق الأخــيــر. وفي 
الــتــســعــين تعجب مــن أنـــه لا يــزال 
الــحــيــاة، وكــان يفترض  على قيد 
أنــه مــات. أمــا وقــد بلغ المــائــة فقد 

صار يعتقد أن حيويته لها قدرة 
على طرد شبح الموت، ودفعه إلى 
النهوض من السرير كل صباح، 
حيث تكفيه رؤية شروق الشمس، 
ووجه زوجته، مساعدته الأولى، 
والاســـتـــمـــتـــاع بــأصــغــر الأشـــيـــاء، 
التي تجعل لحياة أي منا معنى 

لا يضاهى.
مــــــوران صـــاحـــب وجــــه طــفــل، 
رغــــــم تـــلافـــيـــف الــــعــــمــــر، نـــجـــا مــن 
المــــوت لمــــرات لا يــســتــطــيــع عــدهــا، 
ســــواء بــتــجــاوز وبــــاء الإنــفــلــونــزا 
الإســبــانــيــة الـــذي قــتــل والـــدتـــه، أو 
الــحــرب العالمية الأولــى  باجتياز 
التي ولد خلالها، والحرب الثانية 
التي عــرف كوارثها وانهياراتها 
الاقتصادية، وكذلك غالب عدداً من 
الأمراض المعدية والخطيرة. وفي 
الأربعين دخل الكاتب في غيبوبة، 
وكـــان فــي نــيــويــورك، وتــمــكــن من 
الخروج منها. المهم أنه حين يُسأل 
في هذه السن المتقدمة، ماذا بقي 

له من طفولته يجيب: «الفضول 
الــكــبــيــر، والأمـــــل الــــدائــــم». وربــمــا 
الأهـــــم، أن مـــا شــكّــل ذخـــيـــرة هــذه 
الــشــخــصــيــة الــفــكــريــة الإنــســانــيــة، 
المتفائلة، هو كنز الطفولة الأول. 
وحيدٌ لوالديه، ماتت أمه وهو في 
العاشرة، عاش بلا مؤنس، فذهب 
يــســتــعــيــض عـــن الــبــشــر بــمــذاقــات 
الفن، وجماليات الإبداع. قرأ حتى 
الثمالة ليتغلب على عزلته. التهم 
الأفلام السينمائية التهاماً وكان 
يعرف كيف ينتقي أجودها. جال 
في المتاحف، متنزهاً ومستكشفاً. 
أدمن ارتياد العروض الموسيقية. 
عــنــدمــا كـــان صــغــيــراً وقـــرأ مقولة 
مونتني «كل الناس هم مواطنون 
بــلــدي، ويمكنني أن أحتضن  مــن 
بولونياً كما فــرنــســيــاً...»، أحس 
بــأنــه يــتــحــدث عــوضــاً عــنــه. ومــع 
دســتــيــوفــســكــي، شــعــر أن الــبــشــر 
واحـــــد فـــي مــشــاعــرهــم وحــقــدهــم 
ومواطن ضعفهم، واستحقاقهم 

الــشــفــقــة. ســبــق له 
أن كـــتـــب عــــن هـــذه 
المــــؤثــــرات الأدبـــيـــة 
الـــــــكـــــــبـــــــيـــــــرة عــــلــــى 
حياته، قبل كتابه 
الأخير هــذا. شرح 
أنــه ليس من نسل 
«الــرجــل الأبــيــض» 
المــــــتــــــكــــــبــــــر الــــــــــذي 
يـــرى فـــي الآخــريــن 
مــــــجــــــرد بــــدائــــيــــين 
ومــــــــتــــــــخــــــــلــــــــفــــــــين، 
مـــــعـــــتـــــبـــــراً نـــفـــســـه 

ســـــيـــــداً عــــلــــى الآخـــــــريـــــــن، بـــــل هــو 
سليل الفئة الأخرى التي رأت في 
هشاشة الإنــســان، دافعاً للتآخي 
والــتــنــاغــم. أعــجــبــه مــونــتــنــي لأنــه 
احـــــتـــــج بــــــاكــــــراً عــــلــــى وســـــــم أهــــل 
«البرابرة»،  الحضارات الأخــرى بـ
ورفض غزو أميركا وظلم سكانها 

الأصليين، وإخضاعهم بالقوة.
رغم تباين مجالات الاهتمام، 

يــــــــــذكــــــــــر مــــــــــــــــوران 
بالأنثروبولوجي 
الــبــنــيــوي الأشــهــر 
فــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــقـــــــــــــــرن 
الــــعــــشــــريــــن كـــلـــود 
لــيــفــي ســــتــــراوس. 
عــــــــالــــــــم اجـــــتـــــمـــــاع 
ومفكر عاش مائة 
ونــيــفــاً هـــو الآخـــر، 
وبـــــــــــقـــــــــــي يـــــكـــــتـــــب 
حــــــتــــــى ســـــنـــــواتـــــه 
الأخــيــرة. إنساني 
مـــــــــثـــــــــلـــــــــه، عـــــشـــــق 
البحث في الحضارات البدائية، 
وهــــنــــود أمـــيـــركـــا الأصـــلـــيـــين، مــن 
الــبــيــرو والمكسيك.  إلـــى  الــبــرازيــل 
جــمــع الـــرجـــل تـــراثـــاً مـــن الـــعـــادات 
والـــتـــقـــالـــيـــد والأســــاطــــيــــر والأدب 
الشفاهي لتلك القبائل التي أريد 
تدميرها وإبادتها، ما يعتبر أنه 
يوازي ما نعرفه عن الحضارتين 
اليونانية والرومانية، إن لم يكن 

يــفــوقــه أهــمــيــة. وفـــي كــتــابــه الــذي 
أصدره في عمر التسعين «ينظر، 
يــقــرأ، يــســمــع»، يــعــود كما مــوران 
ــــــــى بـــالـــفـــنـــون.  إلــــــى صــــلاتــــه الأول
يرى إلى كل عمل وكأنه مكعبات 
تـــــم تـــجـــمـــيـــعـــهـــا، مـــــن الــــلــــوحــــات 
إلـــــــى المــــقــــطــــوعــــات المـــوســـيـــقـــيـــة، 
والنصوص الأدبية. ذو مغزى أن 
ينهي هذا الأنثروبولوجي حياته 
بكتاب عن الفن كما ناقد محترف، 
ونبحر معه في الطبيعة ونعرف 

تأثيرها على شخصيته.
تـــمـــامـــاً كـــمـــا إدغــــــــار مـــــــوران، 
يعتقد أن التركيب والتشعب سمة 
كل الظواهر. فحين أقام ستراوس 
في نيويورك خلال الحرب العالمية 
الثانية، هارباً من فرنسا، وجد أن 
تلك الحضارة هي مجموع من كل 
متعدد، وجــزء منها مهمل وغير 
معترف به، فذهب يبحث عنه عند 

القبائل الهندية.
الــــــــحــــــــضــــــــارة عــــــنــــــد هـــــــــؤلاء 

الإنسانيين ليست سلالم معدنية، 
وأبراجاً تناطح السماء، وبعض 
الأزيــــــاء والـــســـيـــارات، وإنـــمـــا قيم 
ومــفــاهــيــم، وتــــراث بــشــري واحـــد، 
بحيث مــا تكتشفه فــي الأمـــازون 
يــضــيء لــك مــا قــد تـــراه فــي هونغ 

كونغ. وهذا ليس بغريب.
المـــعـــمـــرون الـــســـعـــداء، لــيــســوا 
فــقــط غــربــيــين. سعيد عــقــل عــاش 
مــائــة وســنــتــين، وكـــان يــؤمــن بــأن 
غذاء العقل لا يأتي من معين واحد، 
بل من تنوع المعرفة والحقول التي 
يــجــول فــيــهــا. وحــــين يــضــجــر من 
واقعنا يقوم «بسفرة إلى الماضي، 
على صفحات الكتب، أو بسفرة 
إلـــــى المــســتــقــبــل» الــــــذي يــحــلــم بــه 
لبلده. لا يصح تشبيه سعيد عقل 
بعالمي الاجتماع اللذين ولدا في 
بيئة تشهر انتصارها وتمارس 
عــلــويــتــهــا، وأحـــيـــانـــاً تــعــجــرفــهــا. 
وهــذا ما دفع بهما إلى نبذ فكرة 
أن الــحــضــارات مــراتــب وطــبــقــات. 

«لا شـــــيء ثـــابـــتـــاً» فــــي نــظــرهــمــا 
والحياة تحولات و«انتظار دائم 
لــلامــتــوقــع» و«يــخــطــئ كــثــيــراً من 
يــســقــط الــصــدف مــن حــســابــاتــه»، 
كــمــا يــقــول مــــــوران. فــقــد أدرك أن 
المسار الإنساني الغربي بتركيزه 
على المادة، والاستهلاك، واعتناقه 
النفعية مذهباً، يسير إلى حتفه 

و«الفناء».
يــــتــــأهــــب مــــــــــوران مــتــحــمــســاً 
للاحتفال بعيده المائة وهو يقول 
بــعــد وبــــاء كــشــف الـــوجـــه الأبــشــع 
لــــلإنــــســــان: «أنــــــــا جــــــزء مـــــن كـــون 
عظيم، يضم سبعة مليارات من 
الــبــشــر الآخــــريــــن، تــمــامــاً كــمــا أن 
الــخــلــيــة جــــزء مـــن جــســم مـــن بين 
مئات المليارات من الخلايا». وإذا 
مـــا ســئــل كــيــف يــــرى رحــلــتــه بعد 
قــرن على الأرض، يــود أن يكون، 
فـــعـــلاً، قـــد عــبــر الــفــانــيــة كــشــجــرة، 
تثمر، وتذرو الريح بذارها، لتعود 

وتنبت من الأرض زرعاً طيباً.

موران مئوية شجرة

زهير الحارثي

سوسن الأبطح

راجح الخوري
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هل يبني «داعش» إمبراطوريته في الصحراء الكبرى؟
جــــمــــهــــوريــــة مـــــالـــــي تــمــتــد 
وتــنــغــرس أطــرافــهــا فــي منطقة 
الــــســــاحــــل والـــــصـــــحـــــراء، ولـــهـــا 
تكوين اجتماعي نــوعــي يضم 
قــــبــــائــــل مـــــن أطـــــيـــــاف مــخــتــلــفــة 
ولــهــجــات مــحــلــيــة، ولــكــن اللغة 
الـــفـــرنـــســـيـــة هــــي لـــســـان الـــدولـــة 
اللغة  الرسمي، في حين تحتل 
الـــعـــربـــيـــة المـــــكـــــان المـــــقـــــدس فــي 
أفواه الفقهاء والأئمة وشريحة 

المثقفين المسلمين.
دولة مالي هي مجمع خيوط 
الــحــركــات الإســلامــيــة المتطرفة 
فــي أرض الساحل والصحراء. 
فيها تتحرك تنظيمات إسلامية 
إلــى كل  متطرفة وتنطلق منها 
الاتـــجـــاهـــات مــخــتــرقــة الـــحـــدود 
لــلــدول المتاخمة لها.  الرسمية 
تـــجـــتـــاح الـــتـــجـــمـــعـــات الــقــبــلــيــة 
القاتل وتجند  بفكرها الدموي 
الــــشــــبــــاب مـــــن كـــــل الـــتـــكـــويـــنـــات 
المـــحـــلـــيـــة. فــــي الـــســـنـــة المــاضــيــة 
شـــــهـــــدت دولـــــــــة مـــــالـــــي تــــطــــوراً 
ســـيـــاســـيـــاً وعــــســــكــــريــــاً؛ هـــزهـــا 
انــقــلابــان عسكريان فــي شهور 
قليلة، وكان الفاعل في الحالتين 
ضابط شاب برتبة عقيد اسمه 
أسيمي غويتا. أسقط حكومة 
الرئيس المنتخب أبو بكر كيتا 
وعــــين رئــيــســاً آخـــــر، ثـــم انــقــلــب 
عليه واعتقله مع رئيس وزرائه 
الجديد. الحالة المالية تختزل 
واقع التطور المتحرك في منطقة 

الساحل والصحراء.

الـــتـــطـــرف الـــديـــنـــي تــغــلــغــل 
فـــــــــي تـــــــجـــــــاويـــــــف الـــــســـــيـــــاســـــة 
والمجتمع والــجــيــش، وتحولت 
والإدارة  والــــــــبــــــــلاد  الــــــــدولــــــــة 
إلـــــى كـــائـــنـــات رخـــــــوة. كــــل دول 
الـــســـاحـــل والــــصــــحــــراء تــعــانــي 
مــن هشاشة تفقدها السيطرة 
عــلــى مــســاحــاتــهــا الــصــحــراويــة 
الــــــــواســــــــعــــــــة. قـــــــامـــــــت فــــرنــــســــا 
بـــتـــعـــبـــئـــة عــــســــكــــريــــة لمـــواجـــهـــة 
التنظيمات المتطرفة، ونشرت 
أكـــثـــر مـــن خــمــســة آلاف جــنــدي 
بالمنطقة، وخــاضــت مواجهات 
طــويــلــة بــالــتــعــاون مـــع جــيــوش 

هــــــذه الـــــــــدول ودعـــــــم مــن 
الـــــــــــــولايـــــــــــــات المــــــتــــــحــــــدة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، وتــــمــــويــــل 
مــن الــبــنــك الـــدولـــي، لكن 
المــعــضــلــة المـــزمـــنـــة ظــلــت 
ضـــــعـــــف جــــــيــــــوش هـــــذه 

الــدول الصحراوية وتزايد قوة 
التنظيمات المتطرفة في عددها 

وعتادها واتساع حركتها.
فـــي الأســبــوعــين الأخــيــريــن 
حدثت تطورات نوعية خطيرة، 
أهــمــهــا مــقــتــل أبـــو بــكــر شيكاو 
زعيم تنظيم «بوكو حــرام» في 
مــواجــهــة مـــع تــنــظــيــم «داعــــش» 
بــنــيــجــيــريــا، بـــعـــدمـــا انــقــســمــت 
جــمــاعــتــه وانـــضـــم فـــريـــق منها 
إلــــى «داعــــــــش». «بـــوكـــو حــــرام» 
التي تتحرك في شمال نيجيريا 
روعــت السكان وقتلت أكثر من 
ثــلاثــين ألـــف مـــواطـــن، وخطفت 

مئات الأطــفــال وخــربــت العديد 
من القرى، وتسببت في تهجير 
الملايين. «بوكو حرام» امتدت من 
نيجيريا إلى تشاد والكاميرون 
فــي الــخــمــس ســنــوات المــاضــيــة، 
ولــكــن خــطــرهــا الــيــوم تضاعف 
عندما انشقت عنها مجموعة 
كبيرة وبــدأت تنشط بالتعاون 
مع تنظيم «داعش»، في كل من 
مالي والنيجر وبوركينا فاسو 
أيــام قليلة  وتشاد، وقتلت منذ 
أكثر من مائة وستين مدنياً في 

بوركينا فاسو.
فرنسا التي تدخلت بقوتها 

الــعــســكــريــة فــي عملية بــرخــان، 
راهــــنــــت عـــلـــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
ثلاث. الأولى هي تأهيل جيوش 
الـــــدول تــدريــبــاً وتسليحاً  هـــذه 
وتـــنـــظـــيـــمـــاً، بـــمـــا يــمــكــنــهــا فــي 
المستقبل المنظور مــن مواجهة 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهــــــابــــــيــــــة فــي 
كـــــل أرجــــــــــاء مـــنـــطـــقـــة الـــســـاحـــل 
والـــصـــحـــراء. الــثــانــيــة، إصـــلاح 
المــــنــــظــــومــــة الـــســـيـــاســـيـــة لـــهـــذه 
الــــــدول عــبــر بــنــيــة ديــمــقــراطــيــة 
وحكم مدني وتكريس الحوكمة 
والــشــفــافــيــة، ومــحــاربــة الفساد 
وبناء إدارة وسطى قادرة على 

تنفيذ تنمية توفر الحد الأدنى 
مـــن الــحــيــاة الــكــريــمــة لــلــشــبــاب، 
لـــكـــبـــح انــــدفــــاعــــهــــم لـــلالـــتـــحـــاق 
بالحركات «الجهادية» من أجل 

المال.
الــــثــــالــــثــــة، عـــمـــلـــت فـــرنـــســـا 
على حشد دعــم دولــي عسكري 
ومــــعــــلــــومــــاتــــي ومــــــالــــــي لـــدعـــم 
بــرنــامــجــهــا الـــشـــامـــل لمــواجــهــة 
التنظيمات الإرهابية، وحصلت 
الــدولــي  على تمويل مــن البنك 
ودعم أميركي وأوروبي وأممي، 
لكن هشاشة الأنظمة السياسية 
الـــــســـــاحـــــل أوهـــــنـــــت  فـــــــي دول 

الاستراتيجية الفرنسية، وأدت 
إلى تراجع عملياتها العسكرية 
أمام عنف المجموعات الإرهابية 
المتصاعد. لقد بات من الواضح 
أن التنظيمات الإرهــابــيــة، في 
مـــقـــدمـــتـــهـــا «داعــــــــــــش»، جــعــلــت 
مــنــطــقــة الـــســـاحـــل والـــصـــحـــراء 
الــــهــــدف الـــــــذي تـــتـــحـــرك نــحــوه 
لتأسيس إمبراطورية خلافتها 
المـــبـــتـــغـــاة بـــعـــدمـــا ضُــــربــــت فــي 
الـــــــعـــــــراق وســــــــوريــــــــا. ســـيـــاســـة 
فــي الأطـــــراف البعيدة  الــتــحــرك 
كانت منذ القدم منهجاً لحركات 
الـــغـــلـــو المـــتـــطـــرفـــة، ويــشــجــعــهــا 

على ذلــك شــروخ الضعف التي 
تـــصـــيـــب الأنــــظــــمــــة الــســيــاســيــة 
ووهـــنـــهـــا الـــعـــســـكـــري، وتــفــكــك 
كيانات الدول التي تركز قوتها 
يـــكـــون لها  الـــعـــواصـــم، ولا  فـــي 

فاعلية في الأطراف والدواخل.
الـــســـاحـــل  فـــــي حــــالــــة دول 
والصحراء بدأت بعض الأنظمة 
تميل إلى الحوار مع التنظيمات 
المتطرفة، بل تذهب إلى إشراكها 
بــــــصــــــورة غــــيــــر مـــــبـــــاشـــــرة فــي 
السلطة، أضف إلى ذلك سهولة 
وصول عناصر من المجموعات 
المــتــطــرفــة إلــيــهــا عــبــر الأراضــــي 
الـــــلـــــيـــــبـــــيـــــة وغــــــيــــــرهــــــا، 
ووجود كتل من الشباب 
الـــفـــقـــيـــر الـــــــــذي يــفــضــل 
الالتحاق بالتنظيمات 
المــتــطــرفــة عـــن المــغــامــرة 
بـــاجـــتـــيـــاز الـــصـــحـــارى 
والــــبــــحــــار مــــن أجـــــل الـــحـــصـــول 
عــلــى لــقــمــة الــعــيــش. لــقــد فقدت 
دول الساحل والصحراء برحيل 
الرئيس التشادي إدريس ديبي، 
شخصية عسكرية وسياسية 
أقــوى جيش  قيادية على رأس 
فــي المــنــطــقــة، وارتــبــط بتحالف 
قـــــوي مــــع فـــرنـــســـا، وكـــثـــيـــراً مــا 
فــــرض مــواقــفــه عــلــى رفـــاقـــه من 
رؤســــاء المــنــطــقــة، وكــــان لغياب 
ديـــبـــي انــعــكــاس عــلــى الــرئــيــس 
الــفــرنــســي إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 
ذاتــه، الــذي يــدرك أن تدخله في 
مــنــطــقــة الـــســـاحـــل والـــصـــحـــراء 

ســيــكــون مــن الأوراق الساخنة 
الـــــــتـــــــي ســـــــــــوف تـــســـتـــخـــدمـــهـــا 
غريمته مــاري لوبان ضــده في 
الانــتــخــابــات الرئاسية المقبلة، 
مما دفعه إلى التهديد بسحب 
قواته وإرســال وزيــر خارجيته 
إلـــــى بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو لــتــقــيــيــم 
المـــوقـــف عــلــى الأرض، واتــخــاد 
فــيــمــا يتعلق  الــنــهــائــي  الــــقــــرار 
الــعــســكــري الفرنسي  بــالــوجــود 

في المنطقة بكاملها.
المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة ســتــكــون 
منعرجاً خطيراً ليس فــي دول 
الــســاحــل والـــصـــحـــراء فــقــط، بل 
إلــى دول المغرب  سيمتد أثرها 
العربي ودول غرب أفريقيا، إذا 
ما تمكنت التنظيمات الإرهابية 
من توطين قواتها في المنطقة، 
وتصعيد عملياتها الإرهابية 
بـــهـــا، والـــتـــوســـع فـــي الــســيــطــرة 
عــلــى المــنــاجــم وتــهــريــب البشر، 
وإنـــــهـــــاك الــــحــــكــــومــــات وفـــــرض 
إرادتــــهــــا عــلــيــهــا، ونــجــحــت في 
توحيد كل تنظيماتها، أو على 
الأقل بعضها من نيجيريا إلى 
تشاد والنيجر ومالي وبوركينا 
فـــاســـو والــــكــــامــــيــــرون. لــــم يــعــد 
خافياً أن للإرهابيين مخططاً 
يهدف إلى تأسيس دولتهم في 
الصحراء الكبرى وغرب أفريقيا 
وهــــم يــتــحــركــون نــحــو هــدفــهــم 
بخطوات سريعة، والــســؤال ما 
هــو مــوقــف الــــدول الــكــبــرى مما 

تشهده المنطقة؟

ليس عيباً أن يحب الناس أوطانهم!
العيب هو في خيانة الأوطان 
تحت شعارات ملفقة، في أغلبها 
آيـــديـــولـــوجـــيـــة، ولـــيـــس أن يــحــب 
الــنــاس أوطــانــهــم، فــذلــك إنساني 
وطبيعي. حولنا في هــذا العالم 
العربي الذي نعيش كثير من ذلك 
التلفيق، وجب كشفه، وهو خيانة 
الـــوطـــن مـــن أجــــل إعـــــلاء مــصــالــح 
وطــن آخــر، وعلى حساب أغلبية 
المواطنين. في الذهن أولاً، وليس 
كلياً، مــا يــحــدث فــي الــعــراق، فقد 
خــــرج الــعــراقــيــون فـــي مــظــاهــرات 
تــحــت شـــعـــار غــيــر مــســبــوق «مــن 
قـــــتـــــلـــــنـــــي؟» جـــــــــــراء الاغـــــتـــــيـــــالات 
المــنــظــمــة لــنــاشــطــين عــراقــيــين، كل 
مــطــالــبــهــم أن يــعــيــشــوا فــــي بــلــد 
«حُــر ومستقل»، فالأرجح أن تتم 
إحــالــة المــتــســائــلــين إلـــى إخــوانــهــم 
في لبنان الذين يعرفون الإجابة 
مــنــذ مــقــتــل رفــيــق الـــحـــريـــري إلــى 
مقتل لقمان سليم، مـــروراً بعدد 
اللبنانيين،  المــغــدوريــن  كبير مــن 
الــــذيــــن أصـــبـــحـــت مـــعـــلـــومـــات مــن 
قــتــلــهــم مــتــاحــة، فــمــن قــتــل هـــؤلاء 
في لبنان هم من قتل الناشطين 
في العراق، ليس بأفرادهم، ولكن 
بكُنه المحرضين لإسكات الأصوات 
التي تطالب بالتحرر من نفوذه، 
وســـــــوف يـــســـتـــمـــر الاغــــتــــيــــال فــي 
الــعــراق. الــفــاعــل جــمــاعــات عربية 
اســتــحــوذت عــلــى إرادتـــهـــا الــقــوى 
الــقــرار في طهران،  القابضة على 

وســخــرتــهــا لـــلـــخـــروج بــالــســلاح، 
ليس عن مواطنيها، ولكن أيضاً 
عــن وطــنــهــا. مــن الــواضــح أن تلك 
الــقــوى فــي طــهــران تــقــرأ مــا تريد 
أن تــــقــــرأ، فــــي صـــــيـــــرورة الـــوعـــي 
الــعــربــيــة، وهي  الشعبي للبلدان 
قراءة مختلة، سواء في اليمن أو 
لبنان أو سوريا أو العراق، يمكن 
أن تغري البعض أو تأخذهم إلى 
أمـــاكـــن الــتــعــارض مـــع أوطــانــهــم، 
رغبة منهم في النفوذ أو المصالح، 
ولـــكـــن المـــؤكـــد أنـــهـــا لا تـــقـــرأ مـــاذا 
اللبنانية  تعني الهوية الوطنية 

أو اليمنية أو العراقية!
الــعــراق  إن بقينا فــي 
لـــــلـــــنـــــظـــــر إلـــــــــــى الـــــهـــــويـــــة 
الــــــعــــــراقــــــيــــــة، يــــواجــــهــــنــــا 
كــــثــــيــــر مـــــــن الـــــتـــــأكـــــيـــــدات 
الــتــاريــخــيــة عــلــى تأصيل 

تــلــك الــهــويــة الــثــقــافــيــة الــعــراقــيــة 
وعـــمـــقـــهـــا. بـــعـــض الأمــــثــــلــــة، لــقــد 
حكم حزب آيديولوجي واحد كلاً 
مــن ســوريــا والــعــراق، وهــو حزب 
البعث العربي الاشتراكي، وكان 
الـــشـــعـــار الأعـــلـــى لـــه «أمـــــة عــربــيــة 
واحـــــدة ذات رســـالـــة خـــالـــدة»، إلا 
البلدين  أن الهوية المتأصلة لكلا 
فـــرضـــت عــــدم الـــلـــقـــاء، وبـــــرر ذلــك 
بـــتـــبـــريـــرات مــخــتــلــفــة، مــعــظــمــهــا 
سطحي، إلا أن الحقيقة أن الهوية 
الــوطــنــيــة لــم تــكــن قــابــلــة لــلــذوبــان 
أو الــتــخــطــي، فــكــان بـــين «الــبــعــث 

الـــــســـــوري» و«الـــبـــعـــث الـــعـــراقـــي» 
مـــن الــشــقــاق مـــا يــفــوق أي شــقــاق 
آخــر، بل الأقــدم من هــذا المثال ما 
نقله أبو القومية العربية الأقدم، 
ســــاطــــع الــــحــــصــــري، الـــــــذي كــتــب 
«مذكراتي في العراق»، قال: «بعد 
الاستعانة فــي أول عصر الملكية 
الــعــراقــيــة بــمــدرســين مــن ســوريــا، 
احتج المدرسون العراقيون، وكان 
شعار احتجاجهم (نعم للوحدة... 
لا للتوظيف)»! في مفارقة لافتة، 
وهناك كثير من الأمثلة في أكثر 
من مكان. الفكرة أن الدولة الوطنية 

الــــعــــربــــيــــة كــــمــــا تــــطــــور وضـــعـــهـــا 
بـــعـــد الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــــى، 
كانت ضنينة على الانــدمــاج في 
كيان آخــر، كما فــي لبنان؛ حيث 
الــقــوى المختلفة صراعاً  خــاضــت 
معروفاً وحاسماً بين «الانــدمــاج 
أو البقاء فــي لبنان الكبير» كما 
ســــمــــي، واخـــــتـــــارت الـــنـــخـــب بــعــد 
ذلك «الاستقلال الناجز» للبنان، 
وقـــــاومـــــت كـــــل أشـــــكـــــال الــهــيــمــنــة 
بوضوح أو تحت ستار، ولكنها 
الـــهـــويـــة الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي بــقــيــت 
نابضة، هذا ما حصل بين مصر 

وسوريا، فقد كانت وحدة مؤقتة، 
بــتــبــريــرات مختلفة،  بـــرر فشلها 
ولــكــن فــي الــقــاع مــن تلك العملية 
هــو «الــهــويــة المــصــريــة» مــن جهة 
و«الــــهــــويــــة الــــســــوريــــة» مــــن جــهــة 
أخـــرى حــتــى للفلسطينيين عند 
إصرارهم على دولة خارج الدولة 
الأردنية التي تشكلت بعد الحرب 

الأولى هو تفرد الهوية!
نـــعـــود إلــــى مــلــفــنــا الأســـــاس، 
فــعــلــى الـــرغـــم مــمــا يـــربـــط الــعــرب 
فــيــمــا بـــيـــنـــهـــم، يــمــكــن الــتــنــســيــق 
فــي الــســيــاســات، ويــمــكــن مــزامــنــة 

المــــصــــالــــح، ولــــكــــن مـــــن الــــواضــــح 
التاريخي أن «الذوبان» في كيان 
مــخــتــلــف مـــن الــصــعــوبــة بــمــكــان، 
ويـــكـــاد مـــن المــســتــحــيــل تحقيقه. 
فــالــقــراءة السياسية مــن الجانب 
الإيــرانــي للساحة العربية بشكل 
عـــام هــي قــــراءة تحمل كــثــيــراً من 
الـــوهـــم وغــيــر قـــــادرة عــلــى تمرير 
مــجــمــل أجـــنـــدتـــهـــا، وغـــيـــر قــــادرة 
على فرض «شكل من الحكم كمثل 
ولاية الفقيه»، فطائفة كبيرة من 
الشيعية العربية تــرى أن للفقيه 
ولاية خاصة، وليس ولاية عامة، 

أي ســيــاســيــة، ومـــا تــتــعــامــل معه 
مــن قــوى فــي الــعــراق مــن الصعب 
أن يسود، فلا ولاية فقيه ممكنة، 
ولا التنازل عــن الهوية العراقية 
المــتــاح هو  العربية أيــضــاً ممكن، 
المــشــاغــبــة تــحــت عـــنـــوان «خــــروج 
الأجـــنـــبـــي» ومـــحـــاربـــة «داعــــــش»، 
وتسليح البعض بالسلاح والمال، 
ومن ثم إشاعة الرعب في أوساط 
بعينها من أجــل القبول أو غض 
الــــطــــرف عــــن الــتــغــلــغــل الإيــــرانــــي 
الــعــراق، وكلها حجج ظرفية  فــي 
ومؤقتة، حتى لو حصنت «جرف 
الــــــــصــــــــخــــــــر» المــــعــــســــكــــر 
الميليشياوي في جنوب 
بـــغـــداد. أحـــد الــتــبــريــرات 
الأســــــــــاس الــــتــــي يــــردهــــا 
نظام طهران في التدخل 
في الجوار «أنها تحارب 
هناك حتى لا تحارب على الأرض 
الإيــــرانــــيــــة» فــــي تــخــطــي حــقــيــقــة 
مهمة، والقائلة: «لا أمن لأحد إذا 
لم يكن الجميع آمناً». واستمرار 
الاضطراب في الجوار، بجانب أنه 
إلــى حد المجاعة،  إفقار للشعوب 
وانـــشـــقـــاق رأســـــي لــلــمــجــتــمــعــات، 
يؤسس لأشكال من ردّات الفعل، 
فلن يغيب عن الجمهور في تلك 
البلدان الموبوءة أن الجارة إيران 
تـــحـــاول جـــاهـــدة تــلــبــيــس عــمــيــان 

العقول العمائم!
لــــيــــس لأجــــــنــــــدة إيــــــــــــران فــي 

المـــنـــطـــقـــة أفـــــق الاســــتــــمــــرار، فــهــي 
لــم تستطع أن تتغلب عــلــى تلك 
الـــهـــوايـــات الــعــربــيــة المــحــلــيــة، ولا 
الــزمــن هــو مــســاعــد لــهــا فــي ذلــك. 
طــبــعــاً مـــن الــصــعــب فـــي الــظــروف 
القائمة في إيران، وما تتخذه من 
سياسات تحمل كثيراً من الأوهام 
أن يتوقع أحــد «اســتــدارة» ما في 
الــســيــاســة الــعــامــة تــجــاه الــجــوار، 
بــل العكس هــو الصحيح. ومما 
نــــشــــاهــــده مــــن اســــتــــخــــدام الـــقـــوة 
الناعمة في التضليل والاستفادة 
القصوى من الفرص المتاحة في 
تعميق الكراهية متى ما توفرت 
الإمــــكــــانــــات، تــصــفــيــة أشـــخـــاص 
وإرهـــــــــــاب غــــيــــرهــــم، أو الادعــــــــاء 
بالدفاع عن مسلمات عربية، كما 
حــــدث فـــي اشـــتـــبـــاك غــــزة الأخــيــر 
في فلسطين. استمرار سياسات 
طـــــهـــــران فـــــي الــــــجــــــوار، تـــتـــجـــاوز 
فــكــرة أن يــحــب الــنــاس أوطــانــهــم. 
والتابعون لها يمكن أن يسيروا 
وراءها، ولكنهم في النهاية سوف 
يواجهون بقوة الهوية الوطنية 
الــــتــــي تـــنـــهـــي المـــــشـــــروع بــكــامــلــه، 
لأنهم ببساطة لا يستطيعون أن 

يغتالوا كل الشعب!
آخر الكلام...

فـــي كـــل الـــــدول الــتــي تتدخل 
تــفــقــد مجتمعاتها  إيــــــران،  فــيــهــا 
الأمـــــان والأمــــــل، مـــع انـــســـداد أفــق 

المستقبل.

على الرغم مما يربط العرب فيما بينهم لكن من الواضح التاريخي
 أن «الذوبان» في كيان مختلف من الصعوبة بمكان ويكاد من المستحيل تحقيقه

لم يعد خافياً أن للإرهابيين مخططاً يهدف إلى تأسيس دولتهم 
في الصحراء الكبرى وغرب أفريقيا وهم يتحركون نحو هدفهم بخطوات 

محمد الرميحي

المــركــزي فــي ساحة غــزة وامتداداتها  الــلاعــب  اتفق العالم أخــيــراً على أن 
هي مصر.

ومصر بدورها موقنة بأن أزمة غزة دائمة التفجر تمتلك مفاتيح إغلاق 
أو فتح الباب نحو تسوية سياسية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي من أساسه، 
لهذا تعمل مصر وفق تراتبية منطقية تبدأ مع كل معركة بالتوصل السريع قدر 
الإمكان إلى وقف لإطلاق النار لتجنب مزيد من نزف الدم والدمار، ثم تنتقل 
إلــى تهدئة طويلة الأمــد تقدر مصر أنها تخلق مناخاً مواتياً لتحريك الملف 

السياسي المعطل منذ سنوات.
منذ حسمت «حــركــة حــمــاس» أمــر السلطة على غــزة، وأقــصــت الشرعية 
المعترف بها بصورة نهائية، ونشأ أخطر انقسام في الساحة الفلسطينية، 
ومــصــر تــعــمــل بــصــبــر ومـــثـــابـــرة عــلــى خــطــين مـــتـــوازيـــين إلا أنــهــمــا بــالمــنــظــور 
الاستراتيجي يكمل أحدهما الآخر، أو يأكل أحدهما الآخر، وأعني بهما التهدئة 

والمصالحة.
كانت تنجح في الأولى، ولا تصيب نجاحاً في الثانية، وكان النجاح في 
الأولى راجعاً إلى استثمارها لعلاقاتها مع الجانبين المتحاربين والاستفادة 
مـــن الــهــامــش المــوضــوعــي الــــذي يــظــهــر عــقــب كـــل مــعــركــة، وهـــو عـــدم رغــبــة أي 
مــن المتحاربين للدخول فــي حــرب جــديــدة مــا دام بــالإمــكــان تحقيق نتائجها 

بالسياسة.
ويسجل لمصر العربية أنه في كل مرة تدخلت لوقف إطلاق النار أو لتثبيت 
هدنة لفترة طويلة، لم تمارس دورها كوسيط محايد كما لو أنها سويسرا أو 
السويد أو ألمانيا، بل مارسته كصاحبة مصلحة مباشرة في التهدئة وكدولة 
تلتزم بالحقوق الوطنية الفلسطينية كأساس لأي تسوية، من دون أن نغفل دور 
الجغرافيا الحاسمة في فاعلية الأدوار وفي هذا المجال، فالأمر محسوم لمصر.

غير أن موضوع المصالحة كان مختلفاً تماماً من حيث النتائج، فلم تكن 
مصر لتنجز ما كانت تنجزه في مجال التهدئة مع أنها الأكثر إخلاصاً والأكثر 
مصلحة في ترتيب البيت الفلسطيني المتعب للأصدقاء أكثر بكثير مما هو 

متعب للأعداء.
ما سعت إليه مصر منذ بداية الانقسام هو إنجاز وحدة وطنية فلسطينية 
تساعد على سد الثغرات القاتلة في الجسم الفلسطيني، وتؤهله ليكون في 
جاهزية معقولة إذا ما نجحت المساعي الصعبة في فتح مسار سياسي جديد، 
مع الإشــارة إلى أن مصر لم تتوقف عن المناداة بحتميته، كما لو تتوقف عن 
العمل مع الأطراف المعنية كافة، وخصوصاً على الصعيد الدولي للشروع فيه.

الجهود المصرية الصبورة والمثابرة في مجال المصالحة كانت وما تزال 
تصطدم باستعصاءات الوضع الداخلي الفلسطيني الذي كان أقطابه يتفقون 
في القاهرة ويستأنفون اختلافاتهم في غزة ورام الله، كان الجهد المصري يبدو 
عندما يصل إلى الشارع الفلسطيني الأخير كما لو أنه يسير فوق حقل ألغام 
ما أن يتخلص المهندسون البارعون من تفكيك الأول حتى ينفجر الثاني أو 
الثالث، وهكذا ليس لمرة أو ١٠ مرات، وليس لسنة أو سنتين، وإنما لأكثر من 
عقد من الزمان أؤرخ له مع أول يوم من أيام الانقسام الممتدة، ولا يزال الوضع 

على حاله، مع بعض تحسن في اللغة.
المصريون وهم الخبراء بالملف الفلسطيني من كل جوانبه يجدون أنفسهم 
الــحــال الفلسطيني، إذ يدعون  إلــى العمل بنمطية يفرضها واقــع  مضطرين 
الفصائل لاجتماع في القاهرة، ويصغون للمرافعات المتكررة منذ أول اجتماع 
ويوزعون الغرف بين الفعّالين والرمزيين، بين من يحاورون إسرائيل في أمر 
التهدئة ومن تصر القاهرة على إبقائهم في المعادلة رغم قلة تأثيرهم الميداني 
في كل الأمور المتعلقة بغزة، وبين مجاملة لمصر والتحضير لانفجار جديد، 
ويعود كل إلى معقله وإلى موقعه في الأزمة، لتنشأ حالة صراع تهيئ لمحاولة 

جديدة، والقاهرة دائماً جاهزة للاستضافة.
الآن بعد حرب الأحد عشر يوماً وما سبقها من اشتعال في القدس والضفة، 
حتى ما رافقتها من تفاعلات داخل إسرائيل والولايات المتحدة وعواصم العالم، 
بعد ذلك ظهر عامل إيجابي لافت تماماً، وهو تعزيز الدور المصري بما يشبه 
التفويض الفلسطيني والإسرائيلي والأميركي، وبفعل ذلك تبخرت أو ضعفت 
في أفضل الأحوال أدوار المنافسين أو المضاربين على شراء أسهم في الاستثمار 
الغزي، فوجد هؤلاء أنفسهم إما في حالة تعاون طوعي أو اضطراري مع مصر 

أو الانكفاء انتظاراً لانهيار جديد.
إلا أن الطريق الدولية والإقليمية الممهدة أمام الدور المصري تشترط وجود 
طريق ممهدة على صعيد إسرائيل و«حماس»، فالطرفان وحدهما من يملكان 
مفتاح التهدئة أو التصعيد، والطرفان يعملان وفق أجنداتهما الخاصة، وهذا 

أمر ينبغي التدقيق فيه والانتباه إليه.
فــي إســرائــيــل ربــمــا يــبــدأ الإشــكــال بعد اســتــقــرار الحكومة الــجــديــدة حين 
التوغل في شروط التهدئة طويلة الأمد، المؤشرات تقول إن وزير الدفاع غانتس 
ربما يلعب دوراً مميزاً في بلورة إجماع أو أغلبية حكومية حول خططه بالنسبة 
لغزة، وهذه الحكومة التي تأسست على هدف واحد هو إطاحة نتنياهو ربما 
تقدم على مرونة معقولة أو محدودة في هذا الاتجاه، إلا أنها ستنفجر حتماً 
إذا ما وصلت الأمور مشارف التسوية الجذرية التي تسعى إليها مصر، ولا ترى 

فائدة من كل الترتيبات التي تتم دون العمل الجدي على إنجازها.
لــم يعد يــجــادل فيه  الــذي  الــرهــان على دور مصر بعد مؤهلها البديهي 
أحــد، وبعد كل التبني الإقليمي والدولي هو رهــان مبرر وموضوعي، إلا أن 
الـــدور مــا يــزال قائماً، وليس غير الأيـــام المقبلة، وربما  مــا كــان يعترض هــذا 
الشهور، هي من سينبئنا بالحقيقة التي نأمل أن تكون مشجعة على إكمال 

الشوط حتى آخره.

مصر... جدارة الدور والمعوقات

عبد الرحمن شلقم
نبيل عمرو
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زت تبني التكنولوجيا... ولسنا «مصنعاً للمليارديرات»
ّ
: الجائحة حف ASHARQ AL - AWSAT الرميح لـ

صندوق رؤية «سوفت بنك»: السعودية شاركتنا إيماننا بثورة الذكاء الصناعي
لندن: نجلاء حبريري

فــي الــوقــت الـــذي تعرضت فيه 

شركات العالم لخسائر مالية غير 

فتها جائحة «كورونا»، 
ّ
مسبوقة خل

حـــقـــقـــت مـــجـــمـــوعـــة «ســــوفــــت بــنــك» 

الــيــابــانــيــة أعـــلـــى إيــــــــرادات ســنــويــة 

فـــي تــاريــخــهــا، وأعــلــنــت عـــن أربـــاح 

قياسية مدعومة بصندوقي الرؤية 

١ و٢ بلغت ٤٫٠٣ تريليون ين (٣٦٫٩٩ 

المــالــي  الـــعـــام  مــلــيــار دولار) خــــلال 

المنتهي.

الــرمــيــح، الشريك  يقول صالح 

الإداري بــصــنــدوق رؤيـــــة «ســوفــت 

بنك» (Softbank Vision Fund)، إن 

القيود التي فرضتها أزمة «كورونا» 

ــزت 
ّ
والـــســـيـــاســـات الـــتـــي تــلــتــهــا حــف

ي 
ّ
الــشــركــات والمستهلكين على تبن

التكنولوجيا. وأوضـــح فــي حديث 

خاص مع «الشرق الأوسط» أن هذه 

الــنــتــائــج «تــؤكــد صــحــة أطــروحــتــنــا 

المركزية التي مفادها أننا في خضم 

ثـــورة تكنولوجيا وذكــــاء صناعي 

ستعيد تشكيل العالم بشكل كبير»، 

لافــتــا إلـــى أن ذلـــك أفــــاد بــشــكــل غير 

متناسب القطاعات التي يستثمر 

فـــيـــهـــا الـــــصـــــنـــــدوق، والـــــتـــــي تــشــمــل 

«الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة، والتعليم، 

والبرمجيات، والترفيه، وخدمات 

توصيل الطعام، والرعاية الصحية، 

وغيرها».

وتــطــرّق الرميح لأربـــاح السنة 

قـــائـــلا إن «أداء  المــــاضــــيــــة،  المـــالـــيـــة 

هــــــذا الـــــعـــــام كــــــان مــــدفــــوعــــاً بــشــكــل 

أساسي بالمكاسب التي تحققت في 

استثماراتنا العامة، والتي حققت 

قــيــمــة كـــبـــيـــرة». وأضــــــاف «يـــواصـــل 

المستثمرون تفاعلهم مع شركاتنا 

الــــــرائــــــدة فــــي الــــســــوق عـــنـــدمـــا يــتــم 

ضح 
ّ
طرحها للاكتتاب العام، كما ات

من خلال الاكتتاب العام القوي في 

 Autoالــربــع الأخــيــر، والـــذي شمل ١

 .«Coupang وخصوصا Qualtricsو

كما أشار إلى أن الشركات الخاصة 

واصلت بدورها جذب رأس المال من 

مستثمري الطرف الثالث، إذ قامت 

 Gopuffو Fanaticsو Cruise كل من

بتحقيق استثمارات جديدة.

استثمارات مرتقبة

وكـــشـــف الـــرمـــيـــح أن صــنــدوق 

رؤية «سوفت بنك» يدرس العديد 

مــــن الاســــتــــثــــمــــارات المــــبــــاشــــرة فــي 

منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة 

المقبلة. وقال: «لقد قدمنا أكثر من 

٣٠ شـــركـــة مــــن شــــركــــات صـــنـــدوق 

الـــرؤيـــة إلـــى المــنــطــقــة فــي الــســنــوات 

الأربــــــع المـــاضـــيـــة، والـــعـــديـــد منها 

الآن يــعــمــل بــكــامــل طــاقــتــه ويــخــدم 

المجتمعات في جميع أنحاء الشرق 

الأوسط».

ورغـــــــم تـــســـبـــب الـــجـــائـــحـــة فــي 

إبطاء الاستثمارات، فإن الصندوق 

«واصل إحراز تقدم في السعودية 

على وجه التحديد»، وفق الرميح. 

 ((Klook «فقد أعلنت منصة «كلوك

مـــؤخـــراً عـــن شـــراكـــة مـــع مــجــمــوعــة 

«ســيــرا» (Seera) وهيئة السياحة 

الـــســـعـــوديـــة بـــهـــدف دعـــــم الــتــحــول 

الــرقــمــي ودفـــع عجلة الــنــمــو ضمن 

عت شركة 
ّ
القطاع السياحي، كما وق

مــذكــرات   Automation Anywhere

تــفــاهــم مـــع مـــبـــادرات تكنولوجيا 

المعلومات المدنية لتشكيل شراكات 

«برمجيات عند الطلب» (SaaS) مع 

مــقــدمــي الــخــدمــات المــحــلــيــين. فيما 

أعـــلـــنـــت شـــركـــة «أرامـــــكـــــو فـــانـــتـــرز» 

 Energy» مؤخراً عن استثمارها في

.«Vault

إلــــى ذلـــــك، كــشــف الـــرمـــيـــح عن 

خطط «لتقديم العديد من الشركات 

الأخرى في الأشهر الـ١٢ المقبلة إلى 

السعودية من طرف صندوق رؤية 

 SVF)و (١ SVF) سوفت بنك ١ و٢

٢)، عند إعادة فتح الحدود».

شراكة استراتيجية

ــــف الـــرمـــيـــح عــنــد عــلاقــة 
ّ
وتــــوق

الــــــســــــعــــــوديــــــة بــــــصــــــنــــــدوق رؤيــــــــة 

«ســــوفــــت بــــنــــك»، وقــــــال إنـــــه «نــشــأ 

بفضل مــشــاركــة كــل مــن «صــنــدوق 

الاســتــثــمــارات الــعــامــة» الــســعــودي 

و«مــــبــــادلــــة» الإمــــاراتــــيــــة، إيــمــانــنــا 

الــذكــاء الصناعي». وتابع:  بــثــورة 

«علاوة على ذلك، تندرج شراكتنا 

ضمن مــبــادئ «رؤيـــة ٢٠٣٠» لدعم 

التنويع الاقتصادي في السعودية 

بعيداً عن الهيدروكربونات، ودعم 

نـــقـــل المـــعـــرفـــة وخــــلــــق فـــــرص عــمــل 

الــوصــول المباشر  محلية وتــوفــيــر 

إلــــى أحـــــدث الــتــقــنــيــات فـــي جميع 

أنحاء العالم».

الــــرمــــيــــح أن عـــلاقـــة  واعــــتــــبــــر 

الصندوق والسعودية هي «شراكة 

اســتــراتــيــجــيــة طــويــلــة الأمــــد تمتد 

عــلــى جــبــهــات مــتــعــددة، وتــتــجــاوز 

مجرد تحقيق عوائد على رأس المال 

الممنوح لنا».

دمقرطة التمويل

 صندوق رؤيــة «سوفت 
ّ
ضــخ

بـــــنـــــك» مـــــلايـــــين الــــــــــــــــــدولارات فــي 

شــركــات ناشئة تنشط فــي قطاع 

الــخــدمــات البنكية،  تــكــنــولــوجــيــا 

الـــتـــي   Zeta كــــــان آخـــــرهـــــا شــــركــــة

حصلت عــلــى تــمــويــل استثماري 

بقيمة ٢٥٠ مليون دولار.

وقــال الرميح في هذا الشأن: 

«نــــحــــن نــــؤمــــن بـــإضـــفـــاء الـــطـــابـــع 

الــديــمــقــراطــي عــلــى الــتــمــويــل من 

خــــــــلال الابـــــــتـــــــكـــــــارات فــــــي مـــجـــال 

تجربة  أن  نعتقد  التكنولوجيا. 

المـــســـتـــخـــدم وخــــفــــض الــتــكــالــيــف 

والاحـــتـــكـــاك، وســهــولــة الــوصــول، 

ــل مستقبل 
ّ
كــلــهــا عـــوامـــل ســتــشــك

قـــــطـــــاعـــــات الـــــتـــــأمـــــين والإقـــــــــــراض 

والـــســـمـــســـرة». وتــــابــــع: «تـــواصـــل 

 (Fintech) المــالــيــة الــتــكــنــولــوجــيــا 

تغيير جميع قطاعات الخدمات 

 Creditas) المـــالـــيـــة، مـــن الإقــــــراض

إلــــى   ،(OakNorth)و  (Klarna

المدفوعات (VN Life)، إلى التأمين 

 ،(ZhongAn)و(Policybazaar )

 ،(eToro) الاســــــتــــــثــــــمــــــار  إلـــــــــــى 

ونــــحــــن نــســتــثــمــر عـــبـــر جــــل هـــذه 

المجموعات».

إلـــــــــى جــــــانــــــب تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 

الــــــــخــــــــدمــــــــات الــــــبــــــنــــــكــــــيــــــة، يــــــرى 

كــبــيــرة لتضمين  فـــرصـــا  الـــرمـــيـــح 

التكنولوجيا المالية في منصات 

الأعــــــــمــــــــال. ويـــــــوضـــــــح: «تـــمـــتـــلـــك 

على   Grabو  Rappiو  Coupang

ســــبــــيــــل المــــــثــــــال جــــمــــيــــع عــــــروض 

المــالــيــة المضمنة داخــل  الــخــدمــات 

منصات SuperApp الخاصة بهم».

استراتيجية عالية المخاطر؟

التي  التاريخية  النتائج  رغــم 

حـــقـــقـــهـــا صـــــنـــــدوق رؤيـــــــة «ســـوفـــت 

بنك»، فإنه شهد انهيار بعض أبرز 

استثماراته، على غــرار «غرينسيل 

كــابــيــتــال» خـــلال الــشــهــور المــاضــيــة. 

وعند سؤاله عما إذا كان الصندوق 

يـــنـــتـــهـــج اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة اســـتـــثـــمـــار 

عــالــيــة المــخــاطــر، قـــال الــرمــيــح: «لا، 

استراتيجيتنا الاستثمارية ليست 

مــــحــــفــــوفــــة بـــــالمـــــخـــــاطـــــر. بــصــفــتــنــا 

مستثمرا في مرحلة النمو المتأخرة، 

تتكون محفظتنا مــن شــركــات ذات 

نـــــمـــــاذج أعـــــمـــــال مـــثـــبـــتـــة، ومــــواقــــع 

مــهــيــمــنــة فــــي الــــســــوق، ومــعــظــمــهــا 

لــــديــــهــــا مـــــســـــار واضـــــــــح لــتــحــقــيــق 

الــربــحــيــة». وتــابــع: «تــضــم محفظة 

استثمار صندوقي الرؤية ١ و٢ أكثر 

من ١٤٠ شركة، ومن واقع الاستثمار 

لن تنجح كل هذه الشركات، والمهم 

هــــو أن نــتــعــلــم الــــــــدروس ونــســتــمــر 

بتعديل نهجنا الاستثماري».

إلى ذلك، رفض الرميح وصف 

طلقه 
ُ
«مصنع المليارديرات» الذي ي

البعض على صندوق رؤية «سوفت 

بنك» في الإعلام، وقال: «لا يستطيع 

المؤسسون عموما تسييل المكاسب 

إلا بــعــد اكــتــتــاب عـــام أولــــي نــاجــح، 

بــالــقــيــمــة الـــتـــي تـــحـــددهـــا الأســـــواق 

الـــعـــامـــة. يــتــمــثــل دورنـــــا فـــي تــوفــيــر 

الــدعــم ورأس المـــال الــكــافــيــين لــرؤيــة 

ذلــــك خــــلال مـــراحـــل الــنــمــو لتصبح 

شـــركـــة عـــامـــة كـــامـــلـــة». واســـتـــطـــرد: 

ــق رقــابــة حــوكــمــة قوية 
ّ
«نــحــن نــطــب

عـــلـــى حــــقــــوق تـــصـــويـــت المــــؤســــس، 

وتشكيلات مجلس الإدارة لضمان 

توافق المصالح طويلة الأجل بيننا 

والمؤسس والشركة».

حققت «سوفت بنك» اليابانية أعلى إيرادات سنوية في تاريخها العام الماضي مدعومة بصندوقي الرؤية ١ و٢ (رويترز)

التعاقد مع ٤ استشاريين لمشروع التعدين في السعودية
جدة: «الشرق الأوسط»

كشف مــســؤول ســعــودي عن 

إبرام اتفاقيات مع ٤ استشاريين 

عــــالمــــيــــين لـــتـــنـــفـــيـــذ مــــشــــروعــــات 

الــعــام للمسح  مــبــادرة البرنامج 

الجيولوجي للتعدين، في وقت 

الـــصـــنـــاعـــة والــــثــــروة  زار وزيـــــــر 

المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة 

المساحة الجيولوجية السعودية 

بندر بــن إبــراهــيــم الــخــريــف، مقر 

هيئة المساحة الجيولوجية في 

مــديــنــة جـــدة لــلاطــلاع عــلــى سير 

أعمال مبادرات الهيئة الثمانية 

التي تعمل عليها حالياً.

وأوضـــح المــهــنــدس عبد الله 

الـــشـــمـــرانـــي الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 

للهيئة، أن الهيئة لديها الخبرات 

الــعــلــمــيــة والإمــــكــــانــــات الــتــقــنــيــة 

التي تساعدها على القيام بعمل 

الإجراءات والدراسات والأبحاث، 

وكذلك المسوحات الجيولوجية 

ــنــتــج 
ُ
الــفــنــيــة المــــتــــطــــورة، الـــتـــي ت

قــــــاعــــــدة بـــــيـــــانـــــات جـــيـــولـــوجـــيـــة 

ذات دقـــــة عـــالـــيـــة تـــدعـــم جـــوانـــب 

الاســتــثــمــار المحلي والــدولــي في 

مجال التعدين.

وأفــاد الشمراني بأن الهيئة 

أرســـــــــــت خـــــــــلال المـــــــــــدة الــــقــــريــــبــــة 

الماضية أربــعــة عــقــود مــع خبراء 

واستشاريين عالميين، سيعملون 

مع الهيئة في تنفيذ مشروعات 

الــعــام للمسح  مــبــادرة البرنامج 

الـــذي يعد مــن أهم  الجيولوجي 

مبادرات الاستراتيجية الشاملة 

لــلــتــعــديــن الــــــذي يــعــظــم الــقــيــمــة 

المـــضـــافـــة مــــن خـــــلال اســتــكــشــاف 

المـــــــــــــــوارد المـــــعـــــدنـــــيـــــة وتـــحـــقـــيـــق 

الاستغلال الأمثل لها مع تطوير 

الاستثمار التعديني.

وحــــســــب الــــشــــمــــرانــــي، تــعــد 

المــرحــلــة الــحــالــيــة بــالــغــة الأهمية 

حيث تستهدف مسح نحو ٦٠٠ 

ألـــف كيلومتر مــربــع مــن منطقة 

الــــدرع الــعــربــي الــغــنــيــة بــالمــعــادن 

-غرب المملكة- مما يضمن تحقيق 

الــجــودة الــعــالــيــة المــنــشــودة على 

مخرجات البرنامج.

وزيرة الخزانة الأميركية تؤكد أن هناك أكثر من ٢٫٧ مليار دولار
 من تعهدات المساعدات التي لم تلتزم بها بلادها (رويترز)

يلين تعترف: لم نلتزم بـ٢٫٧ مليار دولار من التعهدات

أميركا تخشى «استفادة صينية» من مساعدات الدول الفقيرة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعربت وزيرة الخزانة الأميركية، 

جانيت يلين، عن قلقها من احتمال 

أن يــســتــفــيــد دائـــنـــون صــيــنــيــون من 

إلــى البلدان  مساعدات مالية دولــيــة 

الفقيرة. وقالت، خلال جلسة استماع 

أمام مجلس النواب الأميركي، مساء 

الـــخـــمـــيـــس: «ســـنـــشـــعـــر بـــقـــلـــق كــبــيــر 

مـــن رؤيــــة مـــــوارد تــوفــر لــهــذه الـــدول 

تستخدم لتسديد الدين للصين، ما 

يخالف هدف البرنامج».

والصين هي الدائن الأول للدول 

الأفـــريـــقـــيـــة الـــتـــي ارتـــفـــعـــت ديــونــهــا 

بشكل هائل خــلال جائحة «كوفيد 

– ١٩». ووفــــر تــعــلــيــق ســــداد الــديــن 

الـــدول مديونية على  فسحة لأكــثــر 

أن تكون الخطوة التالية إلغاء جزء 

منها. ونجحت مجموعة العشرين 

فــــي إقــــنــــاع الـــصـــين والــــدائــــنــــين فــي 

القطاع الخاص بالمشاركة في إعادة 

التفاوض المقبلة حول الدين.

وقـــــالـــــت يــــلــــين: «تــــحــــدثــــنــــا إلــــى 

الـــصـــين حـــــول مـــشـــاركـــتـــهـــا ووعـــــدت 

بــالمــشــاركــة كــشــريــك كــامــل فـــي إطـــار 

هــــــذه المـــــحـــــادثـــــات» حــــــول الـــــديـــــن... 

لكنها أسفت «لــوجــود جهات دائنة 

الــقــروض لكنها لم  فــي الصين توفر 

تشترك في الكامل في هذه الجهود». 

وأضافت: «هذا يثير قلقنا وتحدثنا 

مــــع الـــصـــين بـــهـــذا الـــــشـــــأن»، مــشــيــرة 

إلى ضرورة اعتماد الشفافية «التي 

تــشــكــل وســيــلــة مــهــمــة لــلــتــحــقــق من 

عـــدم تــحــويــل الأمـــــوال» عــن وجهتها 

الأساسية.

وأطلقت الصين في ٢٠١٣ «طرق 

الــحــريــر الــجــديــدة» الــتــي تــهــدف إلــى 

بناء بنى تحتية في الخارج وتوسيع 

نفوذها. ونــاشــدت يلين الكونغرس 

الإفــــــراج عـــن أمــــــوال المـــســـاعـــدات إلــى 

الـــــــدول الـــفـــقـــيـــرة فــــي مـــواجـــهـــة عـــبء 

الدين. وأضافت أن المؤسسات المالية 

الدولية «في حاجة إلى دعم إضافي، 

المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  خـــصـــوصـــاً أن 

لــــم تـــســـهـــم عـــلـــى الــــــــــدوام بــمــســتــوى 

وعودها»، موضحة: «لدينا أكثر من 

٢٫٧ مليار دولار من التعهدات التي 

لم نلتزم بها... وهذا المبلغ سيرتفع 

لــم يخصص الكونغرس الأمــوال  مــا 

للوفاء بالتزاماتنا».

ومضت تقول: «ألحقت الجائحة 

أضراراً كبيرة بمالية هذه الدول، وإذا 

أرادت تحسين أوضــاعــهــا عليها أن 

تعمل على المديونية. كانت الولايات 

المتحدة أول من أنشأ هــذه البرامج، 

لكن علينا تمويلها الآن».

ومــن خــلال مجموعة العشرين، 

باشر البنك الدولي وصندوق النقد 

الدولي في ربيع العام ٢٠٢٠، مبادرة 

الــدول  الــديــن لعشرات  تعليق خدمة 

متدنية الدخل وهي آلية تنتهي في 

نهاية السنة الراهنة.

وبــــالــــتــــزامــــن، تـــشـــيـــر الـــتـــقـــاريـــر 

الاقـــتـــصـــاديـــة لــــــدول شـــــرق أفــريــقــيــا 

اعــتــزام كــل مــن كينيا وتنزانيا  إلـــى 

وأوغـــنـــدا اقـــتـــراض ١٦ مــلــيــار دولار 

على الأقــل خــلال العام المالي المقبل، 

لتمويل خطط التعافي الاقتصادي، 

فـــي الـــوقـــت الــــذي تــكــافــح تــلــك الـــدول 

لتخفيف أعباء ديونها.

وأشــارت وكالة بلومبرغ إلى أن 

خطط الإنفاق الحكومي للعام المالي 

الـــتـــي عــرضــهــا وزراء مــالــيــة  المــقــبــل 

كينيا وأوغــنــدا وتنزانيا تشير إلى 

تــمــويــل المــشــروعــات الأســاســيــة، بما 

فـــي ذلـــك مـــد خــطــوط ســكــك حــديــديــة 

وموانئ، في الوقت الذي تعاني فيه 

الدول من تراكم الديون الباهظة.

وبحسب تقديرات «بلومبرغ»، 

فإن العجز المالي في ميزانيات الدول 

الثلاث للعام المقبل سيصل إلى نحو 

١٦٫٤ مليار دولار.

وتــــواجــــه كــيــنــيــا صــاحــبــة أكــبــر 

اقتصاد في شرق أفريقيا عجزاً مالياً 

قدره ٨٫٨ مليار دولار، بما يعادل ٧٫٧ 

في المائة من إجمالي الناتج المحلي، 

حيث تعتزم تمويل هــذا العجز من 

خلال الاقتراض الخارجي والداخلي.

فــــــــي الــــــــوقــــــــت نـــــفـــــســـــه، تـــــراهـــــن 

دول شــــرق أفــريــقــيــا عــلــى الــتــعــافــي 

الاقتصادي القوي لتحسين إيراداتها 

بما يسمح بتقليل عجز ميزانياتها. 

ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو 

اقتصاد كينيا بمعدل ٥٫٧ في المائة 

خـــلال الـــعـــام المــقــبــل، ونــمــو اقــتــصــاد 

أوغندا بمعدل ٥ في المائة، وتنزانيا 

بمعدل ٤٫٦ في المائة، وإثيوبيا ٨٫٧ 

في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

وتــتــوقــع تــنــزانــيــا تـــراجـــع عجز 

الميزانية من ٢٫٦ في المائة خلال العام 

الحالي، وفقاً للتوقعات، إلى ١٫٨ في 

المائة خلال العام المالي المقبل، بحسب 

الــذي عرضه وزير  مشروع الميزانية 

المالية والتخطيط ميكولو نشيمبا 

على البرلمان في العاصمة دودوما.

توقعت تجاوز الطلب مستويات ما قبل «كوفيد» العام المقبل

«فتح الصنابير»... وبرنت يلامس ٧٣ دولاراً وكالة الطاقة تدعو «أوبك بلس» لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

اتـــــجـــــه الــــنــــفــــط ســــريــــعــــاً نــحــو 

لــلــبــرمــيــل، وهــو  حـــاجـــز ٧٣ دولاراً 

أعــــلــــى مـــســـتـــويـــاتـــه مـــنـــذ أكــــثــــر مــن 

عامين، بعدما أعلنت وكالة الطاقة 

الــدولــيــة، الــجــمــعــة، أن الــطــلــب على 

النفط سيتجاوز بحلول نهاية العام 

المقبل مستويات ما قبل الوباء، في 

ظل تكثيف حملات التطعيم وعودة 

الــنــشــاط الاقــتــصــادي إلـــى طبيعته 

الــدول والقطاعات...  في الكثير من 

الــــنــــفــــط فــي  وقــــــالــــــت إن مـــنـــتـــجـــي 

«أوبــــــك+» ســيــحــتــاجــون إلـــى زيـــادة 

إنتاجهم بهدف تلبية الطلب.

وقـــالـــت الـــوكـــالـــة الـــتـــي مــقــرهــا 

باريس إن «أوبك+ تحتاج إلى فتح 

الــصــنــابــيــر حــتــى تــحــصــل الأســــواق 

الـــعـــالمـــيـــة عـــلـــى إمــــــــــدادات كـــافـــيـــة»، 

مضيفة أن الطلب الآخذ في الارتفاع 

والــســيــاســات قــصــيــرة الأمـــد لــلــدول 

تقع على النقيض من دعوة الوكالة 

لإنــــهــــاء الـــتـــمـــويـــل الـــجـــديـــد لــلــنــفــط 

والـــغـــاز والــفــحــم، فــي تــقــريــر شديد 

اللهجة بشأن المناخ أصدرته الشهر 

الماضي. وقالت الوكالة، في تقريرها 

الــشــهــري بــشــأن الــنــفــط: «فـــي ٢٠٢٢ 

ثمة مجال لأعضاء مجموعة أوبك+ 

البالغ عددهم ٢٤، بقيادة السعودية 

وروسيا، لزيادة إمدادات الخام ١٫٤ 

مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً فـــوق هدفهم 

لــلــفــتــرة بـــين يــولــيــو (تــــمــــوز) ٢٠٢١ 

ومـــارس ٢٠٢٢». واتــفــقــت «أوبـــك+» 

فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) عــلــى تقليص 

تخفيضات إنتاج النفط في الفترة 

من مايو (أيــار) إلى يوليو، وأكدت 

الــقــرار فــي اجــتــمــاع عــقــدتــه فــي أول 

يونيو (حزيران).

وذكرت الوكالة أن تلبية الطلب 

الذي استعاد عافيته «من المستبعد 

أن تكون مشكلة»، متوقعة أن يظل 

لدى «أوبك+» طاقة احتياطية فعلية 

قدرها ٦٫٩ مليون برميل يومياً بعد 

إيــــــران مع  يـــولـــيـــو، وأن مـــحـــادثـــات 

القوى العالمية قد تحرر إمداداتها 

العقوبات الأميركية.  النفطية مــن 

وقـــالـــت: «إذا رُفــعــت الــعــقــوبــات عن 

إيــران، قد تدخل ١٫٤ مليون برميل 

يومياً إضافية إلى السوق في وقت 

قصير نسبياً».

وأحدثت الوكالة صدمة لقطاع 

«صافي  الطاقة بتقريرها المعنون بـ

الانـــبـــعـــاثـــات صــفــر بــحــلــول ٢٠٥٠» 

الصادر في ١٨ مايو الماضي، وذكرت 

أنه لا يجب على المستثمرين تمويل 

مشاريع وقــود أحفوري جديدة إذا 

رغب العالم في الوصول إلى أهدافه 

لكبح الانــبــعــاثــات المسببة لارتــفــاع 

درجــــات الـــحـــرارة بــحــلــول منتصف 

القرن. وقالت وكالة الطاقة الجمعة: 

«تشير خارطة الطريق إلى أن معظم 

 الدعم بعد 
َّ

الــدول لم تتلق تعهدات 

مــن الــســيــاســات والــتــدابــيــر قصيرة 

الأمــد». وأضــافــت: «يبدو أن الطلب 

على النفط سيواصل الارتــفــاع، ما 

يبرز الجهد الهائل المطلوب للمضي 

فــي الــطــريــق الــســلــيــم لــلــوصــول إلــى 

الطموحات المعلنة».

وتــــراجــــع الـــطـــلـــب عـــلـــى الــنــفــط 

بـــلـــغ ٨٫٦ مــلــيــون  قـــيـــاســـي  بـــمـــعـــدل 

برميل يومياً العام الماضي مع إغلاق 

الدول أجزاء من اقتصاداتها، فيما 

تفشى فيروس كورونا حول العالم. 

وتتوقع الوكالة أن يرتفع هذا المعدل 

بـــ٥٫٤ مليون برميل في اليوم العام 

الحالي، و٣٫١ مليون برميل إضافي 

في اليوم العام المقبل. لكن الوكالة 

التي تتخذ من باريس مقراً وتقدم 

لــلــدول المستهلكة للنفط،  المــشــورة 

حذرت من أن «التعافي سيكون غير 

منتظم ليس على مستوى المناطق 

فـــحـــســـب، بــــل كـــذلـــك عـــلـــى مــســتــوى 

القطاعات والمنتجات».

الــطــلــب  يـــتـــعـــافـــى  ويـــتـــوقـــع أن 

بـــوتـــيـــرة أســـــرع فـــي الــــــدول الــغــنــيــة 

الــتــي تــمــكــنــت مـــن تــطــعــيــم سكانها 

تــــزال بعض  قــبــل غــيــرهــا، بينما لا 

الــقــطــاعــات كــالــطــيــران تــــرزح تحت 

وطــأة الوباء جــراء استمرار القيود 

على السفر، بينما يعمل عدد متزايد 

من الناس من منازلهم مقارنة بما 

كــــان الـــوضـــع عــلــيــه قــبــل «كــوفــيــد». 

وقالت الوكالة: «تبدو عــودة قطاع 

الــطــيــران الــعــالمــي بشكل واســـع إلى 

إمــكــانــاتــه المــعــتــادة مــســتــبــعــدة إلــى 

حـــــين وصــــــــول مـــعـــظـــم الــــــــــدول إلــــى 

تحقيق مناعة مجتمعية، وهو أمر 

قد لا يتم قبل أواخر ٢٠٢٢».

وبالنسبة إلى الأســواق، توقع 

بنك الاستثمار الأميركي غولدمان 

ســاكــس أن يــصــل ســعــر خـــام برنت 

إلى ٨٠ دولاراً للبرميل هذا الصيف، 

وراهــــــن عــلــى أن الارتـــفـــاعـــات الــتــي 

شــهــدتــهــا ســــوق الــنــفــط فـــي الآونــــة 

الأخـــــــيـــــــرة ســـتـــســـتـــمـــر فــــــي الــــوقــــت 

الــــذي يــعــزز فــيــه تـــوزيـــع الــلــقــاحــات 

«كوفيد – ١٩»، الأنشطة  لـ المــضــادة 

الاقــتــصــاديــة حـــول الــعــالــم والطلب 

على الخام.

ووصــــلــــت أســــعــــار بــــرنــــت إلـــى 

٧٢٫٩٥ دولار للبرميل هذا الأسبوع، 

وبــــــذلــــــك تـــــكـــــون قــــــد بــــلــــغــــت أعـــلـــى 

مستوياتها منذ ما يزيد على عامين 

مدفوعة بتوقعات لطلب أقوى.

وجــــرى تـــــداول الــعــقــود الآجــلــة 

لبرنت عند ٧٢٫٦٥ دولار للبرميل، 

الـــجـــمـــعـــة، بــيــنــمــا حـــــام ســـعـــر خـــام 

غـــرب تــكــســاس الــوســيــط الأمــيــركــي 

فــي  لــلــبــرمــيــل  حـــــول ٧٠٫٤٣ دولار 

الــســاعــة ١٢٣٠ بــتــوقــيــت غرينتش. 

شرت مساء 
ُ
وقال البنك، في مذكرة ن

الـــخـــمـــيـــس، إن «ارتــــــفــــــاع مـــعـــدلات 

التحصين يــؤدي إلــى زيــادة التنقل 

في الولايات المتحدة وأوروبا، فيما 

تــشــيــر الـــتـــقـــديـــرات إلـــــى أن الــطــلــب 

العالمي سيرتفع ١٫٥ مليون برميل 

يومياً في الشهر الماضي، ليصل إلى 

٩٦٫٥ مليون برميل يومياً».

وتـــوقـــع «غـــولـــدمـــان» اســتــمــرار 

تعافي الطلب على النفط، وأن يصل 

الطلب العالمي إلى ٩٩ مليون برميل 

فــــي أغـــســـطـــس (آب). وقــــال  يـــومـــيـــاً 

البنك أيضاً إن بطء إحراز تقدم في 

المــفــاوضــات بــشــأن الاتــفــاق الــنــووي 

الإيــرانــي قــد يضغط على إمـــدادات 

النفط بما يدعم الأسعار.
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صالح الرميح الشريك الإداري ها 
بصندوق رؤية «سوفت بنك»
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اقتصاد

القارة السمراء في دائرة التعافي الاقتصادي

انطلاق المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية من مصر
شرم الشيخ: صبري ناجح

افــــتــــتــــح رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء المــــصــــري 
الدكتور مصطفى مدبولي، المنتدى الأول 
لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية أمس 
(الجمعة)، تحت شعار «التكامل من أجل 
الــنــمــو» فــي مــديــنــة شـــرم الــشــيــخ لوضع 
خريطة تحفيز الاستثمار داخل أفريقيا.
أوضـــــــــح مـــــدبـــــولـــــي فــــــي كـــلـــمـــتـــه أن 
العالم يواجه ٤ تحديات رئيسية حالياً 
تتمثل في «كوفيد - ١٩» وتداعياته على 
اقــتــصــادات الـــدول مــع عــدم عــدالــة توزيع 
اللقاحات، وقلة المعروض من المنتجات 
إلــى ارتــفــاع معدلات  والسلع، بالإضافة 
الـــتـــضـــخـــم عــــالمــــيــــاً، وأخـــــيـــــراً الــــنــــزاعــــات 

التجارية.
المــــنــــتــــدى تـــنـــظّـــمـــه الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لــلاســتــثــمــار والمـــنـــاطـــق الـــحـــرة بــحــضــور 
وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في ٣٤ 
دولة أفريقية وممثلي كبرى المؤسسات 

الاقتصادية بالقارة.
مــــن جـــانـــبـــه قـــــال المـــســـتـــشـــار مــحــمــد 
عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة 
الــعــامــة للاستثمار والمــنــاطــق الــحــرة في 
مصر، في كلمته الافتتاحية إن «تنظيم 
هــــــذا المــــنــــتــــدى يــــأتــــي فـــــي إطـــــــار حـــرص 
الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح السيسي عــلــى مد 
جــســور الـــتـــعـــاون بـــين مــصــر وأشــقــائــهــا 
فــــي الــــقــــارة وتـــعـــزيـــز عــــلاقــــات الـــتـــشـــاور 
المـــجـــالات، خصوصاً  والتنسيق فــي كــل 
المــــجــــالات الاقــــتــــصــــاديــــة، والـــعـــمـــل عــلــى 
زيــادة المشروعات المشتركة التي تسهم 
فــي تلبية تــطــلــعــات الــشــعــوب الأفــريــقــيــة 
كافة. وهو ما يدعونا إلى أهمية تنسيق 
الجهود المخلصة لتدعيم أواصر التعاون 
الـــدائـــم والمــثــمــر بـــهـــدف جــــذب مـــزيـــد من 
الاستثمارات للقارة الأفريقية، وتشجيع 
الــــــشــــــراكــــــات بــــــين الــــقــــطــــاعــــين الــــخــــاص 
والــحــكــومــي كــقــاطــرة لــتــحــقــيــق مــعــدلات 

التنمية المأمولة لدول القارة».

وأضـــــــاف عـــبـــد الـــــوهـــــاب: «يــكــتــســب 
هـــذا المــنــتــدى أهــمــيــة خــاصــة حــيــث يأتي 
فــي ظــل ظـــروف ومــتــغــيــرات استثنائية، 
فـــرضـــتـــهـــا جـــائـــحـــة (كـــــــورونـــــــا)، والـــتـــي 
وضــعــت كــل شــعــوب الــعــالــم أمــــام لحظة 
تاريخية حاسمة تحدد مستقبل الأجيال 
الــــقــــادمــــة... وتـــفـــرض واقـــعـــاً جـــديـــداً قد 
يغيّر هيكل وملامح الاقتصاد العالمي. 
إلا أنــه ورغــم تلك التداعيات على الــدول 
الأفــريــقــيــة، فـــإن هــنــاك بــــوادر ومــؤشــرات 
إيــجــابــيــة عــلــى دخــــول الـــقـــارة فـــي دائـــرة 
الــــتــــعــــافــــي... حـــيـــث أشــــــــارت الـــتـــوقـــعـــات 
الدولية إلى تحقيق الاقتصاد الأفريقي 
لمعدلات نمو إيجابية خلال العام الحالي 
قد تصل إلى ٣٫٤٪ وهو ما يدل على قدرة 
الاقـــتـــصـــادات الأفــريــقــيــة عــلــى الــصــمــود 
أمــام الأزمـــات العالمية وتحقيق معدلات 

إيجابية للنمو».
الـــتـــحـــديـــات تضع  تــلــك  وأوضــــــح أن 
هـــيـــئـــات الاســـتـــثـــمـــار أمـــــــام مـــســـؤولـــيـــات 

جسيمة، وذلك انطلاقاً من دورها الفاعل 
كــمــحــرك رئــيــســي لــلــتــنــمــيــة، كــمــا تتطلب 
إعادة النظر في ترتيب الأهمية النسبية 
للقطاعات الاقتصادية المستهدفة، حيث 
ر قــطــاعــا الاتـــصـــالات وتكنولوجيا  تــصــدَّ
المـــعـــلـــومـــات والــــرعــــايــــة الــصــحــيــة قــائــمــة 
الأولويات، وكذا رسم سياسات استثمارية 
جــديــدة تــقــوم عــلــى تهيئة بــيــئــة الأعــمــال 
لـــدور القطاع الخاص  الــداعــمــة والمــحــفــزة 
وتعزيز مساهمته في تنفيذ مشروعات 

مشتركة محلية وعابرة للحدود.
وأوضـــــــــح أنــــــه وعــــلــــى مــــــــدار الأيــــــام 
الثلاثة المقبلة سيتناول المنتدى عدداً من 
المحاور الرئيسية تتمثل في دراسة أفضل 
الممارسات لهيئات الاستثمار الأفريقية 
مــــــن حــــيــــث الإصـــــــلاحـــــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
والإجــرائــيــة لتيسير الأعــمــال والــحــوافــز 
الــجــاذبــة للاستثمارات الأجــنــبــيــة. وكــذا 
عــرض الــتــجــارب الــرائــدة فــي مشروعات 
الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة كــوســيــلــة 

الــــقــــارة وتـــحـــســـين قـــدراتـــهـــا  لـــربـــط دول 
التنافسية. وسيتم مناقشة سبل تعزيز 
الــشــراكــة بــين الــقــطــاع الــخــاص والــقــطــاع 
الــحــكــومــي لتنمية وتــطــويــر مــشــروعــات 
مشتركة قادرة على إنعاش الاقتصادات 
الأفريقية. فضلاً عن التباحث في شأن 
ســبــل الــتــكــامــل الإقــلــيــمــي وتــطــويــر أوجــه 
الــــتــــعــــاون بــــين الـــتـــكـــتـــلات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الأفريقية في مختلف القطاعات لزيادة 

قدرتها التنافسية.
وأكـــــــد الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــهــيــئــة 
الاســتــثــمــار أن «مــــا يــشــهــده عــالمــنــا الآن 
مـــن تـــحـــديـــات يــنــبــغــي أن يــشــكّــل حــافــزاً 
إضافياً لتعاوننا الوثيق، حيث نتطلع 
لأن يــســفــر المـــنـــتـــدى عــــن نـــتـــائـــج عــمــلــيــة 
وملموسة تسهم في تعزيز مكانة القارة 
على خريطة الاستثمار العالمي بما يلبي 

مصالح شعوب قارتنا الأفريقية».
وقال وزير الخارجية المصري سامح 
شكري، في كلمته، إن مصر كانت ولا تزال 

تــبــذل جــهــوداً حثيثة فــي سبيل تحقيق 
التنمية المنشودة، حيث سعى الرئيس 
المـــصـــري عــلــى مـــــدار الـــســـنـــوات المــاضــيــة 
وحتى اليوم إلى خلق بيئة مواتية لجذب 
مزيد من الاستثمارات الخارجية والعمل 
على تحقيق الاندماج الأفريقي المأمول، 
كما دشن منتدى أسوان للسلام والتنمية 
ــل مــحــفــلاً مــلائــمــاً 

ّ
المــســتــدامــين لــكــي يــمــث

للتشاور حــول مواجهة التحديات التي 
تعيق تعزيز الاستثمارات في القارة.

وشـــهـــد المـــنـــتـــدى تــوقــيــع اتــفــاقــيــتــي 
تـــعـــاون بـــين هــيــئــة الاســتــثــمــار المــصــريــة 
الــســودانــيــة واتــفــاقــيــة أخــرى  ونظيرتها 

مع جنوب السودان.
وتجدر الإشارة إلى أن المنتدى الذي 
يُــعــقــد فــي الــفــتــرة مــن ١١ إلـــى ١٤ يونيو 
(حزيران) الجاري يشهد عدة جلسات على 
مدار أيام انعقاده، تضم نحو ٥٠ متحدثاً 
الــكــهــربــاء والــطــاقــة  عــلــى رأســـهـــم وزراء 
المــــتــــجــــددة، والــــخــــارجــــيــــة، والــتــخــطــيــط 

والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، 
والــصــحــة والــســكــان، والــنــقــل، والــطــيــران 
المدني، والــزراعــة واستصلاح الأراضــي، 
والــتــجــارة والــصــنــاعــة، وكــــلٌّ مــن رئيس 
لجنة الشؤون الاقتصادية، ووكيل لجنة 
الإسكان بمجلس النواب، ورئيس لجنة 
الــشــؤون المــالــيــة والاقــتــصــاديــة بمجلس 
الــشــيــوخ، ورئـــيـــس الــبــورصــة المــصــريــة، 
والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لـــصـــنـــدوق مــصــر 
السيادي، ورئيس بنك مصر، والرئيس 
لــوكــالــة الاســتــثــمــار الإقليمية  التنفيذي 
إلـــى ممثلي بنك  للكوميسا، بــالإضــافــة 
الـــتـــنـــمـــيـــة الأفــــريــــقــــي، وبــــنــــك الــتــصــديــر 
والاستيراد الأفريقي، كما تشمل قائمة 
المــتــحــدثــين وزيــــر الاســتــثــمــار والــتــعــاون 
الــــدولــــي بــجــمــهــوريــة الــــســــودان، ووزيــــر 
الاستثمار بدولة جنوب السودان، ووزير 

الاستثمار بتنزانيا.
كــمــا ســيــتــم خــــلال المـــنـــتـــدى تــرتــيــب 
لقاءات بين كبار رجال الأعمال المصريين 

المهتمين بالاستثمار في أفريقيا ورؤساء 
القارة، لدراسة  هيئات الاستثمار بــدول 
فـــــــرص الاســــتــــثــــمــــار وخـــــطـــــط الــتــنــمــيــة 
وآليات جذب المستثمرين في القطاعات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــــــواعـــــــدة مــــثــــل الـــــزراعـــــة 
والــصــنــاعــة والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــطــاقــة 
الــلازمــة لتحقيق  وإيــجــاد سبل التمويل 

التنمية المستدامة.
وعلى هامش المنتدى عقد مدبولي 
اجتماعاً لمناقشة الموضوعات التي تهم 
قطاع السياحة، وذلك بحضور الدكتور 
خالد العناني، وزيــر السياحة والآثـــار، 
والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران 
المــــدنــــي، والــــلــــواء خـــالـــد فــــــودة، مــحــافــظ 
جنوب سيناء، ومحمد أبو العينين، وكيل 
مجلس النواب، وعدد من المستثمرين في 

قطاع السياحة.
الـــوزراء الاجتماع،  واستهلّ رئيس 
بـــــالإشـــــارة إلـــــى حـــرصـــه عـــلـــى عـــقـــد هـــذا 
الاجــتــمــاع، بــالإضــافــة إلـــى الاجــتــمــاعــات 
الأخرى التي عقدها مؤخراً مع المعنيين 
بــقــطــاع الـــســـيـــاحـــة، بــحــضــور مــجــمــوعــة 
من المستثمرين؛ وذلك لبحث التطورات 
الـــحـــالـــيـــة فـــــي الــــقــــطــــاع، بـــوصـــفـــه أكـــثـــر 
الــقــطــاعــات الــتــي دعــمــتــهــا الـــدولـــة طـــوال 
الفترة الماضية وحتى الآن؛ لمساعدة هذا 
القطاع على التعافي مما طــرأ عليه من 

تداعيات جائحة «كورونا».
وأكــد مدبولي حــرص الرئيس عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي عــلــى مــتــابــعــة المــوقــف 
التنفيذي لمشروعات التنمية السياحية 
بــصــورة دوريــــة، وتــوجــيــهــاتــه المستمرة 
في هذا الصدد، بشأن الاستغلال الأمثل 
لأصــول الدولة من الأراضــي والسواحل، 
وصون قيمتها كثروة قومية، وذلك من 
خــلال مراجعة نسب التنفيذ والتشغيل 
بالمشروعات السياحية، وهــو ما تنفذه 
الــحــكــومــة سعياً نــحــو تحقيق الأهـــداف 
الــتــي قــامــت من  التنموية والاقــتــصــاديــة 

أجلها تلك المشروعات.

تح أمس في مدينة شرم الشيخ (صفحة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)
ُ
جانب من المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية الذي افت

عادت للارتفاع بعد أسبوع من الحذر

أسواق الأسهم العالمية تمتص «هاجس التضخم»
لندن: «الشرق الأوسط»

تــمــكــنــت أســــــــواق الأســـهـــم 
العالمية من امتصاص الصدمة 
الأولـــــيـــــة الــــتــــي أســــفــــرت عــنــهــا 
بيانات تضخم أميركية أعلى 
من التوقعات، لتعود الأسواق 
ســريــعــاً إلــــى تــحــقــيــق مــكــاســب 
أمـــس، بــعــدمــا مــالــت إلـــى رؤيــة 
مجلس «الفيدرالي» بأن ارتفاع 
لــن يــكــون مستداماً؛  التضخم 

غالباً.
وجــــــــاءت بـــيـــانـــات مــؤشــر 
الــصــادرة  أســعــار المستهلكين 
مــــســــاء  الـــــعـــــمـــــل  وزارة  عــــــــن 
الــخــمــيــس أعـــلـــى مـــن مــتــوســط 
ت الجدل حول 

ّ
التوقعات، وغذ

ما إذا كانت ارتفاعات الأسعار 
الحالية يمكن أن تتحول إلى 
تـــضـــخـــم طــــويــــل الأجـــــــــل، عــلــى 
الــــرغــــم مــــن تــــأكــــيــــدات مــجــلــس 
«الفيدرالي» عكس ذلــك... لكن 
نـــظـــرة أكـــثـــر قـــربـــاً أظــــهــــرت أن 
ارتــفــاعــات الأسعار  الكثير مــن 
جــــاء مـــن عــنــاصــر مــثــل الــســلــع 
الأســـــاســـــيـــــة وأســــــعــــــار تــــذاكــــر 
الطيران، وبالتالي من المرجح 

أن يكون مؤقتاً.
وفتحت الأسهم الأميركية 
عــــلــــى ارتـــــــفـــــــاع طــــفــــيــــف أمــــس 

بـــيـــانـــات  (الــــجــــمــــعــــة)، إذ أدت 
إلــى تهدئة مخاوف  التضخم 
بــشــأن ارتــفــاع طــويــل الأمـــد في 
أســــعــــار المـــســـتـــهـــلـــكـــين، بــيــنــمــا 
يــــتــــطــــلــــع المـــــســـــتـــــثـــــمـــــرون إلـــــى 
اجــتــمــاع مجلس «الــفــيــدرالــي» 
الأسبوع القادم لاستقاء مزيد 
المــؤشــرات بشأن السياسة  مــن 

النقدية.
المـــــــؤشـــــــر «داو  وارتــــــــفــــــــع 
الـــــصـــــنـــــاعـــــي» ٣٣٫٥٧  جـــــونـــــز 
نقطة أو ما يعادل ٠٫١٠٪ إلى 
٣٤٤٩٩٫٨١ نقطة. وصعد المؤشر 
«ستاندرد أند بورز ٥٠٠» بواقع 
٣٫٧٢ نقطة أو ما يعادل ٠٫٠٩٪ 
نـــقـــطـــة، وربــــح  إلــــــى ٤٢٤٢٫٩٠ 
المؤشر «ناسداك المجمع» ١٠٫٥٢ 
نقطة أو ما يعادل ٠٫٠٨٪ إلى 

١٤٠٣٠٫٨٥ نقطة.
وجاء الارتفاع بعد أن خيّم 
الحذر على تعاملات الأسبوع 
المــنــقــضــي، إذ أظــهــرت بيانات 
عــالــجــهــا «بـــنـــك أوف أمــيــركــا» 
أمـــــــس، أن صـــنـــاديـــق الأســـهـــم 
شهدت دخول تدفقات ضئيلة 
فـــــي الأســــــبــــــوع المـــنـــتـــهـــي يــــوم 
الأربعاء، إذ قلص المستثمرون 
مراكزهم في الأسهم الأميركية 
مرتفعة النمو بينما أضافوا 
بعض المــراكــز في أوروبـــا على 

الأخص في القطاع المالي.
واســتــقــطــبــت الأســـهـــم ١٫٥ 
مــلــيــار دولار فـــقـــط، وهــــي أقــل 
تـــدفـــقـــات فــــي الــــعــــام الــــجــــاري، 
بقيادة أسهم البنوك والمـــواد، 
والتي عادةً ما تستفيد من بيئة 

تتسم بالضغوط التضخمية. 
وساعد ذلك أوروبا التي جذبت 
٢٫٧ مليار دولار وفقاً لمــا قاله 
«بنك أوف أميركا» استناداً إلى 

بيانات «إي بي إف آر».
فـــي غــضــون ذلــــك، شــهــدت 

صناديق التكنولوجيا خامس 
نــــــــزوح أســــبــــوعــــي لـــلـــتـــدفـــقـــات 
الــتــوالــي، إذ إنها شديدة  على 
التأثر بوجه خــاص بتوقعات 
ارتــفــاع أســعــار الــفــائــدة بسبب 
أن قيمتها تعتمد بشدة على 
الأربــــــــاح المــســتــقــبــلــيــة، والـــتـــي 
تتعرض للخصم منها بشكل 

كبير حين ترتفع الفائدة.
ويتحول مديرو الصناديق 
على نحو مطرد صوب الأسهم 
المــعــتــاد من  فــي  الــتــي تستفيد 
ارتــفــاع أسعار الفائدة والنمو 
والتضخم مثل البنوك والطاقة، 
والـــتـــي تــشــكــل جــــزءاً كــبــيــراً من 
مـــؤشـــرات الأســـهـــم الأوروبـــيـــة. 
وقـــــال «بـــنـــك أوف أمـــيـــركـــا» إن 
تــلــقــت ١٢٫٥ مــلــيــار  الـــســـنـــدات 
دولار مدفوعة بديون الأسواق 
الــنــاشــئــة والـــســـنـــدات المصنفة 
عند درجة جديرة بالاستثمار.

ومن جهة أخــرى، واصلت 
الأســـهـــم الأوروبــــيــــة مكاسبها 
للجلسة السادسة أمس، بدعم 
من آمال في أن البنوك المركزية 
الــكــبــرى ستظل تتبع سياسة 
نقدية تيسيرية على الرغم من 
مؤشرات على ارتفاع التضخم، 
بينما قدمت مكاسب حققتها 
شركات التعدين والسفر الدعم 

للمؤشرات في المنطقة.
وصــعــد المـــؤشـــر «ســتــوكــس 
٦٠٠» لــلأســهــم الأوروبـــيـــة ٠٫١٪ 
الــســاعــة ٠٧:١٥ بتوقيت  بحلول 
غرينتش، ويمضي على مسار 
تحقيق رابـــع مكسب أسبوعي. 
وقــفــزت أســهــم شــركــات التعدين 
١٪، لتدفع المؤشر «فاينانشيال 
الــزاخــر  تايمز ١٠٠» البريطاني 
بشركات السلع الأولــيــة ليتقدم 
انـــتـــعـــشـــت أســهــم  بــيــنــمــا   ٪٠٫٣
شــــركــــات الـــســـفـــر والـــتـــرفـــيـــه مــن 
فـــي الجلسة  انــخــفــاض ســجــلــتــه 

الماضية.
كــــــمــــــا أغــــــلــــــقــــــت الأســــــهــــــم 
 قــلــيــلاً، 

ً
الـــيـــابـــانـــيـــة مــنــخــفــضــة

تــكــبّــدتــهــا  بـــــــددت خـــســـائـــر  إذ 
الأســـــهـــــم المـــرتـــبـــطـــة بـــــالـــــدورة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وكـــذلـــك الــبــنــوك 
الـــعـــقـــارات، مكاسب  وشـــركـــات 
الــشــركــات ذات الثقل  حققتها 
من الناحية الفنية في السوق. 
وتـــــــراجـــــــع المــــــؤشــــــر «نــــيــــكــــي» 
إلـــى ٢٨٩٤٨٫٧٣ نقطة،   ٪٠٫٠٣
بينما نــزل المــؤشــر «توبكس» 
إلـــى  نـــطـــاقـــاً ٠٫١٤٪  الأوســــــــع 
١٩٥٤٫٠٢ نقطة. وفي الأسبوع، 
جرى تداول «نيكي» في نطاق 
ضيق، ليسجل مكسباً محدوداً 

.٪٠٫٠٢

عادت الأسواق العالمية إلى الارتفاع أمس
 بعد أسبوع من الحذر الشديد (إ.ب.أ)

غرامة أوروبية في الطريق على «أمازون»
بروكسل: «الشرق الأوسط»

ذكـــــــرت تــــقــــاريــــر إخــــبــــاريــــة أن 
البيانات في الاتحاد  لجنة حماية 
الأوروبـــــــي اقــتــرحــت تــغــريــم شــركــة 
الـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة الأمــيــركــيــة 
أمــــازون دوت كــوم بأكثر  العملاقة 

من ٤٢٥ مليون دولار.
ونقل موقع داو جونز الإخباري 
الأميركي عن مصادر مطلعة القول 
مساء الخميس إن الغرامة تتعلق 
بـــاتـــهـــام أمـــــــازون بــانــتــهــاك قــانــون 
حماية البيانات العامة في أوروبا، 
وجمع واستخدام بيانات شخصية 

للأفراد.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن 
شركة خدمات الحوسبة السحابية 
أمــــــــازون ويـــــب ســيــرفــســز الــتــابــعــة 
ا من  أمـــازون ليست جــزء لمجموعة 
هذه القضية. ولكي يتم فرض هذه 
الغرامة يجب موافقة سلطات حماية 
الخصوصية والبيانات الأخرى في 

الاتــحــاد الأوروبـــي عليها، وهــو ما 
قد يستغرق شهورا وقد يؤدي إلى 

زيادة الغرامة أو تقليلها.
وفـــي ســيــاق مــنــفــصــل، أعلنت 
شـــركـــة أمـــــــازون أنـــهـــا ســــوف تتيح 
لموظفيها، الإداريين والفنيين، خيار 
العمل عن بعد لمدة يومين أسبوعيا. 
وقــالــت أمــــازون إنــهــا ســـوف تطلب 
الآن من موظفيها العمل في المكتب 
لمــدة ثلاثة أيــام أسبوعيا، وهــو ما 
ســـوف يــســمــح لــهــم بــفــرصــة العمل 
عــن بعد لمــدة يــومــين فــي الأســبــوع. 
وسوف يتم تحديد أيام العمل عن 
بعد من خلال رئاسة كل فريق عمل.
وبـــالـــنـــســـبـــة لمـــوظـــفـــي الــشــركــة 
الذين لا يريدون العمل من المكتب 
ثــــلاثــــة أيـــــــام أســـبـــوعـــيـــا، ولا يــــزال 
بإمكانهم الانتقال إلى مواقع عملهم 
المحددة حسب الحاجة، سوف يكون 
بإمكانهم التقدم بطلب للحصول 
عــلــى اســتــثــنــاء. وعــــلاوة عــلــى ذلــك، 
سوف يتاح لبعض موظفي الشركة 

خيار العمل لمدة أربعة أسابيع في 
الــســنــة عـــن بــعــد تــمــامــا مـــن مــوقــع 

محلي.
ويــخــتــلــف هـــذا الـــقـــرار الجديد 
بشكل حاد عن قرار سابق أصدرته 
الشركة بشأن ضوابط العودة إلى 
الــعــمــل. وكــانــت أمــــازون أعلنت في 
مــارس (آذار) المــاضــي عــن خططها 
إلــى ثقافة العمل المركزي  «للعودة 

في المكاتب».
وذكـــــــرت أمــــــــازون أنـــهـــا ســـوف 
تطلب مــن بعض العاملين العودة 
إلــى المــكــاتــب هــذا الــصــيــف، على أن 
تعود الغالبية العظمى من الموظفين 
إلى مكاتبهم بحلول فصل الخريف. 
وقــالــت أمـــــازون فــي تــدويــنــة: «لقد 
عـــدلـــنـــا ضـــوابـــطـــنـــا بــــشــــأن خــطــط 
العودة إلى المكاتب، وأضفنا إليها 
بعض الــوضــوح. ومــن أجــل المضي 
قدما، قررنا أن نعرض على موظفي 
أمازون مزيجا بين العمل في المكتب 

ومن المنزل».

تونس تلجأ للاقتراض الداخلي بانتظار تحرك صندوق النقد
تونس: المنجي السعيداني

صــــــــادق مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء 
التونسي المنعقد خلال الأسبوع 
على لجوء الحكومة التونسية 
إلى آلية لاقتراض من التونسيين 
الرابعة في  والمــؤســســات للمرة 
تاريخها لسد جزء من حاجيات 
تمويل ميزانية الدولة وذلك عبر 
إصدار قرض رقاعي وطني ومن 

خلال الاكتتاب.
وتـــــــــحـــــــــتـــــــــاج الــــــحــــــكــــــومــــــة 
الــتــونــســيــة إلــــى تــعــبــئــة مــــوارد 
مالية عبر الاقتراض بقيمة ١٨٫٥ 
مليار دينار تونسي (نحو ٦٫٧٧ 
مليون دولار) لتمويل ميزانية 
لــســنــة ٢٠٢١، وتـــتـــوزع  الــــدولــــة 
الـــقـــروض بــين اقـــتـــراض داخــلــي 
فــــي حـــــــدود ٥٫٦ مـــلـــيـــار ديـــنـــار 
واقــــتــــراض خـــارجـــي بــقــيــمــة ١٣ 

مليار دينار.
وفــــــي هــــــذا الــــــشــــــأن، كــشــف 

عـــــز الـــــديـــــن ســــعــــيــــدان الــخــبــيــر 
الاقتصادي التونسي أن تونس 
إلــى ١٢ مليار دينار  فــي حاجة 
لــتــغــطــيــة احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا خـــلال 
الــثــلاث المقبلة لتفادي  الأشــهــر 
خــــطــــر ســــيــــنــــاريــــو الــــعــــجــــز عــن 
ســــــــداد جــــــزء مـــــن ديــــونــــهــــا مــن 
يونيو (حزيران) حتى أغسطس 
(آب) المقبل، وذلك لأول مرة في 

تاريخها.
وتـــتـــوزع هـــذه الاعــتــمــادات 
تـــخـــصـــيـــص ٤٫٥ مـــلـــيـــار  عــــلــــى 
دينار لسداد القروض وخمس 
مــلــيــارات ديــنــار بــعــنــوان أجــور 
الـــقـــطـــاع الــــعــــام، عـــــلاوة عــلــى ٣ 
مليارات دينار موجهة للنفقات 

العامة وصندوق التعويض.
وحذر سعيدان من الوضع 
المالي الحالي في تونس، قائلا 
إنه «متأزم جدا» نظرا للاختلال 
الـــكـــبـــيـــر بـــــين المــــــــــوارد الـــذاتـــيـــة 
المـــــتـــــوفـــــرة والــــنــــفــــقــــات الـــعـــامـــة 

الــضــروريــة، فــي الــوقــت الـــذي لا 
يتوفر في حساب خزينة الدولة 
بالبنك المركزي سوى ١٫٦ مليار 
ديــــنــــار، وهـــــي اعــــتــــمــــادات غــيــر 

كافية لتغطية النفقات.
وبــــشــــأن المــــفــــوضــــات الــتــي 
تــجــريــهــا الــحــكــومــة الــتــونــســيــة 
حاليا مع صندوق النقد الدولي 
وإمكانية المساهمة في تجاوز 
الأزمــة الاقتصادية والمالية في 
تـــونـــس، اســتــبــعــد ســعــيــدان أن 
تــفــضــي هـــذه المـــفـــاوضـــات الــتــي 
شـــــرعـــــت فـــيـــهـــا الــــحــــكــــومــــة مــع 
صندوق النقد إلى اتفاق وصرف 
تـــمـــويـــلات لـــفـــائـــدة تـــونـــس قبل 
ثلاثة أشهر من الآن. واعتبر أن 
تونس في حاجة إلى ١٢ مليار 
ديـــنـــار ســتــكــون بــمــثــابــة الــحــل 
الوقتي، الذي يمكنها من تجاوز 
قــبــل أن تتحصل  الـــفـــتـــرة  هــــذه 
الــــقــــرض  مـــــن  قــــســــط  عــــلــــى أول 
الذي سيوفره الصندوق. وقال 

سعيدان إن الزيارات الخارجية 
الأخيرة لرئيس الحكومة، تأتي 
في إطــار السعي لتعبئة موارد 
مـــالـــيـــة لــتــغــطــيــة احــتــيــاجــاتــهــا 

بالنسبة للفترة المقبلة.
الــنــقــد  يــــذكــــر أن صــــنــــدوق 
قــد أعـــرب عــن دعــمــه للاقتصاد 
التونسي وأبـــدى مــرونــة خلال 
الاجتماعات التي جمعت بداية 
الشهر الماضي رئيس الحكومة 
التونسية مع ممثلي الصندوق، 
غير أن مجموعة الشروط التي 
تــضــمــنــهــا بــــرنــــامــــج الإصــــــلاح 
الاقتصادي ستكون ضريبتها 
الاجتماعية قاسية وفق عدد من 
 على مستوى 

ً
الــخــبــراء، خــاصــة

الـــتـــخـــلـــي عــــن مـــنـــظـــومـــة الـــدعـــم 
وتعديل كتلة الأجور في القطاع 
الــعــام وإصـــلاح عــدة منظومات 
مـــنـــهـــا الـــبـــنـــكـــيـــة والـــجـــبـــائـــيـــة. 
وتنتظر تونس الحصول على 
قــرض بقيمة ٤ مــلــيــارات دولار 

ســيــكــون مــقــيــدا بـــجـــدول زمــنــي 
مــتــمــاش مــع الالـــتـــزام ببرنامج 

للإصلاح لاقتصادي.
على صعيد متصل، خفض 
البنك الدولي من تقديراته لنمو 
الاقتصاد التونسي خلال السنة 
الحالية بنحو ١٫٨ في المائة عن 
الــتــي كانت  الــتــقــديــرات السابقة 
في حــدود ٥٫٨ في المائة، لتتفق 
مع التوقعات التي أعلنت عنها 
وزارة المالية التونسية وتختلف 
مع توقعات صندوق النقد الذي 
قدر نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 
٣٫٨ فــي المــائــة مــع نــهــايــة ٢٠٢١، 
كما تختلف كــذلــك مــع توقعات 
منظمة الأمم المتحدة التي تعتبر 
الأكـــثـــر تـــفـــاؤلا بـــين المــؤســســات 
السابقة بتقديرها نسبة نمو في 
حدود ٥٫٣ في المائة بعد تسجيل 
انكماش اقتصادي غير مسبوق 
قدر بـــ٨٫٨ في المائة خلال السنة 

الماضية.

تحسن سنوي لافت للموازنة الأميركية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة الخزانة الأميركية، 
الــــحــــكــــومــــة  الـــــخـــــمـــــيـــــس، إن  مــــــســــــاء 
الأمــيــركــيــة سجلت عــجــزاً ١٣٢ مليار 
دولار في مايو (أيار)، وهو ما يعادل 
نحو ثلث العجز في مايو ٢٠٢٠ الذي 

بلغ ٣٩٩ مليار دولار.
وارتفعت العائدات في مايو ١٦٧ 
في المائة، لتصل إلى ٤٦٤ مليار دولار. 
وقـــالـــت الـــــــوزارة أيــضــاً إن الــضــرائــب 
المــقــتــطــعــة مـــن الأجــــــور زادت ٢٠ في 
المائة لتصل إلى ٢٠٤ مليارات دولار 
في مايو، مقارنة مع الفترة نفسها من 
العام الماضي، بينما ارتفعت ضرائب 
الشركات في مايو إلى ١٨ مليار دولار 

من ملياري دولار العام الماضي.
وزادت النفقات فــي مايو أربعة 
فــي المــائــة عــن الــعــام الــســابــق، لتصل 
إلـــى ٥٩٦ مــلــيــار دولار مـــع اســتــمــرار 
مـــدفـــوعـــات حـــزمـــة المـــســـاعـــدات الــتــي 
تبناها الرئيس جو بايدن البالغة ١٫٩ 
«كوفيد  تريليون دولار، والمرتبطة بـ

.«١٩ -
ونمت الإيرادات منذ بداية عام ٢٩ 
في المائة عن الفترة نفسها من العام 
إلــى ٢٫٦٠٧ تريليون  السابق، لتصل 
الــنــفــقــات ٢٠  فـــي حـــين زادت  دولار، 
في المائة لتصل إلى ٤٫٦٧١ تريليون 

دولار.
وفــــــي ســــيــــاق مـــســـتـــقـــل، يــتــوقــع 
المــحــلــلــون اســـتـــمـــرار ارتــــفــــاع أســعــار 

الـــغـــذاء فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة خــلال 
الفترة المقبلة، في ظل استمرار تنامي 
الــطــلــب مـــع نــقــص المـــعـــروض نتيجة 
عوامل جديدة منها موجات الجفاف 
التي أضــرت بالعديد مــن المحاصيل 
الزراعية وزيادة الطلب الصيني على 

الواردات الزراعية.
وأشـــارت وكــالــة «بلومبرغ» إلى 
الــولايــات المتحدة  أن المستهلكين فــي 
سيشعرون كل يوم تقريباً بتداعيات 
ارتــفــاع الأســعــار، مثل ارتــفــاع أسعار 
التعاقدات الآجلة لفول الصويا، وهو 
ما يمكن أن يؤثر على أسعار العديد 
مــن المــطــاعــم، نتيجة اســتــخــدام فــول 
الصويا في إنتاج العديد من المنتجات 

بدءاً من البرغر حتى المايونيز.
وأشـــــــــــــــارت «بــــــلــــــومــــــبــــــرغ» إلـــــى 
اشـــتـــداد الــضــغــط عــلــى أســـــواق فــول 
الــصــويــا نــتــيــجــة زيـــــادة اســتــخــدامــه 
المــاشــيــة، مما يــؤثــر على  فــي تغذية 
أسعار توريده للصناعات الغذائية. 
كــمــا تــتــوقــع «بــلــومــبــرغ» أن تــواجــه 
ســــوق الـــــذرة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
نــقــصــاً كـــبـــيـــراً فــــي المــــعــــروض خـــلال 
العام الحالي بسبب موجة الجفاف 
التي أثرت على المحصول في الوقت 
الذي يستعد فيه الأميركيون لموسم 
السفر فــي الــصــيــف، مما يـــؤدي إلى 
الــوقــود الحيوي  زيـــادة الطلب على 
المستخرج من الذرة. وقد ارتفع سعر 
الـــذرة بالفعل إلــى أعــلــى مستوى له 

منذ ثماني سنوات.
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S P O R T

ضمك يجدد لأنتوليتش
وينتظر رد كالياري الإيطالي

الدمام: علي القطان 

نــــــــادي ضــمــك  أعــــلــــنــــت إدارة 
تـــجـــديـــد عـــقـــد الــــلاعــــب الـــكـــرواتـــي 
أنـــتـــولـــيـــتـــش لـــيـــســـتـــمـــر مــوســمــين 
فـــي صـــفـــوف الـــفـــريـــق، وذلـــــك بعد 
مـــســـاهـــمـــتـــه الـــفـــاعـــلـــة فــــي تـــجـــاوز 
الــــفــــريــــق خـــطـــر الــــهــــبــــوط لــــــدوري 
الــــدرجــــة الأولــــــى والاســــتــــمــــرار في 
كــــــأس الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن  دوري 
ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين الـــســـعـــودي 

للموسم الثاني على التوالي.
يـــأتـــي ذلـــــك بـــعـــد ســــاعــــات مــن 
إعــلان التمديد لعقد الأرجنتيني 
الــبــارز زيــلايــا والـــذي كــان لــه الأثــر 
الأكـــــبـــــر فـــــي تـــــجـــــاوز الــــعــــديــــد مــن 
المـــــبـــــاريـــــات الـــصـــعـــبـــة وتــســجــيــل 
الأهـــداف الحاسمة وتحامله على 
الإصـــــابـــــة الــــتــــي تــــعــــرض لـــهـــا فــي 
المــبــاريــات الأخـــيـــرة وإصـــــرار على 
المشاركة مع الفريق من أجل البقاء .

وكـــــــــــــان الــــــــلاعــــــــب نــــــجــــــح فـــي 
الـــحـــصـــول عـــلـــى وصــــافــــة هـــدافـــي 
الــــــدوري بــرصــيــد ١٩ هـــدفـــا خلف 
الفرنسي بافيمتي قوميز مهاجم 

الهلال.
كما جددت الإدارة عقد المدافع 
الجزائري فاروق شافعي لموسمين 
والأرجـــنـــتـــيـــنـــي أيـــضـــا ســيــرجــيــو 

فيتور.
ونــــــجــــــح ضـــــمـــــك فـــــــي تـــجـــنـــب 
الــخــســارة بــعــد الــثــلــث الأخـــيـــر من 
بــطــولــة الـــــــدوري حــيــث فــــاز فـــي ٥ 
مــبــاريــات وتــعــادل فــي ٤ مباريات 

ليكون أكثر الفرق حصادا في تلك 
الـــجـــولات الــحــاســمــة ويــتــقــدم من 
المركز ١٥ إلى المركز ١١ والذي مكنه 

من البقاء.
وبـــيـــنـــت بـــعـــض المـــــصـــــادر أن 
الــلاعــب الــدولــي الــكــرواتــي فيليب 
الــــذي أنــهــى تجربته  بـــراداريـــتـــش 
مـــع نـــــادي الـــعـــين الـــهـــابـــط لــــدوري 
الــــــــدرجــــــــة الأولـــــــــــــى يــــــأتــــــي ضـــمـــن 
الخيارات الضمكاوية، إلا أن ذلك 
يعتمد على موافقة ناديه كالياري 
الإيـــطـــالـــي عــلــى إعــــارتــــه والــقــيــمــة 
المــالــيــة المـــعـــروضـــة، خــصــوصــا أن 
إدارة ضمك تحرص على الموازنة 

بين المداخيل والمصاريف.
ويــــــحــــــظــــــى بــــــــراداريــــــــتــــــــش 
باهتمام من مواطنه الكرواتي 
الــــذي تــقــرر أن يبقى  ريـــزتـــش 
الــفــنــيــة  الــــقــــيــــادة  عـــلـــى رأس 
لــلــفــريــق بـــعـــد أن تــــم تــكــلــيــفــه 

لقيادة الفريق الأول قادما من 
درجة الشباب إثر رحيل الجزائري 

نور الدين زكري.
وعلى صعيد اللاعبين المحلين 
بــات الــلاعــب طــلال مجرشي أولــى 
الــــصــــفــــقــــات المـــحـــلـــيـــة قـــــادمـــــا مــن 
الــفــيــحــاء والــــــذي ســـاهـــم مــعــه في 
الصعود مجددا لدوري المحترفين 

مؤخرا. 
وبـــات مــن الــســهــل عــلــى نــادي 
ضمك الإيــفــاء بمتطلبات الكفاءة 
المــالــيــة بــعــد أن تــم الــكــشــف عــن أن 
قيمة التزاماته لا تتخطى ١٦٥ ألف 
ريال فقط ليكون أقل الأندية التي 

لــم تتمكن مــن الإيــفــاء بمتطلبات 
الرخصة.

أنتوليتش 
(الشرق 
الأوسط)

الشهري وقف على الأسماء المرشحة للمرحلة النهائية من الإعداد

ثنائية الأرجنتين تكشف أخطاء الأخضر الأولمبي قبل طوكيو
الدمام: علي القطان

الــســعــودي  خــســر المنتخب 
الأولمــبــي مــبــاراتــه الــوديــة أمــام 
المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 
هـــدفـــين مــقــابــل لا شـــــيء، لكنه 
اســتــفــاد دروســــــاً مــهــمــة ضمن 
مـــعـــســـكـــره الـــحـــالـــي المــــقــــام فــي 
مــــديــــنــــة مـــــاربـــــيـــــا الإســــبــــانــــيــــة 
فـــي المــرحــلــة قــبــل الأخـــيـــرة من 
الاســــــتــــــعــــــداد لــــلــــمــــشــــاركــــة فــي 

أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.
ووقــــــــف المــــــــــدرب الـــوطـــنـــي 
ســــعــــد الــــشــــهــــري عــــلــــى قـــائـــمـــة 
الأســـمـــاء الــتــي يـــود اخــتــيــارهــا 
لـــلـــمـــواصـــلـــة مــــع المـــنـــتـــخـــب فــي 
المرحلة النهائية قبل المشاركة 
فـــي الأولمـــبـــيـــاد حــيــث ســيــحــدد 
الــشــهــري الأســمــاء الــتــي سيتم 
الإبقاء عليها للمرحلة الأخيرة 
في ظل وفرة الأسماء التي يمكن 
قــائــمــة المنتخب  أن تــنــضــم مــن 
السعودي الأول بعد الفراغ من 
التصفيات الأولية المؤهلة إلى 
مـــونـــديـــال ٢٠٢٢ وكـــذلـــك كــأس 

آسيا ٢٠٢٣.
ويحظى المنتخب السعودي 
الأول بوفرة من الأســمــاء التي 
لـــن تـــتـــجـــاوز ســـن «٢٣» عــامــاً، 
وهــي السن الأولمبية المسموح 
بها في الوجود في الأولمبياد 
عدا الأسماء التي تتجاوز هذه 
السن والتي يمكن اختيار ثلاثة 
منها لدعم الأخضر الأولمبي في 
المحفل الرياضي العالمي الأكبر 

الذي ينطلق الشهر المقبل.
وكـــــــشـــــــف المـــــــــــــــــدرب ســـعـــد 
«الــشــرق  الــشــهــري فــي حــديــث لـــ
الأوسط» أنه سيحدد خياراته 
من اللاعبين الثلاثة فوق السن 
المــــحــــددة بــعــد نــهــايــة المــرحــلــة 
الــحــالــيــة مــن معسكر إسبانيا 
بحيث يوجد اللاعبون جميعاً 
في المعسكر الأخير في اليابان 

قبل المشاركة في الأولمبياد.
الــشــهــري تنسيقاً  ويــجــري 
مــــبــــاشــــراً ودائــــــمــــــاً مـــــع مـــــدرب 
المــنــتــخــب الأول إيــرفــي ريــنــارد 
بــشــأن اللاعبين المختارين في 
المــنــتــخــبــين حــيــث إن الأولـــويـــة 

فـــي الـــخـــيـــارات كـــانـــت لــلــمــدرب 
ريــــنــــارد فـــي هــــذه الـــفـــتـــرة على 
اعتبار أن هناك تصفيات قائمة 
حــالــيــاً عــلــى أن تــتــرك المــســاحــة 
كاملة لمــدرب المنتخب الأولمبي 
لاخــتــيــار مــا يـــراه مــن اللاعبين 
مفيداً للمشاركة الأولمبية التي 
النهائية  التصفيات  ستسبق 
المــؤهــلــة لــلــمــونــديــال والمـــقـــررة 
في سبتمبر (أيلول) المقبل كما 

حدد لها في وقت سابق.
وبــــالــــعــــودة إلـــــى المــنــتــخــب 
الــــــســــــعــــــودي الأولمــــــــبــــــــي الـــــــذي 
سيكون وجــوده في الأولمبياد 
القادم هو الأول منذ مشاركته 

الثانية في العام ١٩٩٦ بأتلانتا، 
حـــــيـــــث يــــســــعــــى المــــــــــــــدرب إلـــــى 
تسجيل حضور قوي والعبور 
إلــــى الـــــــدوري الـــثـــانـــي كــإنــجــاز 
تـــاريـــخـــي فــــي ظــــل وقــــوعــــه فــي 
مجموعة قوية تضم البرازيل 

وألمانيا وساحل العاج.
ومثلت المباراة الودية ضد 
المنتخب الأرجنتيني خير إعداد 
الــســعــودي الأولمــبــي  للمنتخب 
نــتــيــجــة الاحــــتــــكــــاك بــمــنــتــخــب 
قوي يشابه في طريقة أسلوبه 
المنتخب البرازيلي حيث التقى 
المــنــتــخــبــان فــي تــصــفــيــات قــارة 
أمــيــركــا اللاتينية فــي الطريق 

للأولمبياد وتأهلا سوياً إلا أن 
مــنــتــخــب الــتــانــغــو ســبــق أبــنــاء 

السامبا في الوصول.
وراقــــــــــب المـــــــبـــــــاراة الــــوديــــة 
الجهاز الفني للمنتخب المصري 
الــذي تقع الأرجنتين في نفس 
مجموعته فــي الأولمــبــيــاد رغــم 
أن مباراة أمس لا تمثل مقياساً 
على إمــكــانــيــات المنتخبين في 
ظــل عــدم وجـــود الأســمــاء التي 
تــتــجــاوز الــســن المــحــددة والتي 
تمثل عادة ثقلاً في التشكيلة، 
الــلاعــب الأرجنتيني  حــيــث إن 
الكبير ليونيل ميسي لم يحدد 
بـــعـــد إمـــكـــانـــيـــة مـــشـــاركـــتـــه فــي 
الأولمبياد المقبل ولا يوجد مع 
الــــذي يستعد حالياً  المــنــتــخــب 
لارتــبــاطــه بالمنتخب الأول في 

طريق الوصول للمونديال.
وخاض المنتخب السعودي 
مباراة ودية أولى في معسكره 
الحالي ضد المنتخب المكسيكي 
وانتهت المباراة بالتعادل ١ - ١ 
فيما تعذر خوض مباراة ضد 
المــنــتــخــب الأســــتــــرالــــي نــتــيــجــة 
إصــــابــــة أحـــــد المـــنـــظـــمـــين لــتــلــك 
المــــبــــاراة بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» 
مــا كـــان لــه الأثـــر الأســاســي في 

إلغائها.
وتعتبر مباراة الأمس أمام 
الأرجنتين السابعة في مسيرة 
الأخضر الإعدادية حيث خاض 
٦ تعادل مع المنتخبين نفسيهما 
أيــــضــــاً وكـــــذلـــــك مـــــع مــنــتــخــبــي 

ساحل العاج والمكسيك.

قال إنهم يملكون «السيولة» لإبرام التعاقدات الجديدة 

العفالق: سجل الفتح المالي النظيف نتاج عمل «منظم ونموذجي» 
الدمام: علي القطان

أكــــــد حـــســـن الـــعـــفـــالـــق عــضــو 
مجلس إدارة نادي الفتح والمكلف 
بملف الكفاءة المالية، أن نجاحهم 
في الحصول على شهادة الكفاءة 
الــتــي تــشــرف عليها وزارة  المــالــيــة 
لــم يكن وليد صدفة بل  الــريــاضــة 
إنـــه نــتــاج عــمــل منظم ونــمــوذجــي 

منذ سنوات.
الإدارات  الــــعــــفــــالــــق:  وقـــــــــال 
المتعاقبة على نادي الفتح تحرص 
تـــــــــوازن بـــــين الإيــــــــــرادات  عـــلـــى أن 
والمـــــــصـــــــرفـــــــات مـــــــن خـــــــــلال خـــطـــة 
استراتيجية تطبيق سنويا ويتم 

مراجعتها شهريا.
الـــريـــاضـــة قد  وكـــانـــت وزارة 
أعلنت حصول الفيصلي والفتح 
وأبها على شهادة الكفاءة المالية 
مــــن بــــين ١٦ نــــاديــــا فــــي الـــــــدوري 

السعودي للمحترفين.
وأعلنت لجنة الكفاءة المالية 
لـــلأنـــديـــة الــــريــــاضــــيــــة، الــخــمــيــس 
إجمالي الالتزامات المالية واجبة 
أبــريــل (نيسان)  الــســداد حتى ٣٠ 
٢٠٢١م، لأندية دوري كأس الأمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين، 
والتي بلغ إجماليها ما قيمته ١٦٧ 
مليون دولار أي نحو ٦٢٧ مليون 

ريال سعودي.
وتصدر نادي الاتحاد الأندية 
الــــســــعــــوديــــة بــــالــــتــــزامــــات عــالــيــة 
بـــــــــــ١٤٠٫٣ مـــلـــيـــون ريــــــال ســـعـــودي 
مــقــابــل ١٣٥٫٩ مــلــيــون عــلــى نــادي 

الــنــصــر فــيــمــا جــــاء الأهـــلـــي ثــالــثــا 
بـــــ١٢٤٫٣ مليون ريــال أمــا الشباب 
فــجــاء رابـــعـــا بــــــ٦٨٫٤ مــلــيــون ريـــال 
ونادي الوحدة خامسا بـ٥٤ مليون 
ريال أما نادي الهلال فحل سادسا 

بـ٢٤ مليون ريال.
وجــاء نــادي العين سابعا ١٩ 
مــلــيــون ريـــال ونــــادي الــبــاطــن «١٩ 
مــلــيــون ريــــــال» ثـــم نـــــادي الاتـــفـــاق 
«١٨٫٨ مــلــيــون ريـــــال» يــلــيــه نـــادي 
الــــرائــــد «١٠٫٩ مـــلـــيـــون ريـــــــال» ثــم 
نادي التعاون «٨٫٣ مليون ريال» 
يليه نادي القادسية «١٫٧٧ مليون 
ريــال» ثم نــادي ضمك بـالتزامات 

قدرها ١٦٥ ألف ريال.
ولم تسجل أي التزامات مالية 
حتى ٣٠ أبريل ٢٠٢١م على أندية 

الفيصلي والفتح وأبها.
وشملت هذه الالتزامات التي 
أعلنتها اللجنة عــدداً مــن البنود 
الخاصة بذلك، وهــي: (ذمــم دائنة 
للاعبين ومدربين وموظفين وراتب 
لاعبين رواتـــب موظفين ومدربين 
ومــســتــحــقــات قــضــايــا صــــادر بها 
قـــــرارات نــهــائــيــة)، وتــخــتــص هــذه 
البنود بكافة الأنشطة فــي أندية 
المـــحـــتـــرفـــين، شــريــطــة عــدم  دوري 
جدولة أي رواتب، هذا وسيحصل 
الـــــــنـــــــادي الــــــــــذي يــــســــتــــوفــــي هــــذه 
الالــتــزامــات عــلــى شــهــادة الــكــفــاءة 
المــالــيــة، على أن يــكــون آخــر موعد 
بـــهـــا ٢١ أغـــســـطـــس (آب)  لـــلـــوفـــاء 

٢٠٢١م.
وقــــــــال الــــعــــفــــالــــق فـــــي حـــديـــث 

«الشرق الأوسط» إن الإدارة  خاص لـ
بــرئــاســة المــهــنــدس ســعــد الــعــفــالــق 
تــحــرص عــلــى أن تــفــي بــالــتــزامــات 
الرخصة الآسيوية بشكل سنوي 
دون ربط ذلك بالمراكز التي يحققها 
الفريق الأول لكرة القدم وإمكانية 
عودة مشاركاته القارية في دوري 
أبطال آسيا بل إن ذلك نهج مستمر 

وسيبقى.
الـــتـــزامـــاتـــنـــا  بــــالــــقــــول:  وزاد 
مـــنـــتـــهـــيـــة تــــقــــريــــبــــا مـــــنـــــذ مـــطـــلـــع 
أبــــريــــل المــــاضــــي ولـــديـــنـــا ســيــولــة 
الــتــعــاقــدات  مــالــيــة أيــضــا لتنظيم 
الـــجـــديـــدة لــلــفــريــق الـــكـــروي الأول 
نتيجة وجــود فائض مالي يبنى 
عليه نــهــج واســتــراتــيــجــيــة العمل 
لــلــمــوســم المــقــبــل وهـــذا نــتــاج عمل 
تــبــذل من  مشترك وجــهــود كبيرة 

كافة الأعضاء واللجنة التنفيذية 
والعاملين في نادي الفتح.

وأوضـــــــح الـــعـــفـــالـــق أنـــــه عـــدم 
وجــود أي شكاوى أو مستحقات 
مـــــحـــــلـــــيـــــة أو خـــــــارجـــــــيـــــــة حـــيـــث 
يحرصون على الإيفاء بالالتزامات 

بشكل منظم.
وبـــــــــــين الــــــعــــــفــــــالــــــق أنـــــــهـــــــم لا 
يــــســــمــــحــــون بــــتــــحــــمــــيــــل الــــــنــــــادي 
الــــتــــزامــــات فـــــوق طـــاقـــتـــه بــــل إنــهــم 
يسعون إلى تجنيبه مبالغ مالية 
لشركة الفتح الاستثمارية وكذلك 
الـــجـــوانـــب الاســتــثــمــاريــة الأخــــرى 
التي سيكون لها عائد على النادي.

وأشــــار الــعــفــالــق إلـــى أن ذلــك 
بــهــدف إنــشــاء مــلاعــب وتطويرها 
وكذلك إضافة ألعاب أخرى وليس 
الــقــدم حيث إن التركيز  على كــرة 

غير مقتصر على كرة القدم بل إن 
هــنــاك أهــــداف مــن بينها توسعة 
الــــــنــــــادي ومــــنــــشــــآتــــه ورفــــــــع عــــدد 
المشتركين ليمارسوا الرياضة في 

النادي بشكل يومي.
وأشــــار إلـــى أن الــدعــم الــقــادم 
من وزارة الرياضة والجهات ذات 
العلاقة تعتبر ثابتة بــين الأندية 
الـــفـــوارق الإضــافــيــة تتمثل  إلا أن 
في الرعايات التي يحصل عليها 

كل نادٍ.
وكــــــــــان نــــــــــادي الــــفــــتــــح نــجــح 
فـــي تــطــبــيــق الــحــوكــمــة فـــي جميع 
الــــــــدورات الـــتـــي تـــم الإعــــــلان فيها 
عــــن الأنــــديــــة الــــفــــائــــزة حـــيـــث كـــان 
فــي المــقــدمــة دائــمــا مــع تميز كبير 
في الألــعــاب الرياضية والأنشطة 
التي يقوم بها النادي ومن بينها 

الثقافية والاجتماعية أيضا.
وأعلن الأسبوع المنصرم من 
قــبــل وزيــــر الـــريـــاضـــة الأمـــيـــر عبد 
العزيز الفيصل وضمن العديد من 
المشاريع الكبرى عن تطوير منشأة 
نــادي الفتح وتحديدا ملعب كرة 
القدم الرئيسي من خلال وإضافة 
مــدرجــات تكفي لاستيعاب «١٠» 
آلاف متفرج لاستضافة المباريات 
مما يضيف ميزة جديدة للنادي 
ويــوســع مــن قــدراتــه الاستثمارية 

ورفع المداخيل المالية.
وسيكون نــادي الفتح ضمن 
أنــديــة ستحول ملاعبها إلى   «٣»
اســـتـــادات ريــاضــيــة حــيــث سيبدأ 
الــتــنــفــيــذ خـــــلال الـــفـــتـــرة الـــقـــادمـــة 
فــــي مــنــتــصــف «٢٠٢٢»  ويــنــتــهــي 
الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة  الـــســـعـــة  حـــيـــث إن 
إلـــى  لـــتـــرتـــفـــع  الـــحـــالـــيـــة «٣٥٠٠» 
الـــضـــعـــفـــين تـــقـــريـــبـــا حـــيـــث ســيــتــم 
تجديد أرضيات الملاعب وتصميم 
مــــظــــلات المـــــــدرجـــــــات والــــكــــراســــي 
وإنــــشــــاء مـــلاعـــب بــــــدون مــضــمــار 
وتــــغــــيــــر كــــــفــــــاءة أبـــــــــــراج الإنـــــــــارة 
وأنظمة الصوت والإنــذار وإنشاء 
غرف وصالات لكبار الشخصيات 

ومناطق لخدمة الجمهور.
وعـــــبـــــر رئـــــيـــــس الــــــنــــــادي عــن 
شكره الجزيل للقيادة السعودية 
عــلــى هـــذا الاهــتــمــام والـــدعـــم غير 
المستغرب كما شكر وزير الرياضة 
على كل ما يقدمه في سبيل خدمة 
الأنــديــة والــريــاضــة وتيسير سبل 

النجاح.

الاستقرار المالي والإداري في الفتح انعكس إيجابا على أداء الفريق هذا الموسم (الشرق الأوسط)

جانب من المواجهة التي جمعت الأخضر الأولمبي ونظيره الأرجنتيني (الشرق الأوسط)

الفيصل يفتتح البطولة في الصالة الرياضية بجدة

آسيوية «اليد» تنطلق اليوم... 
والوحدة ومضر ينشدان «العالمية»

الرياض: فارس الفزي

يـــفـــتـــتـــح الأمـــــيـــــر عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
الـــفـــيـــصـــل، وزيــــــر الـــريـــاضـــة رئــيــس 
اللجنة الأولمبية العربية السعودية، 
اليوم (السبت)، منافسات البطولة 
الآســــيــــويــــة الــــــــــ٢٣ لــــلأنــــديــــة أبـــطـــال 
الدوري لكرة اليد للرجال، والمؤهلة 
إلـــى بــطــولــة الــعــالــم «ســـوبـــر جــلــوب 
٢٠٢١»، التي ينظمها نادي الوحدة 
الــســعــودي، فــي الــصــالــة الــريــاضــيــة 
بــمــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه الــريــاضــيــة 
فــي جـــدة، خــلال الــفــتــرة مــن ١٢ - ٢١ 
يونيو (حزيران) الجاري، بمشاركة 
١١ نادياً، ويمثل الوطن من خلالها 

فريقا الوحدة ومضر.
وبــهــذه المناسبة قــال الفيصل: 
الــفــرق المشاركة  «أود أن أرحــب بكل 
الثاني  في هــذه البطولة في بلدهم 
المــــمــــلــــكــــة، وأتـــــمـــــنـــــى لـــلـــجـــمـــيـــع كــل 
التوفيق والنجاح طــوال منافسات 
الــبــطــولــة، وتــقــديــم مستويات  هـــذه 
فنية مميزة، مليئة بــروح التنافس 

الرياضي الشريف».
وأضـــــــــــــاف: «بــــفــــضــــل مــــــن الـــلـــه 
ســــبــــحــــانــــه، ثــــــم بـــــالـــــدعـــــم الـــســـخـــي 
واللامحدود الذي نجده من قيادتنا 
الــرشــيــدة، أصــبــحــت المــمــلــكــة وجهة 
دائـــــمـــــة وجــــــاذبــــــة لـــكـــل المـــســـابـــقـــات 
الدولية والقارية وكذلك الإقليمية، 
فـــي مــخــتــلــف الألـــعـــاب والمــنــافــســات 
الـــريـــاضـــيـــة، ومــنــهــا هــــذه الــبــطــولــة 
الــــكــــبــــرى الــــتــــي تـــضـــم أفــــضــــل فـــرق 

اليد،  القارة الآسيوية في لعبة كرة 
وســنــواصــل الــعــمــل الــجــاد وبخطط 
مـــنـــهـــجـــيـــة مــــســــتــــدامــــة فـــــي الـــفـــتـــرة 
أبـــرز المسابقات  المقبلة، لاحــتــضــان 
العالمية في شتى الألعاب الرياضية 
بــــإذن الـــلـــه، بــمــا يــســهــم فـــي تحقيق 
أهـــداف رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠ للقطاع 

الرياضي».
الــــــيــــــوم الأول مــن  وســـيـــشـــهـــد 
الــبــطــولــة إقــامــة ٥ مــبــاريــات، تجمع 
الأولــــــى بـــين الــقــطــن الــيــمــنــي ومــس 
الـ١١  كيرمان الإيراني، عند الساعة 
صباحاً، يليها لقاء أوزبك الأوزبكي 
والــــدحــــيــــل الــــقــــطــــري، فـــيـــمـــا يــدشــن 
ممثلنا الثاني في هذه البطولة فريق 
مضر مبارياته بلقاء شاهد كازرون 
الإيـــــرانـــــي، يـــلـــي ذلـــــك حـــفـــل افــتــتــاح 
الـــبـــطـــولـــة، بــعــدهــا يـــواجـــه الـــوحـــدة 
السعودي (منظم البطولة) شقيقه 
الـــكـــويـــت الـــكـــويـــتـــي، فـــيـــمـــا تــخــتــتــم 
بــلــقــاء النجمة  الــيــوم الأول  لـــقـــاءات 

البحريني والعربي القطري.
يذكر أن جميع الفرق المشاركة 
قـــد وصـــلـــت، الــخــمــيــس، وخــضــعــت 
لفحوصات الـPCR، للتأكد من سلامة 
أفـــراد البعثات المــشــاركــة، استعداداً 
لـــلـــدخـــول فــــي «الـــفـــقـــاعـــة الــطــبــيــة»، 
الــنــظــام المعتمد فــي الاتــحــاد  حسب 
الآســــيــــوي لـــكـــرة الـــيـــد، الـــــذي يمنع 
منعاً باتاً خروج اللاعبين والأجهزة 
الفنية واللجان العاملة خــارج مقر 
السكن، والحضور فقط في الصالة 

الرياضية في أوقات المباريات.

انتفاضة الدقائق الأخيرة أبقته في الصدارة بانتظار موقعة الحسم

تصفيات آسيا المونديالية: الأخضر يفكك المتاريس السنغافورية بثلاثية
الرياض: فهد العيسى

حـــــــبـــــــس الأخــــــــــضــــــــــر أنـــــــفـــــــاس 
جماهيره قرابة ٨٣ دقيقة، لكنه خرج 
بفوز مثير ٣ - ٠ على حساب المنتخب 
السنغافوري العنيد، وحافظ على 
صــــدارة مجموعته فــي التصفيات 
المــشــتــركــة المــؤهــلــة لمـــونـــديـــال ٢٠٢٢ 

وكأس آسيا ٢٠٢٣. 
وافتتح سالم الدوسري أهداف 
المـــبـــاراة مــع الــدقــيــقــة ٨٣ بــعــدمــا ظل 
مــنــتــخــب ســـنـــغـــافـــورة صـــامـــداً ضد 
هـــجـــمـــات الأخـــــضـــــر طــــــــوال دقـــائـــق 
المــبــاراة بفضل الترسانة الدفاعية 
الــدوســري تسديدة  الكبيرة، وأكمل 
صــــالــــح الــــشــــهــــري الــــتــــي ارتـــطـــمـــت 
الــدوســري  بالقائم لتعود ويركنها 
كــهــدف أول، وبعدها بــثــلاث دقائق 
ينجح فهد المولد في تسجيل الهدف 
الثاني للأخضر السعودي ومنحه 
نقاط المباراة، ومع الدقيقة الأخيرة 
نـــجـــح صــــالــــح الـــشـــهـــري بــتــســجــيــل 
الهدف الثالث للأخضر السعودي. 

وواصـــــــل الأخــــضــــر الـــســـعـــودي 
بهذا الانتصار صدارته للمجموعة 
الـــرابـــعـــة بــعــدمــا رفــــع رصـــيـــده إلــى 

نـــقـــطـــتـــين عــن  بـــــفـــــارق  الـــنـــقـــطـــة ١٧ 
وصيفه منتخب أوزباكستان الذي 
رفع رصيده إلى ١٥ نقطة بعد فوزه 
على منتخب اليمن بثلاثة أهــداف 
دون مــقــابــل فـــي مـــبـــاريـــات الــجــولــة 

نفسها. 

وسينتظر الأخضر السعودي 
مـــبـــاراتـــه يـــــوم الـــثـــلاثـــاء المـــقـــبـــل مــع 
وصــيــفــه منتخب أوزبــاكــســتــان في 
الجولة الأخيرة من دور المجموعات 
لــحــســم صـــــدارة المــجــمــوعــة الــرابــعــة 
ومــعــرفــة هــويــة المــتــأهــل مــنــهــا نحو 

المـــــرحـــــلـــــة الــــتــــالــــيــــة مــــــن تـــصـــفـــيـــات 
المــونــديــال والــتــأهــل الــرســمــي لكأس 
آسيا ٢٠٢٣، حيث يحتاج الأخضر 
لــلــفــوز أو نــقــطــة الـــتـــعـــادل مـــن أجــل 
الــــتــــأهــــل مــــتــــصــــدراً فـــيـــمـــا ســيــلــجــأ 
لحسابات «أفضلية أصحاب المركز 

الثاني» في حال خسارته. 
وسيفتقد الأخضر السعودي في 
مباراته الحاسمة أمام أوزباكستان 
لـــخـــدمـــات ســـالـــم الـــــدوســـــري وعــبــد 
الإلــــــــه المــــالــــكــــي المــــوقــــوفــــين بـــداعـــي 
المــلــونــة وذلـــك بعد  تــراكــم البطاقات 

حصولهما على بطاقات صفراء في 
مباراة سنغافورة. 

وكـــان الفرنسي إيــرفــي ريــنــارد 
مـــــدرب المــنــتــخــب الـــســـعـــودي أجـــرى 
العديد من التبديلات بهدف إراحة 
بعض الأسماء ومنح البدلاء فرصة 

المـــــشـــــاركـــــة خــــاصــــة فـــــي ظـــــل تــبــقــي 
منافسة حاسمة أمــام أوزباكستان 
الجولة القادمة، بالإضافة لتعويض 
غـــيـــاب عـــبـــد الـــلـــه عــطــيــف المـــوقـــوف 

بداعي تراكم البطاقات. 
واســتــمــر مــحــمــد الــعــويــس في 

الـــحـــضـــور بــمــركــز حـــراســـة المـــرمـــى، 
ومـــــن أمــــامــــه وجــــــود قــلــبــي الـــدفـــاع 
علي البليهي ومحمد خبراني وفي 
ظهيري الجنب محمد البريك العائد 
من الإصابة وياسر الشهراني الذي 
كان حاضراً في المباراة السابقة أمام 

اليمن. 
وفــي منتصف الميدان استعان 
ريــنــارد بعلي الأســمــري وعبد الإلــه 
المالكي ومــن أمامهم القائد سلمان 
الـــــفـــــرج وســـــالـــــم الــــــدوســــــري وفـــهـــد 
المولد، وفي المقدمة حضر عبد الله 
الحمدان مهاجما وحيدا بديلاً عن 
صالح الشهري الذي سجل حضوره 
كمهاجم أساسي في مواجهة اليمن. 
وعـــــانـــــى الأخـــــضـــــر الـــســـعـــودي 
هــجــومــيــاً جــــــراء الــتــكــتــل الـــدفـــاعـــي 
الكبير لمنتخب سنغافورة في شوط 
المــبــاراة الأول، بالإضافة للتغيرات 
الـــتـــي طــــــرأت عـــلـــى قـــائـــمـــة الأخـــضـــر 
السعودي، حيث اضطر معها رينارد 
لإعــــــــادة صــــالــــح الـــشـــهـــري فــــي خــط 
الهجوم بديلاً عن عبد الله الحمدان، 
وزج بسامي النجعي بديلاً عن علي 
الأســمــري، وذلـــك بحثاً عــن تحسين 

الفاعلية الهجومية للأخضر. 

سالم الدوسري افتتح التسجيل في المواجهة العصيبة أمس (تصوير: علي الظاهري)خبراني مدافع الأخضر في كرة هوائية مشتركة مع أحد لاعبي سنغافورة (تصوير: علي الظاهري)
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شباب ويلز في مواجهة خبرة سويسرا... والدنمارك تستضيف الوافد الجديد فنلندا

بلجيكا تبدأ رحلة تأكيد مكانتها بمواجهة روسيا في كأس أوروبا
لندن: «الشرق الأوسط»

تبدو بلجيكا المصنفة الأولى 
عالمياً مرشحة بقوة لحصد أول 
ألـــقـــابـــهـــا الــــكــــبــــرى، بـــعـــد تــألــقــهــا 
فــي الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة لبطولة 
الـــقـــدم ٢٠٢٠، لكن  لـــكـــرة  أوروبـــــــا 
طــوال ١٨ شهراً تصدرت خلالها 
تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) 
للمنتخبات، تراجعت التوقعات 
لــلــفــوز باللقب  بــشــأن ترشيحها 
بــســبــب ســلــســلــة مــــن الإصــــابــــات 
ضـــــربـــــت لاعــــبــــيــــهــــا الــــــبــــــارزيــــــن. 
وعــنــدمــا تــلــتــقــي مـــع روســـيـــا في 
المباراة الافتتاحية في المجموعة 
الثانية في سان بطرسبرغ، اليوم 
(السبت)، ستكون بلجيكا من دون 
كيفن دي بروين وأكسل فيتسل، 
بــيــنــمــا ســيــجــلــس الـــقـــائـــد إيــــدن 

هـــازارد على مقاعد 
الــــبــــدلاء. وأكـــد 

مــــــنــــــتــــــخــــــب 
بــلــجــيــكــا 

بــــــــرويــــــــن  دي  أن 
سيغيب عــن مــبــاراة 
الــفــريــق الأولــــى في 

كأس أوروبا.
ويـــــعـــــانـــــي دي 

بـــــــرويـــــــن مـــــــن كـــســـر 
مــضــاعــف فـــي الــوجــه 

تـــعـــرض لــــه فــــي نــهــائــي 
أوروبـــــــــــا  أبـــــــطـــــــال  دوري 

الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، بــيــنــمــا لا 
يــــــزال فــيــتــســل يــتــعــافــى 

مــــــن جــــراحــــة 
فــــــــــــــي وتــــــــــر 
الــــعــــرقــــوب، 
ولم تكتمل 
الـــــلـــــيـــــاقـــــة 
الــــبــــدنــــيــــة 
لــــــــهــــــــازارد 

بعد موسم 
للكثير تــــــــعــــــــرض فـــيـــه 

مـــن الإصــــابــــات مـــع فــريــقــه 
ريال مدريد، ورغم ذلك يبدو 

أن إعداده يمضي قدماً أفضل من 
زميليه. وغياب مثل هذا الثلاثي، 
الــذي يمثل قلب الفريق، سيؤثر 
لا شـــك عــلــى طـــمـــوحـــات بلجيكا 
في البطولة. لكن في ظل المواهب 
الكثيرة في تشكيلة بلجيكا يمكن 
أن يحصل يــوري تيلمانس على 
قــيــادي، بعد  فرصة للقيام بــدور 
شهر واحد من دوره البطولي في 
نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. 
وقـــال روبـــرتـــو مــارتــيــنــيــز، مــدرب 
بلجيكا، عن لاعب ليستر سيتي 
البالغ عمره ٢٤ عاماً: «صانع لعب 
ذكي يسمح لنا بتعزيز هجومنا 
لــكــنــه رائــــع أيــضــاً عــلــى الصعيد 

الدفاعي. إنه يفي بكل توقعاتنا».
وفــي الــهــجــوم يــأتــي روميلو 
لــوكــاكــو بعد قــيــادتــه إنــتــر ميلان 
لــلــفــوز بــلــقــب الـــــــدوري الإيــطــالــي 
وزيـــــــــــادة تــــألــــقــــه بـــتـــعـــزيـــز رقـــمـــه 
الــقــيــاســي مـــن الأهــــــداف الــدولــيــة 
مع بلجيكا إلى ٦٠ هدفاً، عندما 
الــفــوز على كرواتيا  سجل هــدف 
فـــــي مــــــبــــــاراة وديـــــــــة يـــــــوم الأحـــــد 
المــــاضــــي. وســـجـــل لـــوكـــاكـــو أحـــد 
هذه الأهداف في نوفمبر (تشرين 
الـــــثـــــانـــــي) ٢٠١٩ عــــنــــدمــــا كـــانـــت 
بلجيكا في سان بطرسبرغ آخر 
مرة، حيث تغلبت على مضيفتها 
روسيا ٤ - ١ لتضمن إنهاء مشوار 
التصفيات بعشرة انتصارات في 
عشر مــبــاريــات. واحتلت روسيا 

المركز الثاني في المجموعة 
لـــتـــتـــأهـــل لــلــنــهــائــيــات 

بفارق ست نقاط عن 

بلجيكا.
لا  و
يــعــنــي 

خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوض 
ســـــــــــــــــــــــــــان مــــــــبــــــــاراة الـــــــيـــــــوم فـــي 

بـــطـــرســـبـــرغ أي شـــــيء بــالــنــســبــة 
لروسيا بالنظر إلى فوز بلجيكا 
فــي نــفــس المــديــنــة مــن قــبــل. وقــال 
الـــحـــارس أنـــطـــون شـــونـــين، الـــذي 
سيواجه مهمة صعبة لملء الفراغ 
الذي خلفه غياب الحارس إيغور 
أكينفييف عــن التشكيلة: «نعم، 
إنـــه فــريــق قـــوي، لكننا لــن ندخر 
جهداً للعب بشكل جيد أمامهم». 
وستحتاج روسيا من مهاجمها 
فــــــارع الــــطــــول أرتــــيــــم جـــيـــوبـــا أن 
يثبت فاعليته، بمساعدة دينيس 
تشيرشيف وألكسندر جولوفين 

بــــأي فــرصــة  الــتــمــســك  إذا أرادت 
أمـــام بلجيكا. لكن أفــضــل فرصة 
لـــلـــنـــجـــاح اعـــتـــمـــاد روســــيــــا عــلــى 
الـــــدفـــــاع بــخــمــســة لاعـــبـــين مــــا قــد 
يحبط الفريق الزائر. وكانت هذه 
الطريقة التي فرضوا بها التعادل 
على إسبانيا في دور الستة عشر 
لكأس العالم ٢٠١٨، ما سمح لهم 
ببلوغ دور الثمانية عبر ركــلات 

الترجيح.
ويلز – سويسرا

كــانــت ويــلــز مــفــاجــأة بطولة 
الــقــدم ٢٠١٦، لكنها  أوروبــــا لــكــرة 
ستفتتح مبارياتها في المجموعة 
أمـــــــام  لــــنــــســــخــــة ٢٠٢٠  ـــــــــــــى  الأول
ســويــســرا فــي بــاكــو الــيــوم بفريق 
مـــخـــتـــلـــف تــــمــــامــــاً. وقــــبــــل خــمــس 
ســــنــــوات بـــقـــيـــادة المـــــــدرب كــريــس 

كولمان، خاضت ويلز أول بطولة 
كــــبــــرى مـــنـــذ ٥٨ عـــــامـــــاً، وبــلــغــت 
قــبــل الــنــهــائــي قــبــل الــخــســارة من 
البرتغال التي توجت باللقب فيما 
بعد. وتبقى خمسة لاعبين فقط 
مــن البطولة التي أثبتت خلالها 
ويلز أنها قادرة على المنافسة ضد 
المــنــتــخــبــات الــكــبــرى، وكـــولمـــان لم 
يعد مــوجــوداً، وحــل محله جناح 
مانشستر يونايتد السابق رايان 
غــيــغــز. وســيــتــولــى روبــــرت بيدج 
مــســاعــد غــيــغــز المــســؤولــيــة خــلال 
الــبــطــولــة فـــي غـــيـــاب غــيــغــز الـــذي 
يــواجــه اتــهــامــات بــالاعــتــداء على 

سيدتين ويدفع ببراءته.
يـــزال الكثير متوقعاً من  ولا 
نجم ٢٠١٦ غاريث بيل رغم خيبة 
أمله المتكررة مع الأندية سواء ريال 

مـــدريـــد أو تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر، 
لكن الوجوه الشابة تصنع معظم 
الــتــفــاؤل. ويملك دانــيــيــل جيمس 
جناح مانشستر يونايتد سرعة 
فــائــقــة، كــمــا اكــتــســب لاعـــب وســط 
لــيــفــربــول نــيــكــو ويــلــيــامــز خــبــرة 
الدوري الممتاز تحت قيادة مدربه 
يــورغــن كــلــوب، فــضــلاً عــن إيــثــان 
امبادو لاعب تشيلسي الذي قضى 
الموسم الماضي على سبيل الإعارة 
فـــي شــيــفــيــلــد يـــونـــايـــتـــد. وهــــاري 
ويـــلـــســـون وديـــفـــيـــد بــــروكــــس مــن 
المواهب الأخرى أيضاً، ويتمتعان 
بــــمــــهــــارات خــطــطــيــة ويــمــكــنــهــمــا 
إحداث الفارق في تشكيلة بيدج.

وقــــال بـــيـــدج، الــــذي ســبــق له 
العمل مع فئات الشباب ويرتبط 
بهم كثيراً، إنه «أمر حاسم، إنها 

أول مـــبـــاراة ونــحــتــاج إلـــى بــدايــة 
جيدة. إنهم يتمتعون بشخصية 
رائعة. عملت معهم في منتخبات 
تــحــت ١٩ عــامــاً و٢١ عـــامـــاً، لــذلــك 
أعــرفــهــم جــيــداً وأعــــرف قــدراتــهــم. 
وقـــــد أســـهـــمـــوا فــــي هـــــذا الــتــحــول 
بــــســــلاســــة حـــــقـــــاً، ويــــــرجــــــع لــهــم 
الفضل في ذلك. يجب علينا الأداء 
بطريقتنا المعتادة. نعم، سنواجه 
ضد أفضل منتخبات أوروبا، لكن 
أثبتنا في الشهور الأخيرة قدرتنا 

على منافسة الأفضل».
لــكــن ســـويـــســـرا، الـــتـــي بلغت 
دور الستة عشر في كأس العالم 
٢٠١٨ في روسيا وقبلها بعامين 
فـــــي فــــرنــــســــا، تـــتـــمـــتـــع بــتــشــكــيــلــة 
بفرصها  وستتمسك  متماسكة 
فــي التأهل عــن المجموعة الأولــى 

التي تضم أيضاً تركيا وإيطاليا. 
وخـــســـر فـــريـــق المــــــدرب فــلاديــمــيــر 
بيتكوفيتش مـــبـــاراة واحــــدة في 
التصفيات وفـــي وجـــود غرانيت 
تــــشــــاكــــا لاعــــــــب وســــــــط آرســـــنـــــال 
وشـــيـــردان شــاكــيــري صــانــع لعب 
الــفــريــق عناصر  لــيــفــربــول، يملك 
خبرة قادرة على التعامل مع هذا 

المستوى من البطولات.
وســــيــــعــــتــــمــــد الـــــفـــــريـــــق عــلــى 
بــــريــــل إمــــبــــولــــو لاعــــــب بـــروســـيـــا 
مــــــونــــــشــــــنــــــغــــــلادبــــــاخ وحــــــــــــارس 
ســفــيــروفــيــتــش لاعـــب بنفيكا في 
الهجوم، لكن بيتكوفيتش سيعول 
على شاكيري في إضفاء اللمسة 
الإبـــداعـــيـــة. وقـــــال بــيــتــكــوفــيــتــش: 
«نحترم منافسينا هذا شيء مهم 
للغاية، لكن لا نخشى أياً منهم».

الدنمارك – فنلندا
تـــريـــد الـــدنـــمـــارك الاســـتـــفـــادة 
مـــــن اســــتــــعــــادة صــــانــــع ألـــعـــابـــهـــا 
كــريــســتــيــان إريــكــســن مستوياته 
السابقة، عندما تستهل مبارياتها 
عــلــى أرضـــهـــا الـــيـــوم ضـــد فنلندا 
في الجولة الأولــى من المجموعة 
الـــثـــانـــيـــة لــــكــــأس أوروبـــــــــــا. وقــــال 
إريـــكـــســـن المــنــتــشــي مـــن تــتــويــجــه 
بلقب الـــدوري الإيــطــالــي مــع إنتر 
ميلان: «أن تصل إلى كأس أوروبا 
وفــي حقيبتك أحــد الألــقــاب، فهذا 
يلعب دوراً مهماً». قبل مواجهة 
الــجــاري وزميله  بلجيكا فــي ١٧ 
في إنتر روميلو لوكاكو، يبحث 
إريـــكـــســـن عــــن تــحــقــيــق انـــطـــلاقـــة 
جيدة للدنمارك أمام فنلندا التي 
تُعد الأكثر تواضعاً في المجموعة 

الثانية.
فــنــلــنــدا أول بطولة  تــخــوض 
كـــبـــرى لـــهـــا بـــعـــد عـــــدة مـــحـــاولات 
فــاشــلــة فــي الــتــصــفــيــات. وفـــي ٢١ 
زيــارة لها إلى الدنمارك منذ عام 
١٩٤٩، خسرت ١٨ مرة وتعادلت ٣ 
مرات. قال مدرب الدنمارك كاسبر 
يـــجـــب أن نــخــســر  هـــيـــولمـــانـــد: «لا 
لأننا غير مستعدين بما يكفي. لا 
يجب أن نخسر لأننا لم نرغب في 
الــفــوز أكــثــر مــن الــخــصــم. لا يجب 
أن نخسر لأننا لم نقدم أفضل ما 
لدينا. يجب أن نقدم كل شيء في 
الملعب ونفعل كل شــيء لتحقيق 

الفوز».
بـــدوره، قــال مــاركــو كانيرفا، 
مــــدرب فــنــلــنــدا: «تــمــلــك الــدنــمــارك 
فريقاً جــيــداً جـــداً. إذا نظرنا إلى 
مبارياتهم الأخــيــرة، فقد حققوا 
نتائج رائعة وسجلوا الكثير من 
الأهــداف. دفاعهم قوي ويملكون 
لاعبين موهوبين. الدنمارك حقاً 
فريق جيد ويلعبون على أرضهم، 
لــكــنــنــا أثـــبـــتـــنـــا أنــــنــــا بـــمـــقـــدورنـــا 
أكــبــر من  الــتــفــوق على منتخبات 
الــــدنــــمــــارك». وبـــعـــد تــعــادلــهــا مع 
ألمــانــيــا (١ - ١) وديـــاً وسيطرتها 
على البوسنة (٢ - صــفــر)، تبدو 
الدنمارك قادرة على المنافسة على 
صدارة أو وصافة هذه المجموعة 

التي تضم أيضاً روسيا.

المنتخب الروسي يستعد لاختبار صعب أمام بلجيكا (أ.ب)

لوكاكو ورقة 
بلجيكا الهجومية 
الرابحة (أ.ف.ب)

روبين دياز 
إضافة قوية إلى 

المنتخب البرتغالي 
(أ.ف.ب)

٨ منتخبات تتنافس بقوة... من المرشح الأبرز لنيل لقب يورو ٢٠٢٠؟
لندن: «الشرق الأوسط»

مع عودة الجماهير إلى الملاعب، 
انطلقت كأس أوروبا لكرة القدم أمس. 
بطولة تعد بــأن تكون احتفالية على 
الرغم من وبــاء فيروس كورونا الذي 
فرض نفسه ضيفاً ثقيلاً على البطولة 
الـــقـــاريـــة حـــتـــى قـــبـــل أن تـــبـــدأ بــعــدمــا 
طــــال لاعـــبـــين فـــي مــنــتــخــبــي إســبــانــيــا 
والسويد، وهو الذي أدى إلى تأجيل 
لــعــام بعدما كــانــت مقررة  النهائيات 
الــبــطــولــة  تــنــطــلــق  فــــي صـــيـــف ٢٠٢٠. 
وسط حضور جماهيري وطموحات 
كبيرة للمنتخبات المــشــاركــة. وفيما 
يلي قائمة بالمنتخبات المرشحة لنيل 

اللقب:

فرنسا 
الــفــرنــســي، بطل  المــنــتــخــب  يتميز 
الــــعــــالــــم، بــــمــــواهــــب اســـتـــثـــنـــائـــيـــة فــي 
الــهــجــوم متمثلة فــي كيليان مبابي، 
وأنـــطـــوان غــريــزمــان، وكــريــم بنزيمة. 
ونــــفــــس الأمــــــــر يـــنـــطـــبـــق عــــلــــى وســــط 
الملعب الذي يضم بول بوغبا ونغولو 
الــفــائــز مــع تشيلسي ببطولة  كــانــتــي 
دوري الأبــطــال، والــذي يبدو أنــه أبرز 
المــرشــحــين لــنــيــل جــائــزة أفــضــل لاعــب 
في العالم. يمتلك ديديه ديشان مدرب 
المــنــتــخــب الــفــرنــســي نــجــومــا بـــارزيـــن 
في كل الصفوف لإضافة لقب اليورو 
للقب كأس العالم، مثلما حدث قبل ٢١ 
عاما. واستطاع المنتخب الفرنسي أن 
يحقق الفوز على المنتخب البلغاري 
بثلاثية نظيفة فــي آخــر مــبــاراة وديــة 
لــه قبل مــواجــهــة ألمــانــيــا، حيث شــارك 
في تلك المباراة أوليفييه جيرو بدلا من 
الــذي خــرج مصابا، ليسجل  بنزيمة، 

هدفين.

إنجلترا
الــشــاب،  يــريــد المنتخب الإنجليزي 
بــقــيــادة المـــــدرب غـــاريـــث ســاوثــغــيــت، أن 
يحقق أفضل مما حققه قبل ثلاثة أعوام 
عندما احتل المركز الرابع في كأس العالم. 
ويـــوجـــد هــــاري كـــين، قــائــد الــفــريــق، مع 
مجموعة من الشباب المتعطش لتحقيق 
الألقاب مثل فيل فودين وجادون سانشو 
وماسون مونت في فريق به العديد من 
التنوع والعمق. وهناك بعض المخاوف 
الدفاعية لدى المنتخب الإنجليزي بعدما 
اضطر ترنت ألكسندر أرنولد للخروج 
من القائمة نتيجة الإصابة كما أن هاري 
ماغوير ليس جاهزا. ولكن ربما خوض 
ســت مــبــاريــات مــن أصــل سبع مباريات 
في ويمبلي - أمام الجماهير- سيضيف 
بـــأول كــأس منذ  الــفــريــق للفوز  لعزيمة 

كأس العالم ١٩٦٦، في ويمبلي القديم.

بلجيكا
الــســوداء  تــصــدر منتخب الخيول 
التنصيف العالمي لفترة طويلة ولكن 
بــــدأ الـــوقـــت يــنــفــد مـــن الــجــيــل الــذهــبــي 
لتحقيق أول بطولة كبرى، خاصة بعد 

أن حل ثالثا في كأس العالم ٢٠١٨.
ومــن أبـــرز نــجــوم الــفــريــق روميلو 
لــوكــاكــو، وصــانــع الألـــعـــاب كــيــفــين دي 
بــــرويــــن، مــثــلــهــمــا مــثــل إديـــــن هــــــازارد، 
الذي عانى من الإصابات منذ انتقاله 
لريال مدريد قبل عامين. وهناك عدد 
قليل من اللاعبين الشباب، كما أن هناك 
لاعــبــين فــي نهاية مسيرتهم مثل يان 
فيرتونخين (٣٤ عاما) وتوبي ألدرفيلد 

(٣٢ عاما).

البرتغال
عـــلـــى الـــــــــورق، يـــبـــدو أن حــامــل 

اللقب أقوى من الوقت الذي توج فيه 
الفريق بلقب البطولة في ٢٠١٦ بعد 
التغلب على المنتخب الفرنسي في 
بــاريــس. وتمت إضــافــة روبــين ديــاز 
ولاعب خط الوسط برونو فرنانديز 
وجواو فيليكس للفريق الذي ما زال 

يقوده كريستيانو رونالدو. 
ولكنهم حكماء بدخول البطولة 
بحذر، خاصة أن المنتخب البرتغالي 
يــوجــد فــي مجموعة صــعــبــة، حيث 
تنتظره مــبــاراة أخــرى مــع المنتخب 

الــفــرنــســي، بــالإضــافــة لــلــعــب خــارج 
أرضــــــــه أمــــــــام المـــنـــتـــخـــبـــين الألمــــانــــي 
والمجري في ميونخ وبودابست على 

الترتيب.

إيطاليا
المنتخب الإيطالي يعود للمشاركة 
فــي الــبــطــولات بعدما غــاب عــن بطولة 
كــأس الــعــالــم الأخــيــرة، وأحـــدث المــدرب 
روبـــرتـــو مــانــشــيــنــي تــغــيــيــرات كــبــيــرة. 
لـــم يــخــســر المــنــتــخــب الإيــطــالــي فـــي ٢٧ 

مباراة، معتمدا على الطريقة الدفاعية 
الــتــي يــشــتــهــر بــهــا بــقــيــادة لــيــونــاردو 

بونوتشي، بينما يعتمد في الهجوم 
على شيرو إيموبيلي ولورينزو 

إنسيني لتسجيل الأهداف.

ألمانيا
يريد يواخيم لوف 
الـــ١٥  أن ينهي مسيرة 

عـــامـــا الـــتـــي تـــولـــى فــيــهــا 
تـــدريـــب المــنــتــخــب الألمــانــي 

بتحقيق اللقب الكبير الوحيد 
الذي لم يتوج به. ويوجد 
فــــي المـــنـــتـــخـــب الألمــــانــــي، 
الفائز بمونديال ٢٠١٤، 
الــــعــــديــــد مـــــن الـــلاعـــبـــين 

المـــــــمـــــــيـــــــزيـــــــن يـــــأتـــــي 
عـــــلـــــى رأســـــهـــــم 

نــابــري وكــاي هافيرتز وإلكاي  سيرغ 
غويندوغان. وجــاءت إضافة الثنائي 
توماس مولر وماتس هوميلز لقائمة 
المنتخب لتضيف التوازن للفريق الذي 
ودع منافسات كــأس العالم الأخيرة 
مــن دور المجموعات ويــواجــه تحديا 
كبيرا مرة أخرى في مجموعة صعبة.

هولندا
الفائز  يعود المنتخب الهولندي، 
باللقب في ١٩٨٨ ووصيف كأس العالم 
ثــــلاث مـــــرات، لــلــبــطــولات الــكــبــرى 
للمرة الأولى منذ مونديال ٢٠١٤. 
وجود لاعبين أمثال فرينكي دي 
يـــونـــغ وجـــيـــورجـــيـــنـــيـــو فــيــنــالــدوم 
ومـــمـــفـــيـــس ديـــــبـــــاي يــــزيــــد مـــــن آمـــــال 
الــجــمــاهــيــر بـــأن الــفــريــق الــــذي يــدربــه 
فرانك دي بور يمكنه أن يقدم بطولة 
الــفــريــق سيفتقد كثيرا  جــيــدة، ولــكــن 
لجهود فيرجيل فان دايك ودوني فان 
دي بــيــك لــلإصــابــة والـــحـــارس ياسبر 
ســـيـــلـــيـــســـين، الـــــــــذي أصـــــيـــــب مــــؤخــــرا 

بفيروس كورونا.

إسبانيا
 لم ينس المنتخب الإسباني، بطل 
أوروبا في عامي ٢٠٠٨ و٢٠١٢، الانتصار 
الكبير الذي حققه على نظيره الألماني 
بسداسية نظيفة في الخريف الماضي. 
ولكن بطولة أمــم أوروبـــا ستكون أول 
حــــدث بــــدون ســيــرخــيــو رامــــــوس، كما 
تحوم الشكوك حول مشاركة سيرخيو 
بوسكيتس وديــيــغــو يــورنــتــي بعد أن 
أصيبا بفيروس كورونا. وأعد لويس 
إنريكي مــدرب الفريق فقاعة تدريبية 
احــتــيــاطــيــة لأكـــثـــر مـــن ١٢ لاعـــبـــا لكي 

يكونوا مستعدين للأسوأ.

المنتخب الفرنسي مرشح بقوة لنيل اللقب في وجود بنزيمة ومبابي وغريزمان وبوغبا (أ.ف.ب)

باكو: «الشرق الأوسط»

أعـــرب مــهــاجــم وقــائــد المنتخب الــويــلــزي غــاريــث 
بايل أمــس عن عــدم قلقه من قلة نجاعته التهديفية 
الــدولــي، عشية خــوض منتخب بــلاده  على الصعيد 
مــبــاراتــه الأولـــى أمـــام ســويــســرا فــي بــاكــو مــع انطلاق 
كأس أمم أوروبــا ٢٠٢٠. وسجل بايل (٣١ عاماً) آخر 
أهدافه الدولية بقميص بلاده أمام كرواتيا في أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٩، لكنه لعب دور ممرر الكرات إلى 
زملائه مع أربع تمريرات حاسمة في مبارياته السبع 

الأخيرة.
وقال الويلزي «لا يهم. لقد مررت كرات حاسمة. 
ما زلت مساهماً. لست قلقاً». وتابع «في حال حصلت 
على فرص للتسجيل، آمل أن أترجمها (إلى أهداف)». 

ويــبــلــغ رصــيــد مــهــاجــم ريـــال مــدريــد الإســبــانــي الــذي 
أمــضــى المـــوســـم المــنــصــرم مـــعـــاراً إلـــى فــريــقــه الــســابــق 
توتنهام الإنجليزي، ٣٣ هدفاً فــي ٩٢ مــبــاراة دولية 
مذ أن بدأ مسيرته بقميص بلاده في عام ٢٠٠٦. ويمر 
بايل بفترة عجاف، إذ خاض سلسلة من ١١ مباراة لم 
يسجل خلالها. ورغــم قلة نجاعته التهديفية، إلا أن 
بايل حصل على دعم مدربه روبرت بايج الذي سيقود 
المنتخب في النهائيات بــدلاً من رايــن غيغز الملاحق 
بدعوى قضائية على خلفيه ضرب صديقته السابقة.

قال بايج: «ليست نهاية العالم. هو لا يسجل لكنه 
يمرر الكرات الحاسمة». وتابع «في حال لا يسجل فمن 
المهم أن يمرر الكرات، وهذا ما يفعله». وتستهل ويلز 
مبارياتها في النهائيات التي أرجئت من العام الماضي 
بسبب تداعيات فيروس كورونا في أذربيجان اليوم 

أمـــام ســويــســرا ضمن المجموعة الأولــــى، إلى  السبت 
جانب منتخبي إيطاليا وتركيا اللذين قصا الشريط 
الافتتاحي للبطولة الجمعة على الملعب الأولمبي في 

روما.
وقـــال بــايــل إن فــريــقــه لا يشعر بـــأي ضــغــوط في 
بــطــولــة أمـــم أوروبــــا «يــــورو ٢٠٢٠» مــن أجـــل محاكاة 
نجاحهم في البطولة قبل خمسة أعوام. وأوضح بايل 
في مؤتمر صحافي: «بسبب ما تحقق في عام ٢٠١٦ 
سيقول الناس إنه ربما ينبغي أن نفعل الأشياء بشكل 
أنــهــا بطولة  مختلف، ولــكــن لدينا فــريــق جــديــد كما 
مختلفة». وأضاف: «من الصعب أن نقول من المرشح، 
ولــكــن لــديــنــا بــعــض المــبــاريــات الصعبة ونــحــن قمنا 
بالاستعداد للجميع». وأكــد: «عقليتنا هي المحاولة 

وعبور هذه المجموعة - وسنبدأ الأمور من هناك».

بايل غير قلق من قلة قدرته التهديفية مع ويلز

بايل قائد ويلز (أ.ب)
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 إلى الألماني جمال موسيالا
ً
من السويدي كولوسيفسكي مروراً بالإسباني بيدرا وصولا

٥ لاعبين شباب يستحقون المتابعة في «يورو ٢٠٢٠»
لندن: إد آرونز

ظــهــور مــواهــب جــديــدة فــي كــرة 
الـــقـــدم لا يــنــتــهــي. وفــــي كـــل مــوســم 
تظهر المواهب الكروية في الدوريات 
الأوروبــيــة وأفريقيا التي تعد نواة 
لنجوم المستقبل، وتحقق النجاح مع 
أنديتها ومنتخباتها. «الغارديان» 
تلقي الضوء هنا على خمسة لاعبين 
مــن أفــضــل المــواهــب الــصــاعــدة التي 
من المتوقع أن تتألق خلال نهائيات 

كأس الأمم الأوروبية هذا الصيف.

ديان كولوسيفسكي (السويد)

يعد ديــان كولوسيفسكي أحدث 
المواهب الرائعة التي خرجت من نادي 
برومابويكارنا السويدي، بعد كل من 
بويان دورديــتــش، وجــون غويديتي. 
قدم كولوسيفسكي أداءً جيداً في أول 
موسم كامل له مع نــادي يوفنتوس، 
وكان النجم الأبرز في المباراة النهائية 
لــــكــــأس إيـــطـــالـــيـــا الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 
عندما قــاد «السيدة العجوز» للفوز 
عــلــى فــريــقــه الــســابــق أتــالانــتــا. انتقل 
كــولــوســيــفــســكــي إلـــــى إيـــطـــالـــيـــا بــعــد 
ثلاثة أشهر من عيد ميلاده السادس 
عشر، ولعب فترتين مع نادي بارما، 
وانــضــم إلـــى يــوفــنــتــوس مــقــابــل أكثر 
من ٣٠ مليون جنيه إسترليني العام 
المـــاضـــي. ولـــد كــولــوســيــفــســكــي، الــذي 
كــــان والـــــده مـــن مــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة، 
في السويد، لكنه مثل مقدونيا على 
مستوى الناشئين تحت ١٦ و١٧ عاماً، 
قبل أن يقرر تمثيل المنتخب السويدي، 
وغالباً ما يتم مقارنته بالنجم الكبير 
زلاتـــــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش فـــي وطــنــه. 
وقال عنه المدير الفني السابق لمنتخب 
إنجلترا، سفين غوران إريكسون، العام 
المـــاضـــي: «يــمــكــنــه أن يــفــعــل أي شــيء 
بــنــفــســه، ويــمــكــنــه أن يــحــســم نتيجة 

المباريات بنفسه».

جول كوندي (فرنسا)
خــســر المــنــتــخــب الــفــرنــســي جهود 
مــــدافــــع مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي، إيــمــريــك 
لابـــــــــــورت، الــــــــذي قـــــــرر الــــلــــعــــب بـــاســـم 
المنتخب الإسباني، لكن المدير الفني 
لــلــديــوك الفرنسية، ديــديــه ديشامب، 
الرائعين، بما  لديه عدد من المدافعين 
في ذلك جول كوندي، البالغ من العمر 
الــذي انضم لقائمة منتخب  ٢٢ عاماً، 
بلاده للمرة الأولى استعداداً لنهائيات 
كـــأس الأمــــم الأوروبـــيـــة ٢٠٢٠. ويــقــدم 
كـــونـــدي، الــــذي يــحــمــل أيــضــاً جنسية 
بنين من خلال والده، مستويات رائعة 
للغاية مع نادي إشبيلية منذ انتقاله 
للنادي الإسباني قادماً من بوردو في 

المــتــوقــع أن يخوض  عـــام ٢٠١٩، ومـــن 
تجربة جديدة هذا الصيف مقابل ما 
يزيد عن ٥٠ مليون جنيه إسترليني، 
في ظل رغبة كل من آرسنال وتشيلسي 
ومــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد وغـــيـــرهـــا فــي 
التعاقد معه. ورغم أنه من المرجح أن 
يعتمد ديشامب على اللاعبين أصحاب 
الــــخــــبــــرات فــــي المــــــبــــــاراة الافـــتـــتـــاحـــيـــة 
لفرنسا ضد ألمانيا، فإن كوندي يعد 
بــديــلاً ممتازًا إذا لــزم الأمـــر. ورغــم أن 
كوندي قصير القامة بالنسبة للاعب 
يلعب في مركز قلب الدفاع (١٫٧٨ متر)، 
إلا أنه يعوض ذلك بقدرته الفائقة على 
قراءة المباراة. ويقول كوندي عن ذلك: 
لــي، الطول لا يقتصر فقط  «بالنسبة 
على عــدد السنتيمترات، فأهم شيء 

بالنسبة لي هو أن تلعب بذكاء».

بيدري (إسبانيا)

كـــــان بــــيــــدري هــــو الــــلاعــــب الــــذي 
صـــنـــع هــــدفــــاً مـــــذهـــــلاً بـــكـــعـــب الـــقـــدم 

لــيــونــيــل ميسي  للنجم الأرجــنــتــيــنــي 
ليسجل هدفه رقم ٦٤٤ مع برشلونة 
الــرقــم المسجل بــاســم بيليه  - ليكسر 
كــأكــثــر الــلاعــبــين تــســجــيــلاً لــلأهــداف 
مع فريق واحــد في تاريخ كــرة القدم 
- في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. 
ويــــتــــقــــدم بـــــيـــــدري بــــخــــطــــوات ثــابــتــة 
لــيــصــبــح يــومــاً مـــا الــنــجــم الأبـــــرز في 
صفوف برشلونة بعد نهاية مسيرة 
ميسي مع الفريق الكاتالوني. انتقل 
بيدري إلى برشلونة قادماً من لاس 
بــــالمــــاس الـــصـــيـــف المــــاضــــي بــمــوجــب 
عــقــد مــبــدئــي بقيمة ٤ مــلايــين يـــورو، 
ليصبح أصغر هــداف للنادي بعمر 
١٦ عــامــاً وتسعة أشــهــر، وأول لاعب 
منذ أرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش 
في عام ٢٠١٤ يلعب أكثر من ٥٠ مباراة 
فـــي أول مــوســم لـــه فـــي «كـــامـــب نـــو». 
وانــضــم لــقــائــمــة المــنــتــخــب الإســبــانــي 
للمرة الأولى في مارس (آذار) الماضي.
بـــــيـــــدري مـــــا زال فــي  ورغـــــــــم أن 
الثامنة عشرة من عمره، فإنه يلعب 
دوراً مــهــمــاً لــلــغــايــة فــــي خــــط وســـط 

برشلونة ومنتخب إسبانيا، للدرجة 
نـــادي برشلونة يسمح  الــتــي جعلت 
لــه بالغياب عــن آخــر مــبــاراة للفريق 
فـــي الــــــدوري الإســـبـــانـــي المــمــتــاز هــذا 
المــوســم ضــد إيــبــار لكي يحصل على 
عطلة ويــكــون عــلــى أهــبــة الاســتــعــداد 
لـــلـــمـــشـــاركـــة مــــع مــنــتــخــب بــــــلاده فــي 
نـــهـــائـــيـــات كــــــأس الأمـــــــم الأوروبــــــيــــــة. 
يقول المدير الفني لمنتخب إسبانيا، 
لويس إنريكي، «بيدري يقوم بأشياء 
رائعة بالفعل رغم عمره الصغير. إنه 
متواضع وذكي ومجتهد. ما أراه هو 

لاعب من المستوى الرفيع».

ريان غرافينبيرش (هولندا)

في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨، أصبح 
غــرافــيــنــبــيــرش أصـــغـــر لاعـــــب يـــشـــارك 
مـــع الــفــريــق الأول لـــنـــادي أيـــاكـــس في 
مباراة رسمية، متفوقاً على كلارنس 
ســــــيــــــدورف، لـــكـــن كــــــان يـــتـــعـــين عــلــيــه 
الــــ١٢ الماضية  الانــتــظــار حتى الأشــهــر 

لإظــهــار إمــكــانــاتــه الــهــائــلــة. وقــد 
ثبت أن غرافينبيرش كان محقاً 
تــمــامــاً عــنــدمــا قــــرر الـــبـــقـــاء مع 
أياكس رغم اهتمام نادي ميلان 
بالحصول على خدماته، حيث 
تم تصنيف لاعب الوسط الشاب 

كأفضل ممرر للكرات 
في جميع البطولات 

المــــــــحــــــــلــــــــيــــــــة فـــــي 
أوروبـــــا مــن قبل 
المـــركـــز الـــدولـــي 

لـــــــلـــــــدراســـــــات 
الـــريـــاضـــيـــة، 
كما حصل 
عــــــــــــــــلــــــــــــــــى 
جــــــــائــــــــزة 
يـــــــوهـــــــان 

كــــــــــرويــــــــــف 
المرموقة لأفضل موهبة 
فـــي الـــــــدوري الــهــولــنــدي 

الممتاز.
وقــــــــــــــــــــــــال المــــــــــــــــــــدرب 
الــهــولــنــدي الأســـطـــوري، 

مــــــوس، هـــــذا الأســـــبـــــوع: «هــــذا  آد دي 
الصبي يقدم كــرة قــدم ممتعة لعشاق 
كرة القدم. إنه مثل الظبي، فيما يتعلق 
بالتنسيق والشعور، ويقوم بأشياء 
لا تصدق». وأكــد غرافينبيرش، وهو 
أحد عملاء وكيل أعمال اللاعبين مينو 
رايـــــولا، مــــراراً وتـــكـــراراً، أن حــلــمــه هو 
اللعب لنادي برشلونة بعد رحيله عن 
أياكس في نهاية المطاف، رغم أن ذلك 
قد لا يحدث إلا خلال العام المقبل، بعد 
أن اعترف والده بأن اللاعب البالغ من 
العمر ١٩ عاماً لا يزال يتعين عليه تعلم 

الكثير.

جمال موسيالا (ألمانيا)

تم اكتشاف جمال موسيالا كنجم 
مــحــتــمــل وهـــــو فــــي الـــخـــامـــســـة عــشــرة 
مــــن عـــمـــره مــــن قـــبـــل مــعــلــمــه الــســابــق 
فــي مــدرســة «وايــتــغــيــفــت» فــي جنوب 
لــنــدن، وتطور  العاصمة البريطانية 
مستواه بشكل مــذهــل منذ انضمامه 
لــبــايــرن ميونيخ قــادمــاً مــن تشيلسي 
الــصــيــف المـــاضـــي. ولا يــــزال مــوســيــالا 
صديقاً مقرباً لجود بيلينغهام منذ 
الفترة التي أمضاها معاً في منتخب 
إنــجــلــتــرا لــلــشــبــاب، لــكــنــه قــــرر الــلــعــب 
للبلد الــذي ولد فيه في نهاية المطاف 
بعد إقناع زملائه في بايرن له بذلك. 
وقال موسيالا عن مواجهة بيلينغهام: 
«سأكون سعيداً للغاية باللعب ضده 
في نهائيات كأس الأمــم الأوروبــيــة أو 
كــــأس الـــعـــالـــم». وفــــي مــنــتــخــب ألمــانــيــا 
الذي يعاني من ارتفاع متوسط أعمار 
اللاعبين، وسيعتمد على عدد كبير من 
اللاعبين الذين فازوا بلقب كأس العالم 
٢٠١٤، يقدم موسيالا للمدير 
الــفــنــي المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه، 
يـــواخـــيـــم لـــــوف، فــرصــة 
لـــضـــخ بـــعـــض الــــدمــــاء 
الجديدة، كما يمكنه 
الــلــعــب فــي أكــثــر من 
مـــــركـــــز، ســـــــواء فــي 
خــــــــــــط الــــــــوســــــــط 
خــــط  فــــــــــــي  أو 
الهجوم. انتقل 
موسيالا، الذي 
يـــــعـــــد أصــــغــــر 
لاعــــب يسجل 
هدفاً بقميص 

لمنتخب  الألماني عبر تاريخه، ا
إلـــى المــمــلــكــة المــتــحــدة عــنــدمــا كــان 
فــي الــســابــعــة مــن عــمــره ولــعــب ٢٤ 
مباراة دولية مع منتخب إنجلترا 
للشباب، لكنه وصــف اســتــدعــاءه 
لمنتخب ألمانيا في بطولة اليورو 
الــذي تحول  بأنه «حلم الطفولة 

إلى حقيقة».

من سباعية أستون فيلا في شباك ليفربول... إلى خسارة ساوثهامبتون بتساعية أمام مانشستر يونايتد

أفضل ٥ مباريات بالدوري الإنجليزي هذا الموسم
لندن: جون بروين

أسُــــــدل الـــســـتـــار عـــن مــوســم 
لــــــــلــــــــدوري   (٢٠٢٠-٢٠٢١)
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز الـــذي نجح 
فـــريـــقـــه مــانــشــســتــر ســيــتــي فــي 
التتويج بــه. مانشستر سيتي 
الذي حسم اللقب، قبل ٤ جولات 
من النهاية، توج باللقب ولديه 
بـــــفـــــارق ١٢ نــقــطــة  نــــقــــطــــة،   ٨٦
بــيــنــه وبــــين غــريــمــه مــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد الــــــذي أنـــهـــى المـــوســـم 
وصــيــفــاً لــلــمــســابــقــة. أمــــا فــريــق 
ليفربول، فأنقذ موسمه، ونجح 
إلــى مسابقة دوري  فــي التأهل 
أبطال أوروبا، ليُصبح رصيده 
٦٩ نــقــطــة، ويــنــهــي المـــوســـم في 
المركز الثالث، ورافقه تشيلسي 
الـــــــذي حــــل فــــي المــــركــــز الــــرابــــع. 
وودعـــت أنــديــة فــولــهــام ووســت 
ألــبــيــون وشيفيلد  بــرومــيــتــش 
يونايتد المسابقة، حيث هبطوا 
الـــــــدرجـــــــة الأولـــــــى  إلـــــــى دوري 
الإنجليزي (تشامبيون شيب). 
ونجح الدولي الإنجليزي هاري 
كـــــين، مـــهـــاجـــم فـــريـــق تــوتــنــهــام 
هوتسبير، فــي الظفر بالحذاء 
الــذهــبــي لمــوســم (٢٠٢٠-٢٠٢١)، 
مــتــفــوقــاً عـــلـــى المــــصــــري مــحــمــد 
صلاح، مهاجم ليفربول، بفارق 
هدف واحد. «الغارديان» تلقي 
الــــــضــــــوء هــــنــــا عــــلــــى أفـــــضـــــل ٥ 
بــالــدوري الإنجليزي  مــبــاريــات 

هذا الموسم.

أستون فيلا (٧-٢) ليفربول (٤ 
أكتوبر/ تشرين الأول)

كـــــان هـــــذا هــــو الــــيــــوم الــــذي 
الـــدوري الإنجليزي  بــدا فيه أن 
الممتاز يمر بحالة جديدة غير 
طبيعية. وقبل ذلك مباشرة، كان 
تــوتــنــهــام قــد ســحــق مانشستر 

يــونــايــتــد بــســتــة أهــــداف مقابل 
هدف وحيد، لكن هذه النتيجة 
كــانــت أكــثــر قــســوة. ربــمــا كانت 
هــنــاك مـــؤشـــرات واضـــحـــة على 
تــراجــع أداء ليفربول قبل هذه 
المـــــبـــــاراة. وبـــعـــد فــــوز لــيــفــربــول 
عـــلـــى آرســـــنـــــال بـــثـــلاثـــة أهـــــداف 
مقابل هدف وحيد يوم الاثنين 
السابق للمباراة، كــان رد فعل 
المـــديـــر الــفــنــي لـــلـــريـــدز، يــورغــن 
كـــــلـــــوب، ســـيـــئـــاً عـــلـــى تــصــريــح 
محلل المباريات روي كين الذي 
أشار إلى أن دفاع ليفربول كان 
«سيئاً للغاية». واتضح أن كين 
كــان محقاً تماماً، عندما رأينا 
دفاع ليفربول يعاني بشدة أمام 
جــاك غريليش وأولـــي واتكينز 
الذي سجل بمفرده ٣ أهداف في 
تلك المباراة. وما زاد الأمر سوءاً 
الفريق  أن  لليفربول  بالنسبة 
كان يلعب من دون حارس مرماه 
الأســاســي أليسون بيكر، وكان 
من يحل محله الحارس البديل 
أدريان الذي ارتكب خطأ فادحاً 
في الهدف الأول، ومهد الطريق 
الــــنــــواحــــي  فــــــي  كــــــارثــــــي  لأداء 
الدفاعية. ويجب أن نشير هنا 
إلى أن المدافع الهولندي العملاق 
فيرجيل فان دايك كان يلعب في 
المـــبـــاراة، لكن أســتــون فيلا  تلك 
كان «مدمراً»، بقيادة مايسترو 

الفريق جاك غريليش.

توتنهام (٣-٣) وستهام (١٨ أكتوبر/ 
تشرين الأول)

مـــن بـــين الأحــــــداث الــغــريــبــة 
الــتــي شهدها بــدايــة المــوســم أن 
توتنهام كان ينافس على لقب 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، 
بقيادة المدير الفني البرتغالي 
جوزيه مورينيو. ولقد بدا لفترة 
وجــيــزة أن الــتــعــاون الــقــوي بين 

هــاري كين وســون هيونغ مين، 
بالإضافة إلى اللاعبين التسعة 
الآخـــريـــن، قــد يــســاعــد توتنهام 
عــلــى الـــفـــوز بــالــلــقــب فـــي نهاية 
المــــوســــم. وقـــــد تـــقـــدم تــوتــنــهــام 
عــلــى وســـتـــهـــام بــثــلاثــة أهــــداف 
نظيفة بعد مرور ١٦ دقيقة فقط 
-هدف من توقيع سون وهدفين 
لــهــاري كــين- وحــافــظ على هذه 
النتيجة حتى قبل نهاية اللقاء 
بـ٨ دقائق فقط كانت كافية لأن 
يقلص وستهام النتيجة بهدف 
من رأسية من فابيان بالبوينا، 

ثـــم هـــدف آخـــر بــنــيــران صديقة 
من دافينسون سانشيز. وأهدر 
نجم توتنهام غاريث بيل فرصة 
مــحــقــقــة كـــانـــت كــفــيــلــة بــإنــهــاء 
اللقاء، ليدرك مانويل لانزيني 
هـــــدف الـــتـــعـــادل لـــوســـتـــهـــام فــي 
الدقيقة ٩٤ بقذيفة مــدويــة من 
على مسافة ٢٥ يــاردة. وقد قال 
المــديــر الفني لوستهام، ديفيد 
مويز، بعد نهاية المباراة: «منذ 
عودتنا من فترة الإغلاق بسبب 
فـــيـــروس كـــورونـــا ونــحــن فــريــق 
مــخــتــلــف تـــمـــامـــاً». ولـــقـــد أظــهــر 

وستهام ردة فعل قوية للغاية، 
وواصل تحقيق نتائجه الجيدة 
خلال ما تبقى من الموسم، على 
الـــذي تراجعت  عكس توتنهام 

نتائجه بشكل كبير.

مانشستر يونايتد (٩-٠) ساوثهامبتون 
(٢ فبراير/ شباط)

المــوســم  زادت غـــرابـــة هــــذا 
بــــعــــد أن ســــحــــق مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد نظيره ساوثهامبتون 
بـــــــ٩ أهــــــــداف مـــقـــابـــل لا شــــيء، 

وهي النتيجة الأكبر في تاريخ 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
بــشــكــلــه الـــجـــديـــد. ربـــمـــا يــكــون 
ساوثهامبتون قد اعتاد على 
هـــذه النتيجة، حــيــث ســبــق له 
نــفــســهــا  بــالــنــتــيــجــة  أن خـــســـر 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فــــي 
٢٠١٩ أمام ليستر سيتي. وفي 
الــســادس من نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي)، كـــان ساوثهامبتون 
يتصدر جدول ترتيب الدوري 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز، فـــي حين 
كان مانشستر يونايتد يحتل 

المركز الخامس عشر. لكن في 
تلك الليلة، كان ساوثهامبتون 
يحتل المركز الثاني عشر، في 
حــين كـــان مانشستر يونايتد 

يحل ثانياً.
أمـــــام ليستر  وكـــمـــا حــــدث 
سيتي، تعرض ساوثهامبتون 
لحالة طــرد مبكر، على الرغم 
من أن ألكسندر جانكويتز كان 
يستحق البطاقة الحمراء التي 
حصل عليها بعد تدخله القوي 
على سكوت ماكتوميناي بعد 
مــــرور دقــيــقــتــين فــقــط مـــن عمر 
اللقاء  اللقاء. وقــد أشهر حكم 
بــطــاقــة حــمــراء ثــانــيــة فــي وجــه 
يان بيدناريك، قبل أن يتراجع 
عــــن قــــــــراره، لـــكـــن بـــحـــلـــول ذلـــك 
الــــوقــــت كـــــان ســاوثــهــامــبــتــون 
مـــتـــأخـــراً بــــــ٧ أهــــــــداف نــظــيــفــة، 
بعدما اهتزت شباكه بـ٥ أهداف 

في غضون ٢١ دقيقة فقط.

ليفربول (١-٤) مانشستر سيتي (٧ 
فبراير/ شباط)

شــهــدت هـــذه المـــبـــاراة أداءً 
كـــــارثـــــيـــــاً مــــــن حــــــــــارس مـــرمـــى 
ليفربول، أليسون بيكر. ففي 
غـــــضـــــون ٣ دقــــــائــــــق فــــقــــط مــن 
الـــشـــوط الـــثـــانـــي، قــــدم حـــارس 
المرمى البرازيلي هديتين إلى 
إيـــلـــكـــاي غــــونــــدوغــــان ورحـــيـــم 
ســتــرلــيــنــغ عـــنـــدمـــا مـــــرر لــهــمــا 
الكرة عن طريق الخطأ، ليحرز 
مانشستر سيتي هدفيه الثاني 
والثالث، وهو الأمر الذي جعل 
جــيــمــي كـــاراغـــر يــصــرخ بــشــدة 
وهــو يعلق على المــبــاراة لقناة 
«ســـكـــاي». وبـــــدلاً مـــن ذلــــك، قد 
يـــتـــذكـــر مــشــجــعــو مــانــشــســتــر 
الــذي  سيتي تألق فيل فــوديــن 
دمــر دفــاعــات ليفربول بسرعة 
تـــفـــكـــيـــره وحـــركـــتـــه الـــــدؤوبـــــة، 

حــتــى قــبــل أن يــتــوج مــجــهــوده 
بــهــدف رائــــع. وقـــد تــســبــب، هو 
وغــونــدوغــان الـــذي أهـــدر ركلة 
جزاء في وقت مبكر من اللقاء 
وســجــل هـــدفـــين، فـــي مشكلات 
كــــبــــيــــرة لـــلـــغـــايـــة لــــخــــط دفـــــاع 
لـــيـــفـــربـــول الـــــــذي كــــــان يــعــانــي 

بشدة.

تشيلسي (٢-٥) وست بروميتش 
ألبيون (٣ أبريل/ نيسان)

جــاء تــومــاس توخيل إلى 
بـــريـــدج» ليعمل  «ســتــامــفــورد 
بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة تــمــامــاً عن 
الــتــي كــان يعمل بها  الطريقة 
فــــرانــــك لامـــــبـــــارد، حـــيـــث عــمــل 
المـــــديـــــر الـــفـــنـــي الألمــــــانــــــي فـــور 
وصـــــولـــــه عـــلـــى تـــحـــســـين خــط 
دفاع الفريق الذي كان يعاني 
من حالة من الفوضى العارمة، 
خــاصــة فــي الــهــجــمــات المــرتــدة 

السريعة.
 وتــــــــــشــــــــــيــــــــــر الأرقـــــــــــــــــــــــــام 
والإحــصــائــيــات إلـــى أن شباك 
لــم تهتز بــأكــثــر من  تشيلسي 
هدف واحد في أي مباراة منذ 
تولي توخيل المسؤولية، قبل 
هذه المباراة الغريبة. وعندما 
قــدم ســام ألاردايــــس استقالته 
لـــوســـت  الـــفـــنـــيـــة  الإدارة  مـــــن 
بـــرومـــيـــتـــش ألــــبــــيــــون، وصـــف 
فوز فريقه على تشيلسي على 
مــلــعــب «ســـتـــامـــفـــورد بـــريـــدج» 
بــأنــه «رائــــــع». ومـــن المـــؤكـــد أن 
حـــــصـــــول مـــــدافـــــع تــشــيــلــســي، 
تــيــاغــو ســيــلــفــا، عــلــى البطاقة 
الحمراء في الدقيقة ٢٩، بينما 
كــان تشيلسي متقدماً بهدف 
فـــي هــذه  قـــد ســـاعـــد  دون رد، 
النتيجة الثقيلة، لكن ماتيوس 
بيريرا وكالوم روبنسون كانا 

رائعين في الهجمات المرتدة.

من اليمين: غرافينبيرش وبيدري وكولوسيفسكي وموسيالا وكوندي (غيتي)

بيدري مع 
رونالدو 

في المباراة 
الودية أمام 
البرتغال 
(أ.ف.ب)

سقوط ليفربول أمام أستون فيلا بسباعية كان مؤشراً على تغير هوية البطل (غيتي)



قالت الفنانة المصرية ليلى 
عــــلــــوي إنــــهــــا ســــعــــيــــدة لـــعـــرض 
الــجــديــد «مــامــا حــامــل»  فيلمها 
الــســيــنــمــائــي  الــــعــــرض  فــــي دور 
في مصر وبعض دول الخليج، 
مــــعــــتــــبــــرة عـــــودتـــــهـــــا لــلــســيــنــمــا 
أمـــراً «طبيعياً»  بعمل كــومــيــدي 
ومــــواكــــبــــاً لــلــمــرحــلــة الـــجـــاريـــة، 
التي يحتاج فيها الجمهور إلى 
المــزيــد مــن الــجــرعــات الكوميدية 
بسبب تداعيات وباء «كورونا»، 
وكشفت ليلى علوي في حوارها 
مــــــــع «الـــــــــشـــــــــرق الأوســــــــــــــــــط» أن 
النصوص الضعيفة كانت وراء 
غــيــابــهــا عـــن شــاشــتــي السينما 
والـــتـــلـــفـــزيـــون خــــــلال الـــســـنـــوات 
الماضية بجانب مــرورهــا بأزمة 

صحية.
وتــــرى الــفــنــانــة المــصــريــة أن 
المضمون المميز والقوي لفيلمها 
الجديد «مــامــا حــامــل» شجعها 
إلـــى السينما مــرة  الــعــودة  عــلــى 
أخــــرى، وتـــقـــول: «(مـــامـــا حــامــل) 
فيلم كوميدي اجتماعي وأحداثه 
مثيرة ومشوقة، أحببته كثيراً 

مــنــذ أن قــرأتــه لأول مــرة، 
فـــأنـــا لا أقــــــدم عــــمــــلاً، إلا 
تــــوافــــق مــــع مــيــولــي  إذا 
وأحــبــبــتــه بـــشـــدة، وهـــذا 
مــــــا حـــمـــســـنـــي لـــلـــعـــودة 
للسينما منذ مشاركتي 
في فيلم (الماء والخضرة 
والوجه الحسن) إنتاج 
عــــام ٢٠١٦ مـــن إخــــراج 

يسري نصر الله).
وعـــــــــــــن عــــــودتــــــهــــــا 
لـــــلـــــســـــيـــــنـــــمـــــا بــــفــــيــــلــــم 
كــــــــومــــــــيــــــــدي تـــــــقـــــــول: 
«الــنــاس تبحث دائماً 
عن الضحك، والفيلم 
مختلف بشكل كبير 
عما قدمته مــن قبل، 
فـــــــأنـــــــا اســــتــــمــــتــــعــــت 
تصويره  بكواليس 
جــــداً، لــذلــك أثـــق في 
إعــــجــــاب الــجــمــهــور 
بـــــــــــه، وخـــــصـــــوصـــــاً 
الـــــذيـــــن يـــتـــشـــوقـــون 
لـــــلـــــمـــــرح فــــــــي هـــــذا 
الـــــــوقـــــــت تــــحــــديــــداً 
وســـــــــــــــــط أجـــــــــــــــــواء 
(كــورونــا)، كما أن 
الأعمال الكوميدية 

لها جمهور عريض من مختلف 

الـــفـــئـــات الــعــمــريــة يــنــتــظــرهــا 
بشغف».

ووصــــــفــــــت عـــــلـــــوي طــــرح 
الفيلم وســط تدابير وقائية، 
وتــــــحــــــديــــــد نـــــســـــبـــــة مـــــحـــــددة 
لــــلــــحــــضــــور بــــســــبــــب جـــائـــحـــة 
«كــــورونــــا» بـــالأمـــر «الــــعــــادي» 
قــائــلــة: «هــــذه ظــــروف يــمــر بها 
العالم أجمع، ولكني أتمنى أن 
ينال الفيلم إعجاب الناس وأن 
تــكــون مشاهدته ممتعة، لأننا 
إلــى العيش في  جميعاً نحتاج 

أجواء كوميدية حالياً».
ودرامـــــــــيـــــــــاً، أشــــــــــــارت لــيــلــى 
لــلــمــســلــســلات  إلـــــى أن عـــودتـــهـــا 
التلفزيونية عبر حــدوتــة (ست 
الـــهـــوانـــم) ضــمــن مــســلــســل «زي 
الـــقـــمـــر» الـــــذي تـــم عـــرضـــه قبيل 
مــوســم شــهــر رمـــضـــان المــاضــي، 
جاءت بعد تواصل المنتجة مها 
سليم معها، وإعجابها بمشروع 
المــســلــســل، فــهــو عــمــل فــنــي تميز 

بـــاحـــتـــوائـــه عـــلـــى مــجــمــوعــة مــن 
الحواديت كل حدوتة مكونة من 
المــرأة،  ٥ حلقات تناقش قضايا 
وعــنــدمــا بـــدأت ســمــاع الــحــدوتــة 
التي جسدت بطولتها تحمست 
لها أكثر، فهي عن زوجــة محبة 
تشبه سيدات كثيرات في حياتنا 
الــعــودة للدراما  فلطالما تمنيت 
التلفزيونية بعمل مختلف هكذا.

وكشفت عن رهبتها في البداية 
من التمثيل باللهجة الصعيدية: 
«كنت أشعر ببعض التخوف من 
ذلك، ورغم ذلك نجحت في تقديم 
دور المرأة الصعيدية، بتشجيع من 
المنتجة والمخرج ومصحح اللهجة 

حسن قناوي». 
لافــتــة إلـــى أن «مـــريـــم» بطلة 
الـــــحـــــدوتـــــة ســـــيـــــدة قــــريــــبــــة مــن 
كــــل ســـيـــدة مـــصـــريـــة تــجــمــع كــل 
الـــصـــفـــات... الــــقــــوة، والــضــعــف، 
والــكــبــريــاء، والــقــلــق والــشــجــاعــة 
وصفات أخــرى كثيرة نراها في 
الشخصية من خلال المواقف التي 
تمر بها وهذا سبب حماسي لها، 
فقد شعرت كل سيدة أن بداخلها 

شيئاً من (ست الهوانم)».
ونــــفــــت عــــلــــوي خـــوفـــهـــا مــن 
العودة للدراما عبر عمل ينتمي 
لفئة الأعمال القصيرة: «بالعكس 
لم أتخوف أبداً من هذه التجربة، 
لأن الكثير من الفنانين يواجهون 
أحياناً صعوبة كبيرة في اختيار 
المسلسلات المكونة من ٣٠ حلقة 
أو ٤٥ و٦٠ حلقة وفي عام ٢٠٠٩ 
وقــعــت فــي هــذه الــحــيــرة، إلــى أن 
اخترت تقديم مسلسل (حكايات 
وبــــنــــعــــيــــشــــهــــا) عـــــلـــــى جـــــزأيـــــن 
بحكايتين كــل منهما مكون من 
١٥ حــلــقــة، وتــمــنــيــت فــيــمــا بعد 
تقديم عمل مــن ثلاثة أجـــزاء كل 
جزء ١٠ حلقات، فأنا آخر شيء 

أفكر فيه هو عدد الحلقات».
وأرجــــعــــت الـــفـــنـــانـــة المــصــريــة 
سبب غيابها المتكرر عن الشاشة 
خلال الأعــوام الأخيرة إلى وجود 
«أســــبــــاب خـــارجـــة عـــن إرادتــــهــــا»، 
قـــائـــلـــة: «مــــــررت بـــظـــروف صحية 
يــعــلــمــهــا الــجــمــيــع، كــمــا أنـــنـــي لم 
أجد ما يناسبني من أعمال كنت 
أتمنى العودة بها إلى الشاشة مرة 
أخــرى، فرغم عرض أكثر من عمل 
مــكــون مــن ٣٠ حلقة عــلــي، لكنني 
لــم أجـــد مــحــتــوى يجذبني لــه من 
الــوهــلــة الأولـــــى، ويــجــعــلــنــي أقــول 
إنني أريــد دخــول تصويره اليوم 

قبل الغد».

الفنانة المصرية ليلى علوي 

تصف جيني إسبر منتجي الدراما في سوريا بأنهم ليسوا جريئين
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E N T E R T A I N M E N T

قال الفنان المصري باسم 
ســـمـــرة إنــــه يـــرفـــض حــصــره 
الشعبية، مؤكداً  فــي الأدوار 
أنـــه يــســعــى لــتــقــديــم مختلف 
الأدوار، وأعــرب عن سعادته 
لــــتــــكــــريــــمــــه فـــــــي مــــهــــرجــــان 
الروائية  الإسكندرية للأفلام 
الــقــصــيــرة فـــي شــهــر أبــريــل 
(نــيــســان) المــاضــي، وأوضـــح 
ـــــشـــــرق  فــــــي حــــــــــــواره مــــــع «ال
المـــشـــاركـــة في  أن  الأوســـــــط» 
الــروائــيــة القصيرة لا  الأفـــلام 

تقلل من قيمة الفنان، مشيراً 
إلى تحمسه للمشاركة فيها 
العمل جيداً  بشرط أن يكون 
ومــكــتــمــلاً. ولــفــت ســمــرة إلى 
أنــــه لـــم ولــــن يــســعــى لــتــقــديــم 
الـــبـــطـــولات المــطــلــقــة، مــشــيــراً 
أنــه يحاول تقديم أعمال  إلــى 
جيدة ومميزة، وذكــر سمرة 
أن العمل برفقة «أبلة فاهيتا» 
فــي مسلسل «درامـــا كوين» 
كـــان ممتعاً رغـــم صعوبته، 

وإلى نص الحوار:

ASHARQ AL - AWSAT إن كوميديا «ماما حامل» تناسب أجواء «كورونا» قالت لـ 

ليلى علوي: النصوص الضعيفة وراء غيابي المتكرر
القاهرة: داليا ماهر

ASHARQ AL - AWSAT إن الأفلام القصيرة لا تقلل من قيمة الفنان قال لـ 

باسم سمرة: أرفض حصري في الأدوار الشعبية

باسم سمرة وأبلة فاهيتا في «دراما كوين»

قالت إنها لست راضية عن الفرص التمثيلية التي تعطى لها

جيني إسبر: منتجو الدراما السورية لا يحبون المغامرة
بيروت: فيفيان حداد

قالت الممثلة السورية جيني 
إسبر إنها غير راضية عن الفرص 
الــتــي تــقــدم لها فــي عــالــم الــدرامــا؛ 
لا سيما السوري منها. وتضيف 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  فـــي حـــديـــث لــــ
«صــحــيــح أنــــي لا أوفـــــر جـــهـــداً في 
عملي وأعطيه من كل قلبي، ولكن 
ماذا ينفع كل ذلك إذا لم يترجم في 
المــكــان المــنــاســب؛ فــإنــه لا ينعكس 
إيجاباً على مسيرتي ولا يجدي 
عــــــط فــرصــة 

ُ
نــفــعــاً لـــهـــا. فــــــإذا لــــم أ

حــقــيــقــيــة، فـــلا أســتــطــيــع أن أحــقــق 
خطوة إلى الأمام».

وتــــتــــابــــع إســـــبـــــر فــــــي ســـيـــاق 
حديثها: «تفكير المنتج السوري 
تجاه جيلنا مــن الممثلين سمّرنا 
فــي مطارحنا، مــن دون أي تقدم. 
وهذه الأسماء التي أتحدث عنها 
مـــن جــيــلــي اســتــطــاعــت فـــي فــتــرة 
سابقة أن تحقق النجاح وتشتهر. 
فهم لا يفكرون إلا بنجوم الصف 
الأول للتعاون معهم. لا يفكرون 
بــنــا ولا يــغــامــرون أو يــخــاطــرون 
في إعطائنا أدواراً بطولية. فهم 
ليسوا جريئين بما فيه الكفاية، 
أســـوة بصاحبي شركتي (إيغلز 
فــيــلــم) و(الــصــبــاح أخـــــوان). هــذان 
المنتجان أحرزا الفرق على الساحة 
الــعــربــيــة، فصنعا نجوماً وقــدّمــا 
الـــفـــرص مـــن دون الاعـــتـــمـــاد على 
الخط التقليدي. وأتمنى لو تملك 
سوريا شركات إنتاج تشبههما. 
وكما تلاحظون يغيب عن سوريا 
النجوم في أعمار شابة بين الـ٢٠ 
والـ٣٠ عاماً؛ لأن المنتج يخاف من 
المـــغـــامـــرة بــحــســابــاتــه الــتــجــاريــة. 
ولــكــن فــي المــقــابــل؛ ولّـــدت الساحة 
الــلــبــنــانــيــة نــجــومــاً كــثــراً فـــي هــذه 
الأعــــمــــار، بــيــنــهــم دانـــيـــيـــلا رحــمــة 

ونادين نسيب نجيم وغيرهما».
وكـــانـــت إســـبـــر مــــوجــــودة في 
لبنان من أجل تصوير مسلسلات 
سورية عــدة؛ بينها ما عرض في 

موسم رمضان «هب الريح» وهو 
«لايت كوميدي»، وآخر  من نوع الـ
سيرى النور قريباً «فتح الأندلس» 

وهو مسلسل تاريخي مختلط.
وعــن سبب اخــتــيــارهــا الــدائــم 
الــــلــــعــــوب أو  المــــــــــرأة  لــــعــــب أدوار 
العشيقة وحــصــرهــا فيها تــقــول: 
«هذا كان في الماضي منذ نحو ٥ 
أقــدم أدواراً  سنوات، اليوم صــرت 
منوعة ولكنها ليست بالمساحة 
المطلوبة. فلم أعد أقدم أدوار المرأة 
الجميلة فقط؛ بــل تــجــاوزت ذلــك، 
لأطــــل فـــي أخـــــرى تــحــمــل مــعــانــاة 
وموضوعات اجتماعية، كما في 

مسلسل (ضيوف على الحب)».
وتـــــــــرى إســـــبـــــر أنـــــهـــــا حــقــقــت 
الــتــنــوع فـــي أدوارهـــــــا فـــي الــفــتــرة 
الأخـــــــيـــــــرة، وأنــــــهــــــا شــــــاركــــــت فــي 
مــســلــســلات تــاريــخــيــة وكــومــيــديــة 
ودرامــيــة ومــن الــحــارة الشامية... 

وغيرها.
 وتـــعـــلـــق: «مـــهـــمـــا بــلــغــت مــن 
قـــدرة وشــطــارة فــي التمثيل، فــإذا 
لـــم تــوضــعــي فـــي المـــكـــان المــنــاســب 
فــــإن الـــنـــاس لـــن تــلــحــظ أي تــطــور 
عــنــدك. وهــنــاك نــجــمــات ســوريــات 
مــعــروفــات الــيــوم حــفــرن بالصخر 
كي يصلن إلى ما هن عليه حالياً، 
أمثال سلافة معمار التي اكتشفها 
المـــشـــاهـــد عـــبـــر دورهـــــــا فــــي (زمــــن 

العار). 
وفــي لبنان استطاعت نادين 
نسيب نجيم أن تبرهن على أنها 
ممثلة مقتدرة بعد عــذاب وجهد، 
إثر نعتها بالممثلة الجميلة فقط. 
فهي أيضاً ظلمت خلال مشوارها 
بسبب جمالها، ولكنها استطاعت 
أن تكسر هذه النمطية ضمن فرص 
سانحة كانت مناسبة لها؛ آخرها 

.«(٢٠٢٠)
تابعت جيني إسبر مسلسلات 
رمــــضــــانــــيــــة عـــــــدة وفـــــــي مــقــدمــهــا 
«٢٠٢٠» و«لـــــلـــــمـــــوت» وهـــــــي مــن 
الإنــتــاجــات الــلــبــنــانــيــة الــتــي لاقــت 
انـــتـــشـــاراً ونـــجـــاحـــاً واســـعـــين عبر 

الــــشــــاشــــة الـــصـــغـــيـــرة والمـــنـــصـــات 
الإلكترونية فــي الشهر الفضيل. 
«الشرق الأوسط»: «لقد  وتضيف لـ
تـــابـــعـــت أيـــضـــاً (صـــفـــيـــح ســـاخـــن) 
القبة) و(ســـوق الحرير)،  و(حـــارة 
ولكني لا أستطيع الحكم عليها 

لأني شاهدتها بشكل متقطع».
وعــــــن رأيـــــهـــــا فـــــي بــــــدء تـــبـــدل 
مــعــادلــة «الــبــطــل ســـوري والبطلة 
لــبــنــانــيــة» فـــي الأعــــمــــال الـــدرامـــيـــة 
المــخــتــلــطــة، تـــقـــول: «عــلــى شــركــات 
الإنـــتـــاج أن تــلــجــأ بــاســتــمــرار إلــى 
تـــغـــيـــيـــر المــــــــعــــــــادلات فــــــي ســـيـــاق 
أعــمــالــهــا. أعـــرف تــمــامــاً أن المنتج 
يــــفــــكــــر بــــشــــكــــل تـــــــجـــــــاري ويـــــقـــــدم 
حساباته ومردود أعماله على أي 
شيء آخــر. ولكن هناك دور يجب 

أن تلعبه محطات التلفزة، فتسهم 
فـــي فــــرض شـــروطـــهـــا هـــي أيــضــاً، 
وتدور في فلك مطالب مشاهديها 
ومــــا يــفــضــلــونــه؛ فــمــســلــســل (بـــاب 
الــــــحــــــارة) الـــــــذي حـــقـــق نـــجـــاحـــات 
وإيـــرادات كبيرة في بداياته، فقد 
كل هالته في أجزائه الأخيرة. فكان 
يــمــكــن تــوفــيــر هـــذه النتيجة على 
الشركة المنتجة، وتعيد حساباتها 
في أمره من خلال نسب المشاهدة 

التي يحققها. 
وكذلك الأمر بالنسبة لقنوات 
الـــتـــلـــفـــزة الــــتــــي تـــعـــرضـــه. فــهــنــاك 
ضــــــــــرورة دائـــــمـــــة تـــقـــضـــي بــكــســر 
القاعدة والانتقال إلى أخرى بعد 
مـــرور وقـــت عــلــيــهــا. فاستهلاكها 
عــــلــــى فــــــتــــــرات طــــويــــلــــة يـــفـــقـــد أي 

معادلة بريقها ويعيدها إلى نقطة 
الــبــدايــة». وعــمّــا إذا كــانــت تشهد 
مــحــاربــة لــهــا فـــي الـــوســـط الــفــنــي، 
تـــقـــول: «لــيــس هــنــاك مـــن مــحــاربــة 
مطلقاً؛ بل إنــي على علاقة جيدة 
مــع الــجــمــيــع. ولــكــن كــمــا ســبــق أن 
ذكـــــــــــرت: عــــــــدم تـــمـــتـــع مــنــتــجــيــنــا 
بـــالـــجـــرأة الــــلازمــــة وفــــقــــدان حــس 
ر على مسيرتي 

ّ
أث المغامرة لديهم 

وتطورها كغيري من زملائي».
ولــكــن ألا تــحــاولــين الاجــتــهــاد 
والتواصل مع شركات إنتاج رائدة 
يمكنها أن تسهم في تقدمك؟ ترد: 
«أنـــا دائــمــة الــبــحــث عــن كــل جديد 
يـــعـــرض عــــلــــيّ، أدرس خــطــواتــي 
بـــدقـــة وأحــــــاول اقــتــنــاص الــفــرص 
رغـــــم الإطـــــــار الـــضـــيـــق المــــقــــدم لـــي. 
ولكني في المقابل لن أدق الأبواب 
وأستجدي الفرص، وكأني هاوية 
مــبــتــدئــة فـــي أول الـــطـــريـــق. الــيــوم 
صـــرت مــعــروفــة وأســتــأهــل فرصة 
تخرج مني طاقتي التمثيلية التي 

أرغب فيها».
وتصف جيني إسبر علاقتها 
بـــوســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
«الــجــيــدة»: «إنــهــا وسيلة تقرب  بـــ
الفنان من محبيه بشكل مباشر، 
خــصــوصــاً إذا مـــا اســتــعــمــلــت في 
الــــصــــحــــيــــح، ومــــــــن دون  الإطـــــــــــار 
مبالغة؛ فــــ٧٠ فــي المــائــة مــن إيقاع 
حــيــاتــنــا الــيــومــيــة يــتــصــل اتــصــالاً 
مـــــبـــــاشـــــراً بــــــهــــــذه الـــــــوســـــــائـــــــل. لا 
أن نقتنع بفائدتها  إلا  نستطيع 
لنا، بحيث لا يمكننا أن نهملها 
كأنها غير موجودة، ونحن نعيش 
في وسطها. المهم أن نفكر تجاهها 
بعقلانية، وألا نسمح لها بجرنا 
إلى فخاخ ومطبات نحن في غنى 

عنها».
وعـــن مــشــاريــعــهــا المستقبلية 
أتــــابــــع تــصــويــر  تــــقــــول: «لا أزال 
مــســلــســل (فـــتـــح الأنـــــدلـــــس)، ومـــن 
بعده سآخذ فترة استراحة طويلة 
أعيد فيها حساباتي على الصعيد 

الفني».

القاهرة: داليا ماهر

>  كــيــف تــقــيّــم مــشــاركــتــك فـــي مــوســم 
رمضان الماضي عبر مسلسل «بنت السلطان»؟
- سعدت جــداً بالتعاون مع الفنانة 
روجينا، فهي رائعة والعمل معها ممتع، 
فأنا تحمست في البداية للمشاركة في 
هــذا العمل بسبب خــبــرة وتميز كــل من 
الـــكـــاتـــب أيـــمـــن ســـلامـــة والمــــخــــرج أحــمــد 
شفيق، وكذلك لرغبتي في دعــم الفنانة 
روجـــيـــنـــا فـــي أولـــــى بــطــولاتــهــا المــطــلــقــة، 
بعدما عملنا معاً في عدة أعمال على غرار 
فيلم «الفرح» ومسلسل «بين السرايات».
> «حمو» شخصية شعبية... هل أنت من 

محبي هذه النوعية من الأدوار؟
فــي أي دور، لكن  - أرفــــض حــصــري 
بــعــض المــنــتــجــين يــعــتــادون ربـــط الــفــنــان 
بــــــأدوار اعــــتــــادوا مــشــاهــدتــه فــيــهــا، كما 
أعتقد أن الأدوار الشعبية التي قدمتها 
خلال السنوات الماضية، أكثر شيء علق 
في أذهان الجمهور، ولكنني أؤكد قدرتي 
عــلــى تــقــديــم الألـــــوان الــفــنــيــة كــافــة لأنني 

ممثل.
> وهل تشغلك مصطلحات البطولة المطلقة 

وتصدر الأفيش؟
- أنـــا قــدمــت بـــطـــولات كــثــيــرة، وأثـــق 
بــــقــــدراتــــي ولا يــعــنــيــنــي تـــصـــدر اســمــي 
للأفيش، حتى إذا قدمت مشهداً واحــداً 
في أي عمل أكون بطله بأدائي واختلافي، 
وعندما شاركت روجينا في مسلسلها 
كنت البطل أيضاً، أنا لي تفكير مختلف 
في هذا الأمر، وأعرف أن الفنان الجيد هو 
الأول، حتى وإن قدم مشهداً فإنه يخطف 
الكاميرا ويحصد الجوائز مثلما حدث 
معي في فيلم «ولاد رزق» فقد حصلت 

على جائزة عن شخصية «عباس 
الجن».

> ومـــتـــى ســـيُـــعـــرض فــيــلــمــك 
الجديد «أشباح أوروبا»؟

- انـــتـــهـــيـــت مـــــن تـــصـــويـــر 
شــخــصــيــة «هـــــــــارون» بــالــفــيــلــم 

الـــــذي ســيــعــرض خــــلال الــشــهــور 
المقبلة، وعلى المدى البعيد فأنا 

تـــقـــديـــم أدوار  أتـــمـــنـــى 
مــخــتــلــفــة ومــتــنــوعــة 
الــــــســــــيــــــنــــــمــــــا  لأن 
تــــــــوثــــــــق وتـــــــــــــؤرخ 
لمـــســـيـــرة الـــفـــنـــان، 
لــــــكــــــن الــــتــــركــــيــــز 
فــــــــي الــــســــيــــنــــمــــا 
الــتــلــفــزيــون  أو 
تـــــــــــحـــــــــــكـــــــــــمـــــــــــه 
الـــــــنـــــــصـــــــوص 
الـــــــــــجـــــــــــيـــــــــــدة 
والمــــــــــــخــــــــــــرج 
ولـــــــــــــــــيـــــــــــــــــس 
أبــــــــــــــــطــــــــــــــــال 

العمل.

التعديلات  > ولمـــاذا طلبت إدخـــال بعض 
على فيلم «النهارده يوم جميل»؟

- الـــفـــيـــلـــم يــــنــــاقــــش قــــضــــايــــا المـــــــرأة 
ومـــشـــكـــلاتـــهـــا، ولـــكـــنـــنـــي طـــلـــبـــت بــعــض 
التعديلات حتى لا نظلم الرجل أو المرأة 

وسوف يتم عرضه قريباً أيضاً.
> مسلسل «دراما كوين» حقق نجاحات 
الــعــالمــيــة... هل  لافــتــة عبر شبكة «نتفيلكس» 

تفكر في إعادة التجربة؟
- العمل أمــام «أبلة فاهيتا» في دور 
«أمين... البج بوص» لم يكن سهلاً، ولكنه 
كان عملاً جميلاً وممتعاً، وأتمنى إعادة 
التجربة، لكن لم يعرض عليّ حتى الآن 

تقديم جزء ثان من العمل.
> تـــــم تـــكـــريـــمـــك أخـــــيـــــراً فـــــي مـــهـــرجـــان 
القصيرة... ماذا  الروائية  الإسكندرية للأفلام 

يعني لك هذا التكريم؟
- رغم سعادتي الكبيرة بهذا التكريم، 
فــإن وجــودي وســط الشباب لدعمهم في 
خطواتهم الأولــى كــان في تقديري الأمر 
الأهم، فأنا بدأت مشواري الفني بالأفلام 
الـــروائـــيـــة الــقــصــيــرة، وحـــضـــوري وســط 
الشباب يعني لي الكثير لأنني أعي جيداً 
قدر المعاناة التي يتعرضون لها من أجل 
الــوصــول بحلمهم لــبــر الأمــــان، فــالأفــلام 
القصيرة مهمة في بداية مشوار أي ممثل 
أو مخرج موهوب، لأنها بعيدة عن الفكر 

التجاري، ومبدأ المكسب والخسارة.
> وما المعوقات التي واجهتك في مشوارك؟

- أنـــا بــدايــتــي لــم تــكــن سهلة تماماً، 
حــيــث اعـــتـــمـــدت عــلــى فـــكـــري ومــوهــبــتــي 
التي ساندتني بشكل كبير، ولكن في كل 
مجال توجد معوقات وما على الفنان أو 
المنتمي للمجال الفني ســوى الاجتهاد، 
وعــنــدمــا تــابــعــت هـــؤلاء الــشــبــاب تــذكــرت 
نفسي وأحلامي كأنه شريط يعاد أمامي.
الأفــلام  > وهــل توافق على المشاركة في 

القصيرة حالياً؟
- الـــفـــيـــلـــم الـــــروائـــــي الــقــصــيــر 
يــضــيــف لــلــفــنــان حـــريـــة كــبــيــرة 
الــســوق،  بعيداً عــن حسابات 
فهو عمل هدفه الفن وهذا ما 
يــفــيــدنــي كــمــمــثــل، وأؤكـــــد أن 
المــشــاركــة فــي هـــذا الــنــوع من 
الأفلام لا تقلل من قدر الفنان، 
لكن إذا شاركت في فيلم روائي 
م  قصير لا بد أن يقدَّ
بـــــشـــــكـــــل لائــــــق 
ومـــــــــحـــــــــتـــــــــوى 
وقــــــــــضــــــــــيــــــــــة 
مـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة، 
يـــكـــون  وأن 
مـــــكـــــتـــــمـــــلاً، 
أمــــا الــفــيــلــم 
الــــــــروائــــــــي 
الــــــطــــــويــــــل 
فـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــه 
حــســابــات 
أخــــــــــــــــــــــــرى 
مـــرتـــبـــطـــة 

بالسوق.
الفنان المصري باسم سمرة 
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ASHARQ AL - AWSAT

في الدورة الخامسة من مهرجانها الموسيقي الدولي

طيف الراحل زكي ناصيف يحضر في مدينة صور
بيروت: فيفيان حداد

الــراحــل زكي  يعتبر الفنان 
ناصيف واحداً من الرعيل الأول 
مــن الملحنين اللبنانيين. واكــب 
انطلاقة «إذاعة لبنان» الرسمية 
فـــي أربــعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، 
وتــرك إرثــاً موسيقياً غنياً طبع 
الأغـــنـــيـــة الــشــعــبــيــة الــلــبــنــانــيــة. 
قــدّم أكثر من ٥٠٠ أغنية لحنها 
اها بصوته، كما ألّف أخرى 

ّ
وغن

صدحت بها أصــوات عدد كبير 
من المطربين، من بينهم فيروز.

الـــيـــوم يــحــضــر طــيــف زكــي 
نــاصــيــف فـــي الـــــدورة الــخــامــســة 
مـــن مــهــرجــان صــــور المــوســيــقــي 
الــدولــي، بتكريمه تحت عنوان 

«تحية إلى زكي ناصيف».
وكــــان المـــهـــرجـــان نــفــســه قد 
قام بلفتات تكريمية مماثلة في 
دوراته الأربع السابقة، فاحتفى 
بـــالـــفـــنـــانـــين الــــراحــــلــــين نـــصـــري 
شــمــس الـــديـــن، ومــلــحــم بــركــات، 
وصــــــبــــــاح، ووديــــــــــع الــــصــــافــــي، 
إضــافــة إلــى فــيــروز الــتــي كرّمها 
في دورته الثانية في عام ٢٠١٦.

يـــقـــام هــــذا الــتــكــريــم ضمن 
فعاليات المهرجان في ١٢ يونيو 
(حزيران) الحالي، التي تتضمن 
عــــروضــــاً مــوســيــقــيــة وغــنــائــيــة 
بـــمـــشـــاركـــة عـــــدد مــــن الــفــنــانــين، 
الـــذيـــن اخـــتـــيـــروا مـــن قــبــل إدارة 
المـــهـــرجـــان، ويـــقـــدمـــون عــروضــاً 
مــبــاشــرة عــلــى المـــســـرح وأخــــرى 

«أون لاين».
وستقدم خلال الحفل أشهر 
أغاني الفنان الراحل، مثل «راجع 
يـــتـــعـــمـــر لــــبــــنــــان»، و«أهــــــــــــواك»، 
و«فـــراشـــة وزهــــــرة»، و«اشــتــقــنــا 
عا لبنان»، و«يا عاشقة الورد»، 
وغيرها بقيادة المايسترو لبنان 
عــون.   ويشير مؤسس المسرح 
المــجــانــي في  اللبناني  الــوطــنــي 
صـــــور المـــمـــثـــل والمـــــخـــــرج قــاســم 
إسطنبولي، إلى أنّ حفل التكريم 
سيجري بالتعاون مع برنامج 
زكــــي نــاصــيــف لــلــمــوســيــقــى في 
الجامعة الأميركية. كما تشارك 

نــقــابــة محترفي الموسيقى  فــيــه 
والــــغــــنــــاء. ويـــتـــابـــع فــــي حــديــث 
«الشرق الأوسط»، «لقد اخترنا  لـ
هذه السنة الراحل زكي ناصيف 
كــــونــــه أحـــــــد أهـــــــم المـــوســـيـــقـــيـــين 
اللبنانيين الرائدين. فهو واحد 
من أعمدتها التي هوت في عام 
٢٠٠٤، ولـــكـــن مــوســيــقــاه بقيت 
حية تنبض على الساحة الفنية 
حــتــى الـــســـاعـــة». ويـــتـــابـــع «لــقــد 
تميز عــن غيره مــن الموسيقيين 
المـــواد القديمة،  ــه أبقى على 

ّ
بــأن

ولكن بروح جديدة متزاوجة مع 
تقاليد الضيعة اللبنانية. فرسّخ 
في موسيقاه وأغانيه الفولكلور 
الــلــبــنــانــي الأصـــيـــل وعـــرّفـــه إلــى 

أجيال متتالية».
يُـــــعـــــرض خــــــلال المـــهـــرجـــان 
فــيــلــم وثـــائـــقـــي خــــاص بــالــفــنــان 
الراحل، يحكي عن أهم المحطات 
فــي حــيــاتــه، ويــطــل عــلــى نشأته 
وترعرعه في بلدته الأم مشغرة 
الـــبـــقـــاعـــيـــة. كـــمـــا يـــجـــري عـــرض 
مــجــمــوعــة صـــــور فــوتــوغــرافــيــة 
ورســـــــومـــــــات تــــتــــنــــاول مــــراحــــل 
مــخــتــلــفــة مــــن حـــيـــاتـــه. ويــعــلــق 
أهـــــداف  إســـطـــنـــبـــولـــي «إن أحـــــد 
المــــهــــرجــــان هــــو الإضـــــــــاءة عــلــى 
رموز من الفن اللبناني والعربي 
الأصيلين. كما يتطلع دائماً إلى 
الفنية المحلية ومــدّ  الــفــرق  دعــم 
الـــجـــســـور بــيــنــهــا وبــــــين أخــــرى 
مــن الــعــالمــين الــعــربــي والــغــربــي. 
وســـيـــشـــهـــد المــــهــــرجــــان إضـــافـــة 
إلــى إنشاد مجموعة من أغاني 
الـــفـــنـــان الـــــراحـــــل مــــن قـــبـــل هـــذه 
الفرق، لوحات راقصة من الدبكة 
الــتــي كــان يطعّم بها  اللبنانية 
ناصيف غالبية أعماله الفنية».

ويُــفــتــتــح بــرنــامــج التكريم 
بـــالـــفـــيـــلـــم الـــوثـــائـــقـــي ومـــعـــرض 
الــفــوتــوغــرافــيــة ليتبعه  لــلــصــور 
عـــــرض مـــوســـيـــقـــي لـــفـــرقـــة قـــوى 
الأمــــــن الــــداخــــلــــي. ومـــــن بــعــدهــا 
تــــــتــــــوالــــــى فـــــــقـــــــرات المـــــهـــــرجـــــان 
لــتــتــضــمــن فـــقـــرتـــين غــنــائــيــتــين 
وثالثة موسيقية تُعزف خلالها 
الفنان الراحل  أشهر مقطوعات 

على آلة الغيتار.

رحلة فوتوغرافية تعيد اكتشاف
 جماليات معالم مصر الأثرية

القاهرة: عصام فضل

فــــي مـــحـــاولـــة لاســتــكــشــاف 
مـــســـتـــقـــبـــل مـــــصـــــر، عــــبــــر إبــــــــراز 
جـــمـــالـــيـــات المــــاضــــي بــحــضــارتــه 
ومـــعـــالمـــه الأثــــريــــة والــســيــاحــيــة، 
ورســــــــوخ وصــــمــــود الـــبـــشـــر فــي 
الــوقــت الــحــاضــر، فــتــح المــعــرض 
الفوتوغرافي «رحلة إلى ماضي 
مــــصــــر ومــــســــتــــقــــبــــلــــهــــا» الــــبــــاب 
لــلــتــأمــل فـــي المـــاضـــي والــحــاضــر 
والمستقبل، بعد إعــادة اكتشاف 
جــمــالــيــات الـــحـــضـــارة المــصــريــة 
ومــعــالمــهــا الــثــريــة عــبــر ســرديــات 
فــوتــوغــرافــيــة ســعــت إلـــى تفكيك 
المـــــــفـــــــردات الـــفـــنـــيـــة والمــــكــــونــــات 
الـــجـــمـــالـــيـــة الــــفــــريــــدة بــالمــنــاطــق 
الأثـــــريـــــة الـــشـــهـــيـــرة، والمـــيـــاديـــن 
والــشــوارع العتيقة، بما تحمله 
من دلالات الاستمرارية وامتزاج 
الماضي بالحاضر، بهدف إعادة 
قراءة عناصر الجمال، والإمساك 
بخيوطه الدقيقة لرسم مسارات 
جديدة تضع البشر في مكانهم 
الطبيعي وسط تفاعلات الحياة 

واستمرار الحضارة الإنسانية.
المعرض ينظّمه وفد الاتحاد 
الأوروبي لدى مصر، بالتعاون 
الــســيــاحــة والآثـــــار،  مـــع وزارات 
والـــبـــيـــئـــة، والإعــــــــلام المـــصـــريـــة، 
ويضم ٣٠ صورة فوتوغرافية، 
هي الأعمال التي تم اختيارها 
ضمن النسخة الثالثة عشرة من 
مسابقة التصوير الفوتوغرافي 
الــســنــويــة، وتــحــمــل هــــذا الــعــام 
عــــــنــــــوان «رحــــــلــــــة إلــــــــى مـــاضـــي 
مــــصــــر ومـــســـتـــقـــبـــلـــهـــا» بـــهـــدف 
إلقاء الضوء على جمال المعالم 
الأثــريــة الــتــاريــخــيــة، والمــشــاريــع 

الـــحـــديـــثـــة المـــتـــمـــيـــزة، والـــصـــلـــة 
بـــين حـــضـــارة مــصــر ومــشــاريــع 
التنمية المستدامة الحديثة التي 
يجري تنفيذها فــي الكثير من 

المجالات.
ويُـــــــــقـــــــــدم المـــــــعـــــــرض الـــــــذي 
يــســتــضــيــفــه المـــتـــحـــف الـــقـــومـــي 
لــلــحــضــارة، ويستمر افتراضياً 
عبر الإنترنت، رحلة فوتوغرافية 
تتميز برؤية فنية مغايرة تربط 
البشر بــالأثــر وتــرصــد تفاصيل 
تفاعلاتهم اليومية، ويبدو جلياً 
أن ثمة تداخلا فنياً واضحاً بين 
أجــــواء المــتــحــف بــســيــنــاريــوهــات 
الــــعــــرض المـــتـــحـــفـــي الــــتــــي تُـــبـــرز 
مراحل تطور الحضارة المصرية 
في مجالات شتى، وبــين الرؤية 
الـــعـــامـــة لـــلأعـــمـــال المـــشـــاركـــة، إذ 
يشكلان معاً حالة فنية تمتزج 
فيها الحضارة بالبشر وواقعهم 
الــيــومــي، خــصــوصــاً بــمــا يقدمه 
الــفــنــانــون المــشــاركــون مــن أفــكــار 
جــــديــــدة ورؤى مــــغــــايــــرة، وفـــق 
الـــفـــنـــان الـــفـــوتـــوغـــرافـــي، حــســام 
ديـــــــــــاب، عــــضــــو لـــجـــنـــة تــحــكــيــم 
«الشرق  لـ المسابقة، والذي يقول 
يــقــدم  الأوســــــــــط» إن «المـــــعـــــرض 
وجـــبـــة فــنــيــة شــهــيــة عــبــر رحــلــة 
فــــي كـــثـــيـــر مــــن المـــعـــالـــم الأثــــريــــة 
المـــــصـــــريـــــة، تـــــرصـــــد جـــمـــالـــيـــات 
مـــصـــر بـــحـــضـــارتـــهـــا وثــقــافــتــهــا 
وتــراثــهــا، وفــي وسطهم البشر، 
أفــكــار مختلفة ورؤى  مــن خــلال 
فنية جــديــدة لجيل مختلف من 

الفوتوغرافيين».
وتــتــضــمــن صـــــور المـــعـــرض 
رؤيــــة جــيــل جــديــد مــن الــشــبــاب، 
وتُعيد اكتشاف تلك الخيوط غير 
المرئية، ففي أحد الأعمال تظهر 

فتاة بمكتبة الإسكندرية وخلفها 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــبـــورتـــريـــهـــات 
المُعلقة على الجدار لشخصيات 
تــاريــخــيــة مــصــريــة وعــربــيــة من 
كتاب وفلاسفة وعلماء، كأنهم 
يراقبون المشهد، بينما يبدو أن 
ثمة تواصلاً ما بين البورتريهات 
وحـــركـــة الــحــيــاة فـــي دلالــــة على 

تداخل الماضي والحاضر.
ومـــن أبـــرز المــعــالــم المصرية 
الشهيرة التي تم إبراز جمالياتها 
بـــشـــكـــل مـــمـــيـــز، كـــــان مـــعـــبـــد أبـــو 
سمبل بمدينة الأقــصــر (جنوب 
مــصــر) حــيــث الــتُــقــطــت الــصــورة 
من أعلى، لتُظهر تفاصيل فنية 
مـــغـــايـــرة، بــيــنــمــا أبـــــرزت صـــورة 
أخرى «مفتاح الحياة» الموجود 
على باب المعبد، وحملت صورة 
أبـــو  تـــمـــثـــال  فـــيـــهـــا رأس  يـــظـــهـــر 
الــهــول، وشخص يمتطي جملاً 
أمامه، ويبدو فيها رأس التمثال 
كـــبـــيـــراً يــــتــــضــــاءل أمــــامــــه راكــــب 

الجمل.
وتحت عنوان «الملك الثابت 
عــبــر الـــعـــصـــور» ظــهــر الــفــرعــون 
الـــشـــهـــيـــر تـــــوت عـــنـــخ آمـــــــون فــي 
عمل للفوتوغرافي محمد كمال، 
بــرؤيــة مختلفة، حــيــث التُقطت 
صورة قناعه الذهبي المعروض 
بــالمــتــحــف المـــصـــري بــالــتــحــريــر، 
وتـــبـــدو فــيــهــا حـــركـــة الــجــمــهــور 
كأنها تعزز رسوخ الملك وثباته، 
«الشرق الأوسط»  ويقول كمال لـ
إن «الصورة تعتمد على الثابت 
والمــتــحــرك، فيظهر القناع ثابتاً 
راسخاً، بينما الجمهور متحرك 
ويــتــغــيــر بـــاســـتـــمـــرار، فـــي دلالـــة 
على علاقة الأثــر بحركة الحياة 

اليومية».

الفنان الراحل زكي ناصيف

يكرم مهرجان صور 
الموسيقي الدولي الفنان 
الراحل زكي ناصيف في 

يونيو الحالي

قناع توت عنخ آمون للفنان محمد كمال (الشرق الأوسط)

بعدما انتصرت جماعات المحافظة على البيئة على المطوّرين العقاريين

محمية طبيعية أميركية لساكن وحيد

واشنطن):  (ولايــة  آيلاند  بروتكشن 
روث فريمسون *

مـــن أعــلــى شــجــرة قــديــمــة مطلة 
على حافة جــرف كبير، يحظى زوج 
من النسور الصلعاء بمنظر بانورامي 
رائع لتلك الجزيرة الصغيرة المستقرة 
داخل مضيق «خوان دي فوكا» قبالة 
سواحل ولايــة واشنطن الغربية في 
الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. وفــي 
بقعة سفلية بــعــيــدة، يجلس مارتي 
بــــلــــوواتــــر، وهــــــو الإنـــــســـــان الـــوحـــيـــد 
الــجــزيــرة النائية، على  القاطن لتلك 
مــقــعــد خــشــبــي تــحــيــط بـــه الأعـــشـــاب 
الــطــويــلــة المــتــمــايــلــة، لــيــراقــب النسور 

الصلعاء بمنظاره من بعيد.
عـــلـــى مــــــــدار الــــعــــقــــود الــخــمــســة 
الماضية، كانت «جزيرة الحماية في 
البرية الوطنية» هي  محمية الحياة 
مـــوضـــع المـــراقـــبـــة الـــوحـــيـــد بــالــنــســبــة 
إلــى بــلــوواتــر. مــع كثير مــن تراكمات 
الــذكــريــات الــتــي مــر بــهــا هــنــاك طــوال 
حياته. إذ يتذكر ترحيبه بستة من 
الـــغـــزلان الــتــي وصــلــت إلـــى الــجــزيــرة 
 من البر الأميركي الرئيسي 

ً
سباحة

ثــــم تـــحـــولـــت مــــع مـــــــرور الــــوقــــت إلـــى 
قـــطـــيـــع صـــغـــيـــر لـــطـــيـــف مــــن الــــغــــزلان 
الأليفة. ثــم يتذكر أيضاً استضافته 
لــخــمــســة أزواج مـــن طــيــور الــســنــونــو 
الــتــي اتـــخـــذت أعــشــاشــهــا فـــي مــوســم 
الربيع من كل عام، كما يذكر حفلتي 
الــزفــاف اليتميتين اللتين شهدتهما 
تلك الجزيرة، منهما حفلة زفافه على 

زوجته.
يبلغ بــلــوواتــر مــن ٧٢ عــامــاً من 
عــمــره، وهــو الشخص الــوحــيــد التي 
قضى جُــل حياته على تلك الجزيرة 
الصغيرة التي لا تتجاوز ٣٧٠ فداناً 
من المساحة الممتدة على طول ميلين 
فــقــط مـــن الأراضـــــــي. كـــانـــت الــجــزيــرة 
الصغيرة هدفاً للمطورين العقاريين 
الــقــرن المــاضــي، الذين  فــي سبعينات 
وضــــعــــوا لـــهـــا خـــطـــط الـــتـــطـــويـــر لــكــي 
تـــكـــون مــنــتــجــعــاً ســيــاحــيــاً شــاطــئــيــاً 
يـــضـــم مــــرســــى ومـــهـــبـــطـــاً لـــلـــطـــائـــرات 
الصغيرة. وتحول الطيارون وقتذاك 
إلى مندوبين للمبيعات حيث كانوا 
يــــجــــوبــــون أنـــــحـــــاء الـــــجـــــزيـــــرة رفـــقـــة 
المــشــتــريــن المــحــتــمــلــين لاخــتــيــار قطع 
الأراضي التي تروق لهم. ولقد تم بيع 
عدة مئات من قطع الأراضــي بالفعل 

هناك.
شاهد بلوواتر الجزيرة في عام 
١٩٧١، عندما كان يبلغ من العمر ٢٣ 
عـــامـــاً فـــقـــط، ووقـــــع فـــي عــشــقــهــا منذ 
الوهلة الأولــى. وتمكن بمساعدة من 
والــديــه مــن شـــراء قطعة أرض هناك 
بمبلغ باهظ للغاية وقتها بلغ ٧ آلاف 

دولار كاملة.
يــقــول بــلــوواتــر عــن ذلــــك: «لقد 
طــــاروا بــنــا إلـــى هــنــاك، وقــدمــوا لنا 
المـــــأكـــــولات والمــــشــــروبــــات الـــلـــذيـــذة، 
وباعوا لنا الوهم على أراضــي تلك 
الــجــزيــرة. لقد شعرت منذ اللحظة 
الــفــريــدة من  الأولـــى بالخصوصية 
نــوعــهــا الــتــي يــوفــرهــا مــكــان كــهــذا. 
إنــهــا تستقر عــلــى إحــــدى المــواضــع 
القليلة التي تحظى بها  الــســاحــرة 

هذه البلاد».
بحلول عــام ١٩٧٣ وباستخدام 
المواد التي تمكّن من جلبها بالقوارب 
لــولايــة واشنطن،  الــبــر الرئيسي  مــن 
بــنــاء كابينة صغيرة على  شــرع فــي 
الــــطــــراز الـــريـــفـــي ذات إطـــلالـــة رائــعــة 
على الجبال الأولمبية ناحية الغرب، 
وعلى خليج ديسكفري القريب صوب 

الجنوب.
لــــكــــنّ أحـــــــداً لــــم يــقــتــنــع بــالــحــلــم 
الـــســـاحـــر الــــــذي تــــوفــــره أجـــــــواء هـــذه 

الـــــجـــــزيـــــرة الــــصــــغــــيــــرة. وحـــــاربـــــت 
منظمة المحافظة على الطبيعة، رفقة 
مــنــظــمــات بيئية وحــقــوقــيــة أخـــرى، 
جهود التطور العقاري والسياحي 
على أراضي الجزيرة، إثر خشيتها 
مــــن أن تــتــســبــب فــــي دمـــــــار مـــوائـــل 
وأعشاش الطيور البحرية المتنوعة 
مـــن شــاكــلــة «طـــيـــور وحـــيـــد الـــقـــرن» 
الــتــي تــفــضــل بــنــاء أعــشــاشــهــا على 
الــحــادة لوضع  المــنــحــدرات الجبلية 
بـــيـــضـــهـــا. وكــــذلــــك طـــيـــور الـــنـــورس 
الــــزرقــــاء  الـــبـــحـــريـــة ذات الأجـــنـــحـــة 
المميزة. لاقــت فكرة ضــرورة اعتبار 
الجزيرة محمية طبيعية قبولاً كبيراً 
عند بلوواتر، غير أنه أراد في نفس 
الــــوقــــت الاحـــتـــفـــاظ بــقــطــعــة الأرض 
باهظة الثمن التي يمتلكها هناك. 
ودخــــــل رفـــقـــة مــجــمــوعــة مــــن المــــلاك 
الآخرين في معارك قضائية من أجل 

هذا الغرض.
فـــي أثـــنـــاء جــلــســات الاســتــمــاع 
الـــــعـــــامـــــة الـــــتـــــي جــــــــرت فــــــي أوائــــــــل 
ثـــمـــانـــيـــنـــات الــــقــــرن المـــــاضـــــي، أدلــــى 
الـــســـيـــد مــــارتــــي بـــشـــهـــادتـــه قــــائــــلاً: 
«تساورني عدة شواغل مهمة فيما 
يتصل بمستقبل الجزيرة. أولاً، أن 
تبقى الجزيرة على الــدوام كما هي 
عليه مكاناً يحمل سمة خصوصية 
تــمــيــزهــا عـــن غــيــرهــا. وثــانــيــاً، عــدم 
التضحية بحقوقي الفردية كمالك 
لأحــــــد الـــــعـــــقـــــارات عـــلـــى الــــجــــزيــــرة. 

وأعتقد أن كلا الأمرين ممكن».
انتصرت حملة المحافظة على 
المــعــركــة القضائية،  البيئة فــي تلك 
وجــرى تصنيف الجزيرة كمحمية 
الحياة  وطنية مخصصة لحماية 
مـــــن عــــــام ١٩٨٢،  اعــــتــــبــــاراً  الــــبــــريــــة 
وعُـــرضـــت عــلــى مـــلاك الأراضــــــي في 
الجزيرة عروض إعادة الشراء، كما 

عُـــرضـــت عــلــى مــجــمــوعــة مــمــن بــنــوا 
المنازل بالفعل على أراضــي الجزيرة 
الـــحـــق فـــي الإقــــامــــة لـــفـــتـــرات تـــتـــراوح 
بين ١٥ و٢٥ عاماً أو حق الاستخدام 
الحصري مدى الحياة. وكان بلوواتر 
من بين أولئك الذين تخيروا الإقامة 

في الجزيرة مدى الحياة.
تعد جزيرة الحماية مغلقة أمام 
الجمهور في الآونة الراهنة، وينبغي 
عــلــى الـــقـــوارب الــتــي لــم تحصل على 
تصريح خاص بالرسوّ على شواطئ 
الــــجــــزيــــرة أن تـــلـــتـــزم بـــالـــبـــقـــاء عــلــى 
مسافة ٢٠٠ قدم من الشاطئ. يوضح 
بلووتر: «لا توجد جزيرة أخرى بين 
هذا الموضع وبين ولاية ألاسكا يمكن 
القول بأنها تقترب في الشبه من هذه 
الجزيرة الفريدة. وكان قرار التطوير 
الــعــقــاري أبــعــد مــا يــكــون عــن الــشــيء 
الصحيح الذي ينبغي فعله في مثل 
هذا المكان الفريد. ولكنها بالنسبة لي 
كانت ولا تــزال بمثابة الحلم البديع 
الذي لن أتمكن من تحقيق غيره عبر 

مليون سنة أخرى».
عـــلـــى مــــــــدار الــــعــــقــــود الــخــمــســة 
المـــاضـــيـــة، وبـــمـــعـــاونـــة مــســتــمــرة من 
الأصـــدقـــاء، تمكن الــســيــد مــارتــي من 
تحسين حالة منزله المتواضع هناك 
–وهو واحد من بين ستة مبانٍ أخرى 
لا تزال قائمة على أراضي برووتكشن 
آيـــــلانـــــد. وهــــنــــاك مــــوقــــد بـــســـيـــط مــن 
الحطب تغذيه قطع الخشب الطافية 
الــحــرارة  على الشاطئ القريب يوفر 
الــبــاردة.  المناسبة فــي ليالي الشتاء 
في حين يعمل موقد الطهي وسخان 
المياه على غاز البروبان، في غياب تام 

للكهرباء هناك.
يحصل بلوواتر على مستلزمات 
حــيــاتــه عــبــر المـــرســـى الــصــغــيــر الـــذي 
تديره إدارة المصايد والحياة البرية 

الأميركية، وهي الإدارة التي تشرف 
عــلــى الـــطـــرق الــتــرابــيــة الــقــلــيــلــة الــتــي 
بــالــجــزيــرة. وتــســاعــده شاحنته  تمر 
القديمة في جلب المؤن والمستلزمات 
عــلــى طــــول الـــطـــريـــق الـــتـــرابـــي شــديــد 
الانــــحــــدار وحــتــى مــنــزلــه المــتــواضــع، 
الـــــذي يــقــع عــلــى مــســافــة مــيــل واحـــد 
من المرسى، في حين تراقبه النسور 
الصلعاء التي تحلق في السماء، مع 
فقمات المياه التي تستلقي مستمتعة 
الــهــادئــة. في  على الشواطئ الرملية 
حــــين تــلــعــب ثـــعـــالـــب المــــيــــاه فــــي مـــرح 
وتــــــعــــــاود الـــــغـــــوص والــــظــــهــــور عــبــر 
الــشــواطــئ الــصــخــريــة. وتــعــلــن طيور 
النورس الزرقاء عن نفسها بالصراخ 
والضوضاء التي تصدرها في خلفية 
الــخــلاب على مدى  المشهد الطبيعي 

أغلب شهور السنة.
لم تعد العزلة الشديدة تزعجه 
فــــــي شـــــــــيء، لا ســـيـــمـــا مــــــع زيـــــــــارات 
الأصـــــدقـــــاء الـــتـــي تـــتـــكـــرر بــــين الــحــين 
والآخــــــــــــر، وبــــــدرجــــــة كــــافــــيــــة تــســمــح 
لــــه بـــالاســـتـــمـــتـــاع بــحــيــاتــه الــخــاصــة 

الوحيدة.
ويــــوضــــح ذلـــــك بـــقـــولـــه: «أشـــعـــر 
كــأنــنــي أعـــيـــش عــلــى مــســافــة مــلــيــون 
ميل من البر الرئيسي، مع أنني وفي 
غضون ٢٠ دقيقة فقط يمكن أن أستقلّ 
سيارتي لأكون في وسط مدينة بورت 
تاونسند. ومن هواياتي المفضلة في 
هـــذا المــكــان تــصــويــر مــشــاهــد الحياة 
الـــبـــريـــة المـــتـــجـــددة فــــي أثــــنــــاء المــشــي 
لمسافات طويلة حول أنحاء الجزيرة».
على مر السنين الطويلة، كانت 
حياته المهنية وعلاقاته الشخصية 
هــي الــتــي تــحــدد مــقــدار الــوقــت التي 
يمكنه قــضــاؤه عــلــى هـــذه الــجــزيــرة. 
لــدى «إدارة متنزهات  إذ كــان يعمل 
سياتل» و«حديقة حيوانات وودلاند 
بــارك» لعدة سنوات قبل إحالته إلى 
التقاعد في عام ٢٠١٠ كرئيس تنفيذي 
لدى «المؤسسة المتحدة لعموم القبائل 
الهندية الأميركية». ويعمل بلوواتر 
الشغوف للغاية بالسفر والترحال، 
عــلــى تــقــســيــم وقـــتـــه الـــحـــالـــي مـــا بين 
السكنى فــي الــجــزيــرة والـــخـــروج في 
الرحلات البرية في مقطورته السكنية 
المتنقلة، إذ يسافر إلى خارج الجزيرة، 
ويبحر بالقوارب إلى جزر سان خوان 

في الشمال.
راقـــب بــلــووتــر مــجــريــات الحياة 
تدفقاً وانــحــســاراً على هــذه الجزيرة 
عبر سنوات طويلة من عمره. وشاهد 
بنفسه عـــودة الــنــســور الــصــلــعــاء من 
حالة الانقراض المتصورة قبل ذلك –

إذ تضاعفت أعدادها في جميع أنحاء 
الولايات المتحدة أربع مرات منذ عام 
٢٠٠٩ وحتى الآن، وذلك وفقاً لتقرير 
حكومي صدر حديثاً– كما أنه راقب 
تراجع أعــداد طيور النورس ونجوم 
البحر في نفس الفترة، ذلك الاحتمال 

الذي أثار لديه كثيراً من القلق.
«خــــــلال ٥٠ عــــامــــاً، كـــنـــت أراقـــــب 
الـــنـــســـور الـــتـــي تـــأتـــي وتـــــغـــــادر، ولـــم 
تــكــن تــســبــب أي مــشــكــلــة تُـــذكـــر. لكن 
الآن، هــنــاك الكثير مــن تلك النسور، 
وهـــــذا لا يــســبــب الــــتــــوزان الــطــبــيــعــي 
فــي الــجــزيــرة. إذ إن مــســاحــات القتل 
والاصطياد لديها غير محدودة من 
أجــل تــأمــين الــغــذاء، الأمـــر الـــذي ينذر 
بــهــلاك المــــوارد الأخــــرى المــتــاحــة على 
الــجــزيــرة. لــقــد طـــــاردوا طــيــور الــغــاق 
حــتــى غـــــادرت الـــجـــزيـــرة تــمــامــاً، ولــم 
تتمكن مــن تنشئة أي مــن صغارها. 
إنني أفتقد تلك الطيور للغاية. ولكن 
بــقــدر محبتنا لــلــنــســور وبــقــائــهــا، لا 
بــد مــن فعل شــيء مــا لإعـــادة الــتــوازن 

البيئي إلى طبيعته».
* خدمة {نيويورك تايمز}

الطيور البحرية اصبحت الفريسة الرئيسية للنسور الصلعاء (روث فريمسون)

يؤكد بلوواتر ان العزلة لا تزعجه (روث فريمسون)

طيور النورس في المرفأ الوحيد في الجزيرة (روث فريمسون)

حاربت منظمة 
المحافظة على 
الطبيعة، رفقة 
منظمات بيئية 

وحقوقية 
أخرى، جهود 

التطور العقاري 
والسياحي 
على أراضي 
الجزيرة، إثر 

خشيتها من أن 
تتسبب في دمار 
موائل وأعشاش 
الطيور البحرية 

المتنوعة من 
شاكلة «طيور 
وحيد القرن» 
التي تفضل 

بناء أعشاشها 
على المنحدرات 
الجبلية الحادة 
لوضع بيضها. 
وكذلك طيور 

النورس البحرية 
ذات الأجنحة 
الزرقاء المميزة

,
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مة «أبي حبيب» حاجّ القذافي... ورحل محباً ومحبوباً
ّ
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َ

فِن
ُ
ناصر الشثري... عاش مستشاراً للملوك والأمراء ود

الرياض: بدر الخريف

ودعــت الرياض أمس الجمعة 
الـــشـــيـــخ نــــاصــــر بـــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الـــــــشـــــــثـــــــري، أحــــــــــد الــــشــــخــــصــــيــــات 
ــــتــــي لازمــــــــت مـــلـــوك  الــــســــعــــوديــــة ال
الدولة السعودية وأمراءها، وكان 
مـــحـــبًـــا ومـــحـــبـــوبًـــا مــــن الــجــمــيــع، 
ـــــراحـــــل بـــالمـــلـــوك:  وارتـــــبـــــط اســــــم ال
خـــالـــد وفـــهـــد وعـــبـــد الـــلـــه، والأمـــيـــر 
الــلــه، وصـــولاً إلى  سلطان رحمهم 
الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي 
زاره فـــي المــســتــشــفــى ومــنــزلــه عــدة 
مــرات، كما زاره ولــي العهد الأمير 
محمد بن سلمان خلال عيد الفطر 
المـــــاضـــــي، واطـــــمـــــأن عـــلـــى صــحــتــه 
ــا لــه، حــين رفض 

ً
واعتبر نفسه ابــن

الــجــلــوس فــي المقعد المخصص له 
وأصـــر عــلــى الــجــلــوس بــالــقــرب من 
الشيخ، وتبادل معه أحاديث المودة 
والتقدير، وكــان للراحل مع الملوك 
والأمراء السعوديين قصص محبة 
متبادلة تنم عن تقديرهم وثقتهم 

في الشيخ الراحل.
وشــــــهــــــدت مــــقــــبــــرة «الــــــعــــــود» 
الواقعة جنوب العاصمة السعودية 
الـــريـــاض وعـــرفـــت بــمــقــبــرة المــلــوك، 
مواراة الشيخ ناصر بن عبد العزيز 
الــشــثــري، الــثــرى بعد حــيــاة حافلة 
بالعطاء والحضور اللافت في كل 
المجالات، وبرحيله انطوت صفحة 
ناصعة من صفحات الوطن، دونت 
حياة شخصية كانت حاضرة في 
المشهد السعودي ونقشت اسمها 
في ذاكرة الوطن بمداد من الإخلاص 
والوفاء والمحبة والحكمة، وحسن 
الرأي وقول الحق، وقد كان شفيعا 
ووســـيـــط خــيــر لأصـــحـــاب المــظــالــم 
والــــحــــاجــــات، وكـــــل هـــــذا أهــــلّــــه لأن 
يكون ملازمًا لملوك الدولة وأمرائها 
ومستشارا لهم، إضافة إلى تمتعه 
بعلاقات وصلات قوية ومميزة، مع 
الـــدول الخليجية  قــادة ومسؤولي 
والـــعـــربـــيـــة والـــعـــالمـــيـــة، حـــيـــث كـــان 
الـــــراحـــــل اســــمــــا ثـــابـــتـــا فــــي قــائــمــة 
الــســعــوديــة التي  الــوفــود الرسمية 

رافــــقــــت عــــــددا مــــن مــلــوك 

الــدولــة الــســعــوديــة وأعــمــدة الحكم 
فــي زيــاراتــهــم الــخــارجــيــة أو ضمن 
الجانب السعودي أثناء زيارة قادة 

وزعماء الدول إلى الرياض.
عــــاش الـــراحـــل فـــي بــيــت عــرف 
بحبه للعلم حيث كان والده متبحرا 
بعلوم زمانه، واشتهر بأبي حبيب 
وارتــــــبــــــط هـــــــذا الاســـــــــم بـــالـــعـــائـــلـــة 
وتفردت به، وسجل الراحل الشيخ 
نــاصــر الــشــثــري اســمــه أحــد شهود 
وشـــــــخـــــــوص قـــــصـــــص وروايــــــــــــــات 
حــقــيــقــيــة كـــثـــيـــرة، لــعــل أبــــرزهــــا ما 
يتعلق بطروحات الرئيس الليبي 
الراحل معمر القذافي، وهي قصص 
أقــــرب إلـــى الــتــراجــيــديــا، مــنــهــا إلــى 
الــواقــع، بعضها تــم تسجيلها في 
مــؤلــفــات، وأخـــرى تــم تــداولــهــا بين 
الــنــاس تتعلق بــالمــوضــوع نفسه، 
لــكــنــهــا جــمــيــعــا تـــــدل عـــلـــى واســــع 
عــــلــــم الــــشــــيــــخ الــــــراحــــــل وحـــكـــمـــتـــه 
وقــــــدرتــــــه عـــلـــى الــــــــرد فـــــي مــســائــل 
حــاضــرة لــديــه ولا تقبل الاخــتــلاف 
أو الاجـــتـــهـــاد، إضـــافـــة لمـــواقـــف في 
مــــجــــالات أخـــــــرى كـــمـــا كـــشـــفـــت عــن 
تميزه بالحكمة وقــول الحق الذي 
يـــــراه فـــي خـــدمـــة مـــن يــعــمــل معهم 
ويقدم لهم النصح أو الاستشارات 
دون خوف أو وجل لقناعته أن ما 
يطرحه سيجد ردة فعل إيجابية 
ومقنعة، فقد كان الناصح الأمين، 
والشفيع ووسيط الخير الصادق، 
لــــكــــل مــــــن يـــــطـــــرق بـــــابـــــه لإيــــصــــال 
مظلمته وحاجته إلى المعنيين من 
مــلــوك وأمــــراء ومــســؤولــين ووزراء 
وعلماء ووجــهــاء، إذا كــان مقتنعا 
بــوجــاهــتــهــا ولــيــس فــيــهــا تــجــاوز، 
كــمــا كـــان الـــراحـــل المـــدافـــع المخلص 
عن مسائل وقضايا تتعلق بدينه 

ووطنه وقيادته.
أحاط الوزير غازي القصيبي 
الــــذي كـــان قــريــبــا مــنــه بــبــعــض من 
الـــقـــصـــص فـــــي هــــــذا الــــــشــــــأن، كـــان 
الـــشـــيـــخ الـــــراحـــــل نــــاصــــر الـــشـــثـــري 
أحـــــــد شـــخـــوصـــهـــا ومــــنــــهــــا قــصــة 
العقيد الراحل معمر القذافي التي 
كــــانــــت عــــلاقــــات بـــــــلاده لــيــبــيــا مــع 
الــعــربــيــة ومــنــهــا السعودية  الــــدول 

يــنــتــابــهــا فــــي كــثــيــر مــــن الأحـــيـــان 
الـــــفـــــتـــــور والـــــــشـــــــد والـــــــــجـــــــــذب، ثـــم 
الــــعــــودة إلــــى رأب الــــصــــدع، وفــتــح 
صفحة جديدة لعلاقات أكثر قوة 
ووضــوحــا، ونسيان المــاضــي، وقد 
تــبــادل زعــمــاء السعودية والعقيد 
الـــقـــذافـــي الـــــزيـــــارات بـــين الــبــلــديــن، 
وجرت خلالها قصص منها قصة 
حـــدثـــت أثــــنــــاء زيـــــــارة المـــلـــك خــالــد 
لليبيا بدعوة من رئيسها القذافي 
الــــذكــــرى  بـــحـــضـــور  عــــــام ١٩٨٠م، 
العاشرة لثورة الفاتح، وكان الوفد 
الــــســــعــــودي المـــــرافـــــق لــلــمــلــك خــالــد 
يضم شخصيات كبيرة، والشيخ 
الــشــثــري مـــن ضــمــنــهــم، والــدكــتــور 
غازي القصيبي راوي هذه القصة 
فــي كتابه «الــوزيــر المــرافــق»، حيث 
الــزيــارة  ذكــر أن مــن ضمن برنامج 
لـــلـــوفـــد الـــســـعـــودي بـــرئـــاســـة المــلــك 
خــالــد رحــلــة إلــــى الــجــبــل الأخــضــر 
واصــطــحــبــهــم الـــرئـــيـــس الـــقـــذافـــي، 
أقـــلـــتـــهـــم حـــافـــلـــة، وخـــــــلال الـــرحـــلـــة 
تـــحـــدث الـــقـــذافـــي عـــن مــوضــوعــات 
وقــضــايــا وأفـــكـــار مــتــنــوعــة مـــا بين 
ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة وغــيــرهــا، 
بــعــضــهــا أزعــــج الـــوفـــد الــســعــودي، 
فــانــبــرى لــه الـــوفـــد، ومــنــهــم الشيخ 
الشثري بفصاحته وسعة اطلاعه 
فــي العلوم الشرعية والتاريخية، 
وقــــــــــدم حــــجــــجــــا وأســـــانـــــيـــــد تــبــين 
الــتــي طرحها القذافي  الــتــجــاوزات 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا خــــارجــــة عــــن الــثــابــت 

والمألوف، وبعدها عن الواقعية.
الـــشـــيء بــالــشــيء يــذكــر،  ولأن 
فقد تم تــداول قصة حدثت للشيخ 
الشثري مع القذافي خلال الزيارة، 
والـــــــذي دعــــــاه الأخــــيــــر لــلــبــقــاء فــي 
لــيــبــيــا أيـــامـــا بــعــد مــــغــــادرة الــوفــد 
السعودي، لاصطحابه في جولات 
مماثلة على معالم ليبيا وكان الملك 
الـــوفـــد يستمعون  خــالــد وأعـــضـــاء 
إلى ما عرضه القذافي على الشيخ 
نــاصــر، فما كــان المــلــك خــالــد إلا أن 
الـــحـــديـــث للشيخ  ابــتــســم مـــوجـــهًـــا 
الــشــثــري ويثنيه عــن قــبــول عــرض 
الــقــذافــي مــلــمــحــا بــدعــابــتــه إلـــى أن 
الــشــثــري بقبوله عــرض الــبــقــاء في 

ليبيا ســوف يــواجــه المصير نفسه 
الذي واجهه الإمام الشيعي موسى 
الصدر، قائلا: «إذا قعدت في ليبيا 
فسوف يغيب شمسك مثل ما غيب 
شمس موسى الصدر»، في إشارة 
إلــى الشكوك والاتــهــامــات الــتــي تم 
تداولها بهذا الشأن حــول اختفاء 
الــــصــــدر ومـــــا زال مـــلـــف الاخـــتـــفـــاء 
مفتوحًا إلى اليوم رغم مرور أكثر 
من أربعة عقود على هذا الحادث، 
وعندما انتهى الملك خالد من كلامه 

تعالت الضحكات.
ويــحــمــل الإعـــلامـــي الــســعــودي 
الــزمــيــل عــبــد الــلــه نــاصــر الــشــهــري 
مــمــثــل وكـــالـــة الأســوشــيــيــتــد بــرس 
الأميركية في السعودية في ذاكرته 
الــراحــل الشيخ ناصر  قصصا عــن 
الشثري، عايشها بنفسه حيث أبلغ 
«الشرق الأوســط» أمــس أن الراحل 
كـــان مــحــل ثــقــة الــقــيــادة السعودية 
خـــلال عـــدة عــقــود كــمــا أنـــه وســيــط 
وشـــفـــيـــع خـــيـــر لـــكـــثـــيـــر مـــــن أبـــنـــاء 
السعودية، وساهم بحضوره في 
حـــل كــثــيــر مـــن الإشـــكـــالات وقــضــاء 
حوائج عدد من أصحاب الحاجات. 
يــقــول الــشــهــري : أثــنــاء زيـــارة 
المـــلـــك خـــالـــد إلــــى بــريــطــانــيــا قـــررت 
الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة أن يــكــون 
قــــصــــر بــــاكــــنــــغــــهــــام مــــــقــــــرًا لإقــــامــــة 
جــلالــتــه تــكــريــمًــا لـــه فـــكـــان الــشــيــخ 
نــاصــر إلـــى جــانــب الأمــيــر سلطان 
الــوحــيــديــن الــلــذيــن أقــامــا مــع الملك 
خـــالـــد فــــي الـــقـــصـــر، مــضــيــفــا: كـــان 
الـــراحـــل الــشــثــري مــحــل ثــقــة الأمــيــر 
سلطان وكــان يعهد إليه بإيصال 
بعض صدقاته وتغطياته للأسر 
المــــحــــتــــاجــــة وقـــــضـــــاء مـــديـــونـــيـــات 
البعض من المعسرين وتفقد أحوال 

أسرهم.
وأشار إلى أنه شخصيا ذهب 
إلــــيــــه يـــطـــلـــب شـــفـــاعـــتـــه لــلــتــعــجــيــل 
بإصدار قــرار في قضية معروضة 
أمـــام مجلس الــقــضــاء الأعـــلـــى، من 
شــأنــه إنــهــاء نـــزاع بــين قريتين فلم 
يــــتــــردد الـــــراحـــــل فــــي إيــــصــــال هـــذا 
الطلب، وكان تدخله سببا في إنهاء 

ذلك النزاع.
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V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

> الـــســـفـــيـــر عـــبـــد الــــلــــه يـــحـــيـــى المــعــلــمــي، 
الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  الـــدائـــم للمملكة  المـــنـــدوب 
لدى الأمم المتحدة، استقبل أول من أمس، في 
مكتبه بمقر وفد المملكة الدائم في نيويورك، 
السفير ميشيل كزافييه بينج، المندوب الدائم 
لجمهورية الغابون لدى الأمــم المتحدة، حيث 

تمت مناقشة تــرشــح جمهورية 
الــــــــغــــــــابــــــــون لـــــلـــــعـــــضـــــويـــــة غـــيـــر 
الـــدائـــمـــة لمــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي 
واســـــتـــــعـــــراض   ،٢٠٢٣/٢٠٢٢
القضايا ذات الاهــتــمــام المشترك 
وروابــــــط الـــصـــداقـــة الـــتـــي تجمع 

البلدين.
> مــســرور بـــارزانـــي، رئيس 
وزراء إقليم كردستان، التقى أول 
من أمس، وصوفي ويلميز، نائبة 
رئيس الــوزراء وزيــرة الخارجية 
اللقاء الذي  البلجيكية. وتناول 
عــقــد فــي بــروكــســل، ســبــل تعزيز 
الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي بـــــين إقــلــيــم 
 في 

ً
كــردســتــان وبلجيكا خــاصــة

مجالي الأمن والتجارة، وتبادل 
وجهات النظر حول الموضوعات 

ذات الاهتمام المشترك.
> الشيخ خالد بن عبد الله 
آل خليفة، قدم أول من أمس أوراق 
اعتماده سفيراً لمملكة البحرين 
لدى جمهورية سيشل مقيم في 
أبـــوظـــبـــي، إلـــــى الـــرئـــيـــس وافـــيـــل 
رامـــــكـــــالاوان، رئـــيـــس جــمــهــوريــة 
ســيــشــل. وتـــم خـــلال الــلــقــاء بحث 
سبل تعزيز العلاقات والارتــقــاء 
بها لمستويات أرحــب بما يعود 
البلدين  بــالــخــيــر والمــنــفــعــة عــلــى 

والشعبين الصديقين.
الــــــركــــــن يـــوســـف  الـــــــلـــــــواء   <
الحنيطي، رئيس هيئة الأركــان 

المشتركة للقوات الأردنية، التقى أول من أمس، 
الــركــن نديم  الــفــريــق أول  نــظــيــره الباكستاني 
رضــــا، الــــذي يــــزور الأردن حــالــيــا، وتــــم خــلال 
الــلــقــاء بــحــث آخـــر الــتــطــورات عــلــى الساحتين 
إلــى سبل تعزيز  الإقليمية والــدولــيــة، إضــافــة 
علاقات التعاون الثنائية في المجال الدفاعي 
بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.

الــلــواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل   <
خليفة، مستشار الأمــن الوطني قائد الحرس 
المــلــكــي الــبــحــريــنــي، اســتــقــبــل أول مـــن أمـــس، 
الفريق كارل ماندي، قائد قوات المشاة البحرية 
التأكيد  بالقيادة المركزية الأميركية، حيث تم 

على عمق علاقات الصداقة الوثيقة 
التي تربط مملكة البحرين 
مـــــــع الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
الأمــــيــــركــــيــــة، ومــــــا تــشــهــده 
تــــلــــك الـــــعـــــلاقـــــة مــــــن تـــطـــور 
عـــلـــى مــخــتــلــف الأصــــعــــدة، 
 التعاون العسكري 

ً
خاصة

والدفاعي.
 > كسينيا رازوفايفا، 
الفيدرالية  الوكالة  رئيسة 
لــلــشــبــاب، التقت  الــروســيــة 
أول من أمــس عبر الفيديو 
أيــمــن توفيق  كــونــفــرانــس، 
المؤيد، وزير شؤون الشباب 
والــــــريــــــاضــــــة الـــبـــحـــريـــنـــي، 
حيث تم خلال اللقاء بحث 
العلاقات التي تربط المملكة 
وروسيا الاتحادية في شتى 
 في 

ً
المجالات وبصفة خاصة

مــجــال الــشــبــاب، والــتــأكــيــد 
عـــــلـــــى حـــــــــرص الــــجــــانــــبــــين 
على دعــم وتفعيل مجالات 
الــتــي من  الــتــعــاون المشترك 
شـــأنـــهـــا تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 
الـــشـــبـــابـــيـــة بـــــين الـــبـــلـــديـــن 
الــبــرامــج المشتركة  وتــقــديــم 
الـــتـــي تــحــقــق لــلــشــبــاب فــي 
كـــــلا الـــبـــلـــديـــن الاســــتــــفــــادة 
وتعزز من تطوير قدراتهم 

ومهاراتهم.
> الــشــيــخ مــنــصــور بن 
زايد آل نهيان، نائب رئيس 

ــــــــوزراء وزيـــــر شـــــؤون الـــرئـــاســـة في  مــجــلــس ال
الإمارات، استقبل أول من أمس، بقصر الوطن، 
سرادار بيردي محمدوف، نائب رئيس مجلس 
الوزراء في جمهورية تركمانستان، وتم خلال 
الــلــقــاء بــحــث الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة فــي مختلف 
 الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة 

ً
المــــجــــالات خــــاصــــة

والاســتــثــمــاريــة بما يحقق المــصــالــح المشتركة 

للبلدين والشعبين الصديقين، وتبادل وجهات 
الــنــظــر حـــول عـــدد مــن الــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام 

المشترك. 
> عــبــد المــنــعــم الـــــعـــــودات، رئـــيـــس مجلس 
النواب الأردنــي، استقبل أول من أمس، كلا من 
شيمازاكي كاورو، سفير اليابان في 
الأردن، وماتو زيكو، سفير البوسنة 
لــقــاءيــن منفصلين،  فـــي  والـــهـــرســـك، 
بحث خلالهما سبل تعزيز العلاقات 
البرلمانية المشتركة، وتطوير التعاون 
 الاقتصاد 

ً
في المجالات كافة، خاصة

والتعليم والسياحة والبحث عن آفاق 
اســتــثــمــاريــة مــشــتــركــة، واســتــعــراض 
جهود المملكة في رعاية واستضافة 

اللاجئين.
> إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة 
للأمم المتحدة في مصر، التقت أول 
من أمــس، المستشار مصطفى ألهم، 
محافظ الأقصر (جنوب مصر)، حيث 
أشــادت المسؤولة الأممية بالشراكة 
بـــــين الــــحــــكــــومــــة المــــصــــريــــة بـــقـــيـــادة 
الــــزراعــــة وبـــرنـــامـــج الأغـــذيـــة  وزارة 
العالمي في إنشاء المبادرة الإنمائية 
المستدامة بقيادة أهــل الأقــصــر، من 
خلال «مركز الأقصر للابتكار ونقل 
المـــعـــرفـــة»، بـــهـــدف بـــنـــاء مــجــتــمــعــات 
قادرة على الصمود من خلال العمل 
على الحماية الاجتماعية والتنمية 
الريفية، وتطوير رأس المال البشري 
وتـــمـــكـــين المـــــــرأة والــــتــــحــــول الــرقــمــي 
لــــلأشــــخــــاص الــــذيــــن يـــعـــيـــشـــون فــي 
المحافظة مما يضع الأساس للتعاون 

بين بلدان الجنوب.
> يــوانــا فرونيتسكا، المنسقة 
الــخــاصــة لــلأمــم المــتــحــدة فــي لبنان، 
التقت أول من أمس، سامي الجميل، 
رئـــيـــس حــــزب الــكــتــائــب الــلــبــنــانــيــة، 
فـــي إطـــــار زيــــــارة تـــعـــارف جــــرى خــلالــهــا بحث 
آخر التطورات في لبنان والمنطقة، حيث شدد 
الجميل على ضرورة عقد الانتخابات النيابية 
فــي موعدها، مــؤكــدا أهمية دور الأمــم المتحدة 
في الضغط باتجاه احترام المواعيد الدستورية 
وتــأمــين إشــــراف دولـــي عــلــى عملية التصويت 

لضمان نزاهة النتائج.

إيلينا بانوفا

يوانا فرونتيسكا

عبد المنعم العودات

خالد بن عبد الله
 آل خليفة

مسرور بارازاني

عبدالله يحيى 
المعلمي

«اليونيسكو» تعتمد السعودية 
رابع أفضل نموذج في التعليم الإلكتروني

هيئة الأزياء السعودية
 تطلق منصة افتراضية تفاعلية

الرياض: «الشرق الأوسط»

نوّه مجلس إدارة «المركز الوطني للتعليم 
الإلــكــتــرونــي» بــاعــتــمــاد منظمة «اليونيسكو» 
العالمية للمملكة ضمن أفضل أربعة نماذج على 

مستوى العالم في التعليم الإلكتروني.
وأشــــــاد الـــدكـــتـــور حــمــد آل الـــشـــيـــخ، وزيـــر 
الــتــعــلــيــم رئــيــس مــجــلــس إدارة المــركــز الــوطــنــي 
للتعليم الإلــكــتــرونــي، خـــلال تـــرؤس الاجــتــمــاع 
السابع للمجلس بتفوق المملكة على كثير من 
الــتــعــلــيــم الإلــكــتــرونــي، منوهاً  دول الــعــالــم فــي 
لـــلإطـــار التقويمي  الــعــالمــيــة  المــنــظــمــة  بــاعــتــمــاد 
الــذي أعــده المركز الوطني للتعليم الإلكتروني 
مـــن خــــلال الــــدراســــة الـــدولـــيـــة الـــتـــي تـــقـــوم بها 
المنظمة لأفضل الممارسات العالمية في التعليم 
الإلكتروني الذي ضمّت المملكة مع أهم ثلاث دول 
في العالم (كوريا الجنوبية والصين وفنلندا).

كما أشاد الوزير آل الشيخ كذلك بإنجازات 
المركز النوعية لتحقيق مستهدفات المملكة في 
إلــى أن ذلــك يأتي  التعليم الإلــكــتــرونــي، مشيراً 
بــفــضــل الـــدعـــم غــيــر المـــحـــدود الـــــذي يــحــظــى به 
قطاع التعليم الإلكتروني في المملكة من القيادة 
السعودية، داعياً إلى مواصلة الجهود وتعزيز 
الــتــكــامــل والـــشـــراكـــة مـــع الــجــهــات ذات الــعــلاقــة 
لتحقيق مزيد من الإنجازات مستقبلاً، مؤكداً أن 

التعليم الإلكتروني أصبح اليوم جزءاً أساسياً 
من العملية التعليمية.

من جانبه، نوه المجلس بالجهود التعليمية 
المـــبـــذولـــة فــــي الاســـتـــجـــابـــة لـــتـــحـــديـــات جــائــحــة 
«كورونا»، والتحول للتعليم بالنمط الإلكتروني 
مة  بكفاءة وجــودة وتطوير في الخدمات المقدَّ
لــلــدراســة التوثيقية  للمستفيدين، وذلـــك وفــقــاً 
الــثــانــيــة للتعليم الإلــكــتــرونــي في  الــتــطــويــريــة 
اتــحــاد التعليم  الــتــي أجــرتــهــا منظمة  المــمــلــكــة، 
الإلــكــتــرونــي (OLC) وجـــارٍ العمل على نشرها 
قريباً، بمشاركة عــدد من المنظمات التعليمية 
الــدولــيــة المــوثــوقــة والـــرائـــدة فــي مــجــال التعليم 

الإلكتروني.
الله  واستعرض مدير المركز الدكتور عبد 
الوليدي، خلال الاجتماع الخطة الاستراتيجية 
للمركز، ومعايير التميّز في التعليم الإلكتروني، 
كــمــا اســتــعــرض الــجــهــات والــبــرامــج المــرخــصــة، 
 إلى 

ً
وآلية متابعة وتنفيذ هذه البرامج، إضافة

استعراض المبادرات والمنجزات المحققة ضمن 
خطة عمل المركز.

ونـــــــاقـــــــش المـــــجـــــلـــــس فـــــــي اجـــــتـــــمـــــاعـــــه عـــــدة 
موضوعات مدرجة على جــدول أعماله، واتخذ 
القرارات والتوصيات اللازمة؛ لمواصلة  بشأنها 
العمل نحو تحقيق مستهدفات «رؤيـــة المملكة 

٢٠٣٠» في قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني.

الرياض: «الشرق الأوسط»

في مرحلة جديدة تطل مبادرة «مستقبل 
الأزيــاء» التي أطلقتها هيئة الأزيــاء السعودية 
عام ٢٠١٩ كــأول حدث مخصص لقطاع الأزيــاء 
فــي المملكة، بمنصة افتراضية تفاعلية تتيح 
للحضور والمتحدثين المشاركة من أي مكان في 

العالم.
ـــنـــت هــيــئــة الأزيــــــاء الــســعــوديــة أمـــس، 

ّ
ودش

المنصة الرقمية لتنطلق مــن خلالها فعاليات 
مــلــتــقــى «مــســتــقــبــل الأزيــــــــاء... نــحــو الاســتــدامــة 
والــتــنــوع والابــتــكــار» عبر بــث مباشر مــن عدة 
الــريــاض ونيويورك  استديوهات فــي مدينتي 
الأميركية، بينما ستقدم المنصة دورات تدريبية 

متقدمة وورش عمل وفرصاً تدريبية.
الــذي يُقدم هــذا العام  المُلتقى  ويستضيف 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع المـــنـــصـــة الـــعـــالمـــيـــة لــلاســتــدامــة 
والابـــتـــكـــار وريـــــــادة الأعــــمــــال فـــي عـــالـــم الأزيـــــاء 
«فــاشــانــوفــيــشــن»، مــتــحــدثــين دولـــيـــين أبــرزهــم 
ســـــوزان روكــفــلــر (رئـــيـــس وأمــــين «أوشـــيـــانـــا» - 
مؤسسة غير ربحية لحماية الحياة البحرية)، 
وريبيكا مينكوف (مصممة أزياء ومؤلفة كتاب 
«بــــلا خــــــوف»)، وأوســــكــــار مــيــتــســافــات (نــاشــط 
بــيــئــي، مـــؤســـس «أوســـكـــلـــين»)، وهــيــلــين أبــــواه 
(الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «أوربــــــان زيــــن»)، 
«استوديو  لـ وأبريما إرويــاه (المؤسس المشارك 
الــنــقــاش مـــن مــديــنــة نــيــويــورك  ١٨٩»)، ويـــديـــر 
جوردانا غيمارايس (المؤسس المشارك لشركة 
«فـــاش إنــوفــيــشــن»)، وذلـــك جنباً إلــى جنب مع 
تغريد الهويش من دبي، وسيناقش المتحدثون 
الــتــنــوع وأهــــداف  مــوضــوعــات مختلفة تــشــمــل 
التنمية المستدامة، وريـــادة الأعــمــال والابتكار 

في صناعة الأزياء.

مــن جــانــبــه، قــال بـــوراك شــاكــمــاك، الرئيس 
التنفيذي لهيئة الأزياء: «إن المنصات الافتراضية 
تُــمــكّــن المــحــادثــات من  مــثــل (مستقبل الأزيـــــاء) 
تخطي الحواجز عبر إشراك الخبراء من جميع 
أنــحــاء العالم فــي هــذا الــحــوار الجوهري المهم، 
ومـــن خـــلال الــتــعــاون وتـــبـــادل الأفـــكـــار، يمكننا 
الاســتــفــادة مــن مجموعة واســعــة مــن الــخــبــرات 

والسعي نحو صناعة أزياء عالمية مستدامة».
وأكــد أن المملكة قــادرة على أن تكون مثالاً 
أزيـــاء مبتكر  يحتذى بــه فــي كيفية بناء قطاع 
ومــســتــدام ومــلائــم محلياً ودولــيــاً، مشيراً إلى 
أنه ومن خلال التفاعل مع المبتكرين في القطاع 
الــشــراكــات مــن أجـــل التعليم وتطوير  وإنـــشـــاء 
الأعمال وريــادة الأعمال، وجــذب تجارب البيع 
بالتجزئة، ستتمكن المملكة من تطوير العمليات 
والعلامات التجارية للأعمال المحلية للارتقاء 

بها وفق أفضل الممارسات العالمية.
وتقدم منصة «مستقبل الأزياء» بالإضافة 
الــحــواريــة، دورات تدريبية  إلــى بــث الجلسات 
متقدمة وورش عمل وفــرصــاً تدريبية، بهدف 
تعزيز بيئة خصبة لتبادل المعرفة والابتكار 
والأفكار بين الخبراء. على أن يتوج عام ٢٠٢١م 
بحدثٍ على أرض الواقع من المقرر أن يقام في 
شهر ديسمبر (كانون الأول) في مدينة الرياض.

يُــذكــر أن هيئة الأزيـــــاء تــأســســت فــي شهر 
فبراير (شباط) من عام ٢٠٢٠، بصفتها واحدة 
الــثــقــافــة  مـــن ١١ هــيــئــة ثــقــافــيــة أطــلــقــتــهــا وزارة 
الـــســـعـــوديـــة لـــــلإشـــــراف عـــلـــى تـــطـــويـــر ونـــجـــاح 
القطاعات الثقافية الفرعية، وتطمح الهيئة من 
خلال مبادرة «مستقبل الأزياء» إلى قيادة مهمة 
تحقيق قطاع أزياء أكثر استدامة على مستوى 
الـــعـــالـــم، بـــالإضـــافـــة إلــــى جــهــودهــا فـــي تــطــويــر 

صناعة الأزياء المحلية.

,
,

يقول الشهري: أثناء 
زيارة الملك خالد 

إلى بريطانيا قررت 
الحكومة البريطانية أن 
يكون قصر باكنغهام 
مقرًا لإقامة جلالته 

تكريما له فكان الشيخ 
ناصر إلى جانب الأمير 

سلطان الوحيدين 
اللذين أقاما مع الملك 
خالد في القصر، 

مضيفا: كان الراحل 
الشثري محل ثقة 

الأمير سلطان وكان 
يعهد إليه بإيصال 

بعض صدقاته 
وتغطياته للأسر 
المحتاجة وقضاء 

مديونيات البعض من 
المعسرين وتفقد أحوال 

أسرهم.

٦ ٤ ٥ ٩ ١ ٧ ٣ ٢ ٨
١ ٨ ٩ ٣ ٢ ٦ ٥ ٤ ٧
٣ ٧ ٢ ٤ ٥ ٨ ٦ ٩ ١
٤ ١ ٨ ٥ ٦ ٢ ٧ ٣ ٩
٢ ٣ ٦ ٧ ٩ ٤ ٨ ١ ٥
٩ ٥ ٧ ١ ٨ ٣ ٢ ٦ ٤
٧ ٢ ١ ٦ ٤ ٥ ٩ ٨ ٣
٥ ٦ ٤ ٨ ٣ ٩ ١ ٧ ٢
٨ ٩ ٣ ٢ ٧ ١ ٤ ٥ ٦

٧ ٥ ٤ ٦ ٨ ١ ٣ ٩ ٢
٨ ٣ ٦ ٢ ٤ ٩ ١ ٥ ٧
٢ ٩ ١ ٣ ٧ ٥ ٤ ٦ ٨
٥ ٧ ٨ ٤ ١ ٣ ٦ ٢ ٩
٣ ٤ ٢ ٧ ٩ ٦ ٥ ٨ ١
٦ ١ ٩ ٥ ٢ ٨ ٧ ٣ ٤
٩ ٢ ٥ ١ ٣ ٤ ٨ ٧ ٦
٤ ٨ ٣ ٩ ٦ ٧ ٢ ١ ٥
١ ٦ ٧ ٨ ٥ ٢ ٩ ٤ ٣

١٢٣٤٥٦٧٨

ا
٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١

تنارغويهـ

ل س انايدنا

ن ميسنال

ب ا درساية

ي ل سودرف

ل و يرمايا

ا ياغهـيسوخ

م د يدالوعر

ي ياندني

ض ا يرلادس

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 عاصمة الدنمارك.

 احياء مائية - ناشف.

 لباس الهندية "معكوسة" - ابنية 

 وعمارات.

 رغد العيش "معكوسة".

 جمع بيت - قاص.

 حرف نصب "معكوسة" - ضد جن - 

 عاقد النية.

 مادة قاتلة - في الفم "معكوسة".

 ضد عسير - طائر جارح.

 بحر "معكوسة" - حديث الولادة - 

 للتخيير "معكوسة".

 صوت الألم - قهوة - عاصفة بحرية.

 

 لاعب كرة قدم فرنسي.

 يكسو الجمل - فكر "معكوسة" - عملة

 آسيوية.

 آلة موسيقية - ضد ناضج.

 بشر - ملاكم امريكي.
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 ضمير مؤنث - شجر البلح.

 وهم وخيال "معكوسة" - شك.

 دولة افريقية - نظير "معكوسة".

 من اللدائن .

 احد الوالدين "معكوسة" - من الاعشاب.

 طائر جارح "معكوسة" - عاصمة بولندا 

 "معكوسة".
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الأمير محمد بن سلمان ولي العهد خلال زيارته للشيخ ناصر الشثري بمناسبة عيد الفطر المباركالملك سلمان في زيارة سابقة للشيخ ناصر الشثري في منزله 

الحل السابق

الشيخ ناصر الشثري 



أعطانا الفائدة وأخذ الرأسمال
الذين عاشوا سبعينات القرن الماضي في لبنان، كان لبنان في 

زمنهم مشتهراً بأنه بلد فيروز، وكلية هايكازيان التي صنع طلابها 

صواريخ تصل إلى قبرص، وبلد أمير الشعراء، وبلد «ملكة جمال 

الكون» جورجينا رزق، وبلد الصحافة العربية بعد مصر، وبلد مايكل 

دبغي أشهر جراح قلب وطبيب رئيس روسيا بوريس يلتسين. وكان 

سعر متر الأرض في شارع الحمراء سعره في «فيفث أفنيو». وكان 

سعر الدولار ليرتين و١٥ قرشاً، وسعر المارك الألماني ليرة واحدة.

كان ذلك عصراً ذهبياً تملأ عناوينه قياسيات «غينيس» ويثير 

الإعجاب. ثم انقلب الحظ درجة درجة، وانقلب العصر، وصارت الأرقام 

القياسية أرقام التفاهة والسخف وهموم الضحالة: قرية تعد أطول 

صحن تبولة في التاريخ، وقرية تعرض أضخم صحن حمص في 

العالم، وقرية تصنع أكبر طبل وربابة ودربكة.

برز إلا التافهين. وبــدل الأرقــام 
ُ
ومن خصائص التفاهة أنها لا ت

القياسية تلغى المقاييس برمتها. ويتحول إلى نوع من نشيد وطني 

الــزرازيــر لما قــام قائمها / توهمت أنها  قــول صفي الدين الحلي «إن 

صارت شواهينا». وهي لا تعرف الفرق وإلا لشعرت بالخجل. لكنه 

عصر التفاهة الشاملة والعتم الشامل والبطالة الشاملة والعقم المطلق.

خــلال الأيــام الماضية سجلنا أرقــامــاً قياسية لم يعرفها أي بلد 

آخر: أطول طوابير سيارات عند محطات الوقود في كل جهات لبنان. 

 مد 
َ
 مد النظر»، محطات ع

َ
وفي وسطه. وفي جباله. وبدل «جنات ع

النظر. والجمهورية اللبنانية مستنفرة بأركانها تحاول إقناع جبران 

باسيل بالسماح للدول الكبرى والشعب اللبناني بتشكيل حكومة. 

لكن جــبــران لا يــريــد. وإذا مــا أراد جــبــران ألا يــريــد، فــلا إرادة لأحــد. 

ولتكبر الطوابير إلى الأبد، وإلى أن يحين موعد تسلمه قصر بعبدا 

من ساكنه الحالي. وقــد عــرف فخامته بأنه إذا ما دخــل قصراً، فلا 

يخرج منه إلا بالقصف الجوي السوري، ولا يعود إليه إلا بالصمود 

الإيــرانــي. والــســيــادة اللبنانية فــوق كــل اعــتــبــار. وأنــا عندي التهاب 

وحشي في الأذن اليمنى والصيدليات مضربة، والأطباء مضربون، 

البلد، مضروبة على قلبها، وفيروز لا تزال  ومحطات البنزين مثل 

تغني «بيلبقلك (يليق) شك الالماس دروب دروب / أخذو حبيب قلبي 

مني وخلوني أذوب».

قال الطبيب إن التهاب الأذن اليمنى قد يكون من سماع نشرة 

الأخبار. وقد يكون من أقوال المصادر ونفيها، ونفي النفي الذي يشكل 

إثباتاً، وهي القاعدة الحسابية الوحيدة التي حفظتها في حياتي. 

أما فيما تبقى من قواعد فقد اعتمدت على عبقرية وشهامة حاكم 

البنك المركزي رياض سلامة. ولم أتضرر شخصياً بشيء. لكن ابنتي 

خــســرت كــل قــرش جمعناه لــهــا. فقد أعــطــانــا ريـــاض ســلامــة الفائدة 

وأخذ الرأسمال.

مقتطفات السبت
المــريــض لمرحلة  المــوت المحقق، خاصة إذا وصــل  توقف القلب يعني 

(اللاعودة) كما يطلق عليه طبياً، ولكن أن يعود الإنسان للحياة من جديد 

بعد توقف قلبه ٤٠ دقيقة، فهذا يبدو للوهلة الأولى ضرباً من الخيال، لكن 

هذه القصة حدثت بالفعل مع مواطن وصل إلى مستشفى دبي وهو يعاني 

من نسبة مرتفعة جداً من السكر.

القلبي، حيث لم يتركوا  مــحــاولات مضنية أمضاها طاقم الإنــعــاش 

طريقة إلا واستخدموها معه، ولكن المحاولات كلها باءت بالفشل، وعندما 

 الفريق الطبي بإعلان وفاة المريض، انتفض القلب فجأة وبدأ بالنبض 
ّ
هم

تدريجياً، وعندها باشر فريق القلب برئاسة الدكتور عبيد الجاسم، رئيس 

مركز القلب في مستشفى دبي، وفريقه الطبي المساند، بتبديل الشرايين 

المسدودة في مهمة محفوفة بالمخاطر، لأن عامل الوقت لا يسمح بالتأخير، 

فالوقت محسوب بالدقائق والثواني والكل في حالة استنفار.

ونجحت العملية بحمد الله، ومكث المريض في غرفة (الإنعاش) عدة 

أيــام، ثم نقلوه إلــى غرفة عادية. الغريب أنــه ذكــر لمن كانوا يــزورونــه، أنه 

رأى فيما يشبه الحلم أو الهلوسة، طيف حبيبته يخطر أمامه، فانتفض 

ليلحق بها وبعدها لم يعد يشعر بشيء، وقال البعض: إن انتفاضته تلك 

هي التي أعادت له دقات قلبه.

إذا كــان كلامه صحيحاً وليس (هــلــوســة)، فمعنى ذلــك أن الحب من 

الممكن أن يصنع العجائب، مثلما هو أحياناً يصنع المصائب – اسألوني.

***

المؤرخ المصري (الجبرتي)، ذكر أن زوجة جده كانت امرأة غنية، ومن 

محبتها وبرها به، كانت تشتري له من مالها الجواري الحسان، فتجملهن 

بالملبس والحلي وتقدمهن إليه، وإذا قضى وطره منهن وبدأ يمل، تعود 

لبيعهن وتشتري له جواري جدداً، وهي تأنس إذا رأته سعيداً.

وعندما حكيت لمن كان أمامي عن هذه الواقعة التي قرأتها، وإذا به 

يرفع كفيه داعياً وهو يقول:

يــا مــال الجنة الــبــاردة يــا زوجـــة جــد الــجــبــرتــي، هــذه هــي والــلــه التي 

بنى لها دكاكين وقــف، وكذلك مسجد أمامه ثلاجة مــاء، مع 
ُ
تستحق أن ي

مدرسة لتحفيظ القرآن.

***

ذكـــرت هيئة الــفــضــاء الأمــيــركــيــة (نـــاســـا)، أنــهــا بــصــدد الــوصــول إلــى 

كويكب يقع بين المريخ والمشتري، كله من الذهب والمعادن الثمينة، التي 

(١٥) ألف (كوادريليون) دولار، وهي أعلى من كل  قدروا قيمة ما يحتويه بـ

اقتصادات عالمنا بعدة مــرات، وتستطيع أن تجعل كل إنسان على وجه 

الأرض (مليارديراً) – انتهى.

أمـــا أنـــا فــلا أمــلــك إلا أن أردد مــقــولــة: (مـــوت يــا حــمــار، إلـــى أن يأتيك 

الربيع). 
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الـ غارديان الرياضي

عينة قمرية تحكي قصة عمرها ٤ مليارات عام
القاهرة: حازم بدر

ســــاعــــد بــــاحــــثــــو جــــامــــعــــة كـــيـــرتـــن 

الأسترالية في الكشف عن قصة عمرها 

أربــعــة مــلــيــارات عـــام لعينة قــمــريــة تم 

إلــــــى الأرض،  الـــقـــمـــر  إحــــضــــارهــــا مــــن 

بواسطة بعثة أبولو ١٧ المأهولة منذ 

أكــثــر مـــن ٥٠ عـــامـــاً. ويـــهـــدف الــتــعــاون 

الــبــحــثــي الـــعـــالمـــي، الـــــذي يــضــم عــلــمــاء 

مـــن المــمــلــكــة المــتــحــدة وكـــنـــدا والــســويــد 

وأستراليا، إلى تحليل عينة الصخور 

القديمة من خلال عدسة حديثة لمعرفة 

عــمــرهــا، والــفــوهــة الــقــمــريــة الــتــي أتــت 

منها ومسارها الجيولوجي.

وتم توفير هذه العدسة الحديثة 

عـــبـــر مـــنـــشـــأة المـــســـبـــار الـــــــذري لــعــلــوم 

كـــيـــرتـــن، وهـــــو أول  الأرض بــجــامــعــة 

مسبار ذري يــركــز على عــلــوم الأرض 

فــي العالم، بالتعاون مــع مركز علوم 

 ،(SSTC) الــــفــــضــــاء وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 

الــتــابــع لنفس الــجــامــعــة، حــيــث تمكن 

فــريــق الــبــحــث مـــن اســتــخــدام المــعــدات 

التحليلية الأكثر تقدماً لتحديد تاريخ 

العينة بدقة وإجــراء عمليات محاكاة 

تأثير رقمية متطورة من أجل تحديد 

الفوهة التي جاءت منها العينة، وتم 

الإعـــــــلان عــــن الـــنـــتـــائـــج أول مــــن أمـــس 

فـــي دوريــــــة «كــومــيــنــيــكــيــشــن إيــــــرث... 

إينفيرومينت».

وتـــوصـــل الــبــاحــثــون إلــــى أن هــذه 

العينة للقمر قــديــمــة جـــداً ومــصــدرهــا 

«حوض سيرينيتاتيس»، الذي تشكل 

قبل ٤٫٢ مليار عام، أي أصغر بنحو ٣٥٠ 

مليون سنة فقط من النظام الشمسي 

بـــأكـــمـــلـــه، مــــا يــجــعــلــهــا عـــيـــنـــة ثــمــيــنــة 

لــلــتــعــرف عــلــى بـــدايـــة الــقــمــر وتـــطـــوره 

وأصول كوكب الأرض.

وتــقــول كاتارينا ميلجكوفيتش، 

الباحثة الرئيسة بالدراسة، في تقرير 

نـــشـــره المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي لــجــامــعــة 

كــيــرتــن، بــالــتــزامــن مـــع نــشــر الـــدراســـة: 

«مــــن خــــلال عــمــلــيــات المـــقـــيـــاس الــــذري 

التي تحدث في المعادن المتأثرة بأحداث 

الــتــأثــيــر الـــشـــديـــد، وجـــدنـــا أن تــوزيــع 

الـــــذرات فـــي الــعــيــنــة يــشــيــر إلـــى حــدثــي 

ارتطام؛ أحدهما في المكان الذي تشكل 

فيه الحوض، أما الاصطدام الثاني فقد 

نقل العينة إلى المكان الذي أخذه منها 

رواد الفضاء». وتضيف أن «عمليات 

مــــحــــاكــــاة الـــتـــأثـــيـــر الــــرقــــمــــي الــــتــــي تــم 

إجراؤها في مركز علوم وتكنولوجيا 

الفضاء في كيرتن، دعمت هذه النتائج 

التحليلية مع فهم مفصل لمصير هذه 

العينة أثناء الارتطام الذي تسبب في 

ظهور حوض سيرينيتاتيس».

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، عــــبــــر فــــيــــل بــــلانــــد، 

الباحث المــشــارك بــالــدراســة، عن فخره 

بأن جامعة كيرتن لعبت دوراً أساسياً 

في الكشف عن هذه القصة المهمة التي 

توفر نقطة مرجعية لا تقدر بثمن لفهم 

الــكــامــل لنظام الأرض  تــاريــخ القصف 

ظهر هذا البحث أنه 
ُ
والقمر. ويقول: «ي

حــتــى أصــغــر عــيــنــة تـــم إحــضــارهــا من 

الفضاء قد تسفر عن نتائج عميقة تعزز 

فهمنا لأصــول وتطور أجسام الأرض 

والكواكب في نظامنا الشمسي، وهذا 

دلــيــل مــمــتــاز عــلــى الــحــاجــة إلـــى المــزيــد 

من المهمات الفضائية التي تهدف إلى 

إعادة العينات إلى الأرض، بالنظر إلى 

أن العائد العلمي هائل».

«مايكروسوفت» تتيح استخدام 
ألعاب الفيديو بلا وحدة تحكم

سان فرانسيسكو - لندن: 
«الشرق الأوسط»

مـــمـــا يـــشـــكـــل خــــطــــوة أخــــرى 

نـــحـــو رقـــمـــنـــة ألــــعــــاب الـــفـــيـــديـــو، 

أعــلــنــت شــركــة «مــايــكــروســوفــت» 

أنــهــا تــعــمــل عــلــى بــرنــامــج يتيح 

لــــهــــواة ألــــعــــاب «إكـــــــس بـــوكـــس» 

الــــلــــعــــب مـــــبـــــاشـــــرة عــــلــــى جـــهـــاز 

التلفزيون المتصل بالإنترنت من 

دون الــحــاجــة إلــى وحـــدة تحكم، 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وتشارك شركة المعلوماتية 

الأميركية العملاقة وسواها من 

شركات القطاع الكبرى اعتباراً 

مــن الــيــوم (السبت) فــي معرض 

ألعاب الفيديو السنوي «إي ٣» 

(أي «إلــكــتــرونــيــك إنترتينمنت 

إكــــــســــــبــــــو») الـــــــــــذي يــــــقــــــام عـــبـــر 

الإنترنت بسبب الجائحة. ونقل 

بيان عن رئيس المجموعة ساتيا 

ناديلا قوله إن «مايكروسوفت 

كــشــركــة، منخرطة بشكل كامل 

فــي مجال الألــعــاب». وإذ لاحظ 

أن «ثــــلاثــــة مـــلـــيـــارات مــســتــهــلــك 

يهوون اللعب من أجــل الترفيه 

 
ً
وروح الجماعة والإبداع، فضلا

عن متعة الإنجاز»، وشدد على 

أن «مــــايــــكــــروســــوفــــت» تــطــمــح 

إلـــــى «مـــرافـــقـــتـــهـــم أيـــنـــمـــا كـــانـــوا 

يلعبون».

وكانت سوق ألعاب الفيديو 

الـــتـــي أعــطــتــهــا الأزمــــــة الــصــحــيــة 

وعــمــلــيــات الإغــــــلاق دفـــعـــاً قــويــاً، 

شهدت نمواً كبيراً في السنوات 

الأخــيــرة بفعل انتشار الهواتف 

المــــحــــمــــولــــة وظـــــهـــــور الــــخــــدمــــات 

الــســحــابــيــة ومــنــهــا «لـــونـــا» (مــن 

«أمــــــــــــــازون») و«ســــتــــيــــديــــا» (مـــن 

«غــــــــوغــــــــل») الـــــتـــــي تـــتـــيـــح جــعــل 

الألـــعـــاب مـــوجـــودة عــلــى خــــوادم 

ولـــيـــس عــلــى وحـــــدة الــتــحــكــم أو 

الكمبيوتر الشخصي.

الــــلاعــــبــــون فــي  يـــحـــتـــاج  ولا 

هــذه الــحــالــة ســوى إلــى مقابض 

تــحــكــم وشــــاشــــة واتــــصــــال جــيــد 

بالإنترنت.

وتــــــتــــــعــــــاون شـــــركـــــة «إكــــــس 

بــــوكــــس» مــــع مــصــنــعــي أجـــهـــزة 

التلفزيون لدمج برنامجها في 

أجــهــزتــهــم لتمكين المستخدمين 

من الوصول إلى الألعاب المتوافرة 

عادة على أجهزة التحكم الخاصة 

بألعابها. وسيتاح للاعبين في 

الأسابيع المقبلة شراء اشتراكات 

في خدمة «مايكروسوفت» للبث 

التدفقي «إكس بوكس غايم باس 

ألتيميت»، من خلال متصفحات 

الإنـــتـــرنـــت الــرئــيــســيــة («كـــــــروم» 

و«إدج» و«سافاري»).

وشـــــــرح مــــديــــر قـــســـم «إكــــس 

بوكس» فيل سبنسر أن «وحدات 

الـــتـــحـــكـــم وأجـــــهـــــزة الــكــمــبــيــوتــر 

لا تـــــزال مــــوجــــودة، وبـــصـــراحـــة، 

ســـتـــبـــقـــى كــــذلــــك دائـــــــمـــــــاً». لــكــنــه 

أضـــــــــــــاف: «بـــــفـــــضـــــل الـــتـــقـــنـــيـــات 

السحابية سنكون قــادريــن على 

تــوفــيــر تــجــربــة ألــعــاب قــويــة لأي 

شـــخـــص مـــتـــصـــل بـــالإنـــتـــرنـــت». 

وبلغ عدد مشتركي «إكس بوكس 

غــايــم بــــاس» ١٨ مــلــيــونــاً فـــي كل 

أنـــحـــاء الــعــالــم فـــي نــهــايــة الــعــام 

الفائت، وفقاً للأرقام الصادرة عن 

المجموعة. وقــارب حجم الإنفاق 

على ألعاب الفيديو في الولايات 

المتحدة ١٥ مليار دولار في الربع 

الأول مــن عــام ٢٠٢١، بــزيــادة ٣٠ 

في المائة على الفترة نفسها من 

«إن بي دي  لـــ العام الفائت، وفقاً 

غروب».

أزياء العصور الوسطى للأحذية المدببة مرتبطة بزيادة أورام القدم
لندن: «الشرق الأوسط»

أشارت أبحاث أجرتها جامعة 

كـــامـــبـــريـــدج الــبــريــطــانــيــة إلــــى أن 

مشكلات القدم كانت أكثر شيوعاً 

بــعــد أن أصــبــح حــــذاء «بـــلاكـــادر» 

رائــــجــــاً. مـــن الــكــورســيــهــات الــتــي 

تضغط على الخصر إلى تنانير 

«كــــريــــنــــولــــين»، نـــــــــادراً مـــــا راعـــــت 

الموضة عنصري الراحة والسلامة. 

وكشف الباحثون مؤخراً أنه حتى 

في العصور الوسطى كان الرجال 

والنساء، على حد سواء، ضحايا 

لــلــمــوضــة، مــا يــربــط بــين الاتــجــاه 

في الأحذية المدببة وزيادة انتشار 

الــــــقــــــدم، حـــســـب صــحــيــفــة  أورام 

«الغارديان» البريطانية.

وتـــــــــــورم إبــــــهــــــام الـــــــقـــــــدم، أو 

الـــوكـــعـــة، عــــبــــارة عــــن انــتــفــاخــات 

تــظــهــر عــلــى جــانــب الـــقـــدم، حيث 

يــمــيــل إصــبــع الــقــدم الــكــبــيــر نحو 

أصابع القدم الأخرى ويتجه أول 

عــظــم مــشــط الـــقـــدم إلــــى الـــخـــارج. 

وتشير الــدراســات إلــى أن عوامل 

مــثــل الـــوراثـــة ربــمــا تــهــيــئ بعض 

الأشـــخـــاص لــهــذه الــحــالــة، ولــكــن 

عتقد أن الكعب العالي والأحذية 
ُ
ي

المدببة قد تؤدي إلى تفاقم المشكلة 

أو تسريع ظهورها.

وكــــــشــــــف بـــــحـــــث جــــــديــــــد أن 

مــصــمــمــي الأزيــــــــاء فــــي الــعــصــور 

الوسطى ربما اكتشفوا ذلــك في 

أصعب صوره، حيث قال الدكتور 

بيرس ميتشل، الأستاذ بجامعة 

كــامــبــريــدج، وهـــو مــؤلــف مــشــارك 

فـــي الـــــدراســـــة: «كـــنـــا مــحــظــوظــين 

جـــــداً لأنـــنـــا نــــــدرس فـــتـــرة زمــنــيــة 

حدث فيها تغيير واضح في أزياء 

الأحــذيــة، وســط عينات الــدراســة 

الــــعــــديــــدة. كـــــان الــــنــــاس يـــرتـــدون 

أحذية طويلة مدببة بشكل يبعث 

على السخرية».

وكانت الأحذية قريبة الشبه 

بـــالـــجـــزر الأبــــيــــض مـــنـــتـــشـــرة فــي 

الرابع عشر،  بريطانيا في القرن 

وانـــتـــهـــى بـــهـــا الأمــــــر إلـــــى أطـــــوال 

سخيفة. ووفقاً لمتحف لندن، في 

عام ١٣٩٤، لاحظ راهب أن بعض 

الناس كانوا يرتدون أحذية ذات 

أصــــابــــع مـــدبـــبـــة «بــــطــــول نــصــف 

يـــــاردة، لــذلــك كـــان مــن الــضــروري 

ربـــطـــهـــا بــــالــــســــاق بـــســـلاســـل مــن 

الفضة ليتمكنوا من المشي بها».

لكن تلك الموضة باتت مثيرة 

د الملك 
ّ

للجدل. ففي عام ١٤٦٣ حد

الــرابــع طــول مقدمة حــذاء  إدوارد 

أي شــخــص أقـــل مــن رتــبــة الــلــورد 

بـــأقـــل مـــن بــوصــتــين داخـــــل لــنــدن 

«مــع التهديد بالعقاب فــي حالة 

مخالفة ذلك».

الممثلة الأميركية تايلور ميسياك تقف أمام المصورين قبل العرض الأول للموسم الثاني 
من البرنامج التلفزيوني «ديف» في لوس أنجليس (إ.ب.أ)

ممثل بريطاني يقود مبادرة 
لتغيير صورة المسلمين في الأفلام 

لوس أنجليس - لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــدمــا أظـــهـــرت دراســـــة أنــهــم 

بالكاد يظهرون، أو يتم تجسيدهم 

بـــصـــورة ســلــبــيــة عــنــد ظــهــورهــم، 

أطلق الممثل البريطاني ريز أحمد، 

مبادرة لتحسين صورة المسلمين 

في الأفلام.

ويعد أحمد، بطل فيلم «ساوند 

أوف ميتال» (صوت الميتال) وأول مسلم 

يترشح لجائزة أوسكار أفضل ممثل، قال إن 

مبادرة إدماج المسلمين ستشمل تمويل وإرشاد رواة 

القصص المسلمين بالمراحل المبكرة من عملهم، حسب «رويترز».

وفي بيان، قال أحمد، «تمثيل المسلمين على الشاشة يغذي السياسات 

التي يتم انتهاجها، والأشخاص الذين يقتلون، والدول التي يتم غزوها». 

وأضاف: «البيانات لا تكذب. هذه الدراسة تظهر لنا أن حجم المشكلة في 

الأفلام الجماهيرية، وتكلفتها تحسب بالفرص المحتملة المهدرة والأرواح 

المفقودة». أحمد (٣٨ عاماً)، ولد في لندن لأبوين باكستانيين. وقال إن 

توفير التمويل سيكون تغييراً للعبة بإدخال المزيد من الممثلين والكتاب 

والمنتجين المسلمين بمجال صناعة الأفلام والبرامج التلفزيونية.

وقال «لو لم أحصل على منحة دراسية، وأيضاً تبرع خاص لما تمكنت 

من الالتحاق بكلية لتعلم الدراما». وسيشرف على المنح التي تبلغ قيمتها 

ألــف دولار للفنانين المسلمين الشبان لجنة استشارية تضم الممثل   ٢٥

ماهرشالا علي والممثل رامي يوسف والممثل الكوميدي حسن منهاج.

عرض ملابس مشاهير في مزاد للارين سكوت 
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــطـــرح فــــي مــــــزاد مــخــصــص 

لبيع أزيــاء من تصميم مصممة 

الأزيــــــاء الـــراحـــلـــة لاريــــن ســكــوت، 

ســـتـــرة ارتــــداهــــا نــجــم مــوســيــقــى 

الـــــــــــــــروك مـــــيـــــك جــــــــاغــــــــر، وثــــــــوب 

للممثلة نــيــكــول كــيــدمــان وآخـــر 

ارتـــدتـــه مــــادونــــا. وتـــعـــرض «دار 

لـــلـــمـــزادات ٥٥ قطعة  كــريــســتــيــز» 

من تصميم سكوت التي انتحرت 

في ٢٠١٤ وكــان عمرها ٤٩ عاماً. 

كـــانـــت ســـكـــوت عــلــى عـــلاقـــة حب 

بــجــاغــر قــبــل وفــاتــهــا واشــتــهــرت 

بتصميم الأثواب الأنيقة الحافلة 

بالتفاصيل.

وقــالــت كيتلين يتس مديرة 

المبيعات في «دار كريستيز» في 

«رويــتــرز»، «كــانــت أنيقة  لــنــدن لـــ

ومـــبـــهـــرة لـــلـــغـــايـــة، ولـــديـــهـــا هـــذا 

الــحــس بــــأن كـــل شــــيء يــتــعــين أن 

يكون كما كان عليه خلال الأيام 

الخوالي في هوليوود، كل شيء 

كان فخماً ورومانسياً».

وتـــــابـــــعـــــت: «جــــمــــيــــع المـــــــواد 

الــــتــــي اســـتـــخـــدمـــتـــهـــا كــــانــــت مــن 

صنع 
ُ
أجود الأنــواع... كل شيء ي

يـــدويـــاً، وكــانــت شــديــدة العناية 

بالتفاصيل». وأضافت أن المزاد 

يقام عبر الإنترنت ويستمر حتى 

الأول من يوليو (تموز)، مشيرة 

إلـــى أن تــلــك هــي أول مـــرة يجري 

طرح مجموعة من أعمال المصممة 

الــراحــلــة لــلــبــيــع. وتــابــعــت: «كــان 

مــيــك جــاغــر هــو مــن قـــرر طرحها 

للبيع تكريماً للارين سكوت».

المطروحة  المجموعة  تشمل 

لــلــبــيــع ثـــوبـــاً بـــالـــلـــونـــين الأســـــود 

والذهبي ارتدته نيكول كيدمان 

فــــي حـــفـــل جــــوائــــز أوســــكــــار عـــام 

٢٠١٣، ومن المتوقع أن يجلب بين 

١٥٠٠ و٢٥٠٠ جنيه إسترليني، 

وثوباً أســود مطرز بترتر وردي 

الـــلـــون مـــن مــوضــة الأربــعــيــنــيــات 

ارتدته المغنية مادونا، ويتراوح 

الــــســــعــــر المـــــتـــــوقـــــع لــــــه بــــــين ٥٠٠ 

و٨٠٠ إسترليني. وستخصص 

إيرادات المزاد لمنحة دراسية باسم 

لاريــن سكوت أسسها جاغر في 

٢٠١٥ فــي كلية «ســنــتــرال سانت 

مارتينز» للفنون في لندن.

عرض سترة لميك جاغر في لندن (رويترز)

 ريز أحمد (إ.ب.أ)

وسط»

هــم 

هم 

م، 

 ،

ين 

اوند 

ل مسلم 

إن قال ممثل،
 ريز أحمد (إ.ب.أ
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